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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

أفضل الصلاة والســام علــى محمدٍ وآل بيته الطيبيــن الطاهرين واللعن 
الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

إلى أين«. عن الإمام علي؟ع؟: »رحم الله امرأ عرف من أين وفي أين و

إن لمعرفــة الهــدف والغاية من الحياة أمر في غاية الأهمية، حيث يرســم 
يحدد له نمط حياته  الطريق والمسير للإنسان للوصول إلى الهدف والغاية، و

الذي يجب أن يعيشه من أجل الوصول إلى الغاية.

بأســلوب  »الحيــاة  مفهــوم  الشــريف  ظلــه  دام  الخامنئــي  الإمــام  يطــرح 
يقوم بشــرح بأنه كيف يجب أن يكون الإنســان المجاهد في شتى  جهادي« و
مجالات الحياة، منها في المجال العلمي والسياسي والاقتصادي والثقافي 

والنسائي وغيرها من المجالات.

حيث يحتوي الكتاب على الفصول التالية:
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الحياة بأسلوب جهادي

المبــادئ الكليــة للجهــاد والثقافــة الجهادية، حيــث يحتوي  	-1
علــى معنــى الجهــاد والثقافــة الجهاديــة وحقيقتهمــا، وضــرورة وجــود 
الجهــاد والثقافــة الجهاديــة وآثارهمــا، وشــروط تحقــق الجهــاد والثقافة 

الجهادية، وموانع تحقق الجهاد والثقافة الجهادية.

يحتــوي على العمل بجهاد  إنتاج العلم، و الثقافــة الجهاديــة و 	-2
إنتــاج العلــم، وضــرورة الجهــاد فــي  علــى تطويــر البرامــج الحاســوبية و
العمل على إنتاج العلم وآثاره، وشروط الجهاد لإنتاج العلم واحتياجاته 

الافتراضية

الثقافة الجهادية والجامعة 	-3

الثقافة الجهادية والنساء 	-4

يحتــوي علــى معنــى الجهــاد  الثقافــة الجهاديــة والاقتصــاد، و 	-5
الاقتصــادي والاقتصــاد المقاوم، وضــرورة الجهاد العملــي في الاقتصاد 

إلزاماته. وآثاره، وعناصر الجهاد الاقتصادي والاقتصاد المقاوم و

يســرنا نحــن فــي دار الوفاء للثقافــة والإعلام أن نصــدر كتاب الحياة 
بأسلوب جهادي للإمام الخامنئي، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا من 
المجاهدين في سبيل الله، ومواصلة المقاومة والتضحية في سبيل الله.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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المقدمة

مــن وجهــة نظر الإســام، الإيمان المجــرّد عن العمل هــو الحدّ الأقلّ 
للإيمــان،‌ أمّــا الإيمان الكامــل والحقيقي فهو ذلك الإيمــان المصحوب 
اهَدُوا  رُوا وَ�جَ َ وا وَهَا�ج مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
بالجهــاد في ميادين العمل، قال تعالى: >وَال

ا<)))))).
و�نَ حَ�قًّ مِ�نُ مُ�ؤْ

ْ
كَ هُمُ ال �ئِ

َٰ
ول

أ�ُ
صَرُوا  وَوْا وَ�نَ

آ
�  �نَ �ي ِ �ذ

َّ
هِ وَال

ّ
لِ اللَ �ي �فِ�ي سَ�بِ

ثيــن مــن نهــج البلاغــة أنّــه: »سُــئل؟ع؟ عن  جــاء فــي الحكمــة الثلا
الإيمــان«، فقــال: »الإيمان علــى أربع دعائم«، والمراد مــن كونه على أربع 
دعائــم هــو أنّــه إذا كانــت هــذه الدعائــم متينــة ومحكمــة كان الإيمــان 
مســتقرًا وثابتًــا، وأمّا لو كانــت متداعيــةً أو متزلزلةً، فإنّ الإيمان ســيكون 
متزلــزلاً بنفــس تزلزل تلك الدعائم، فهو لن يســقط تمامًا، لكنّه ســيكون 
متزلزلاً بنفس النســبة لتزلزل الدعائم؛ ثــمّ يُبيّن الإمام؟ع؟ تلك الدعائم 

يخ 24-1-2010م 1- من محاضرته في لقائه مع مجموعة من الحرس الثوري بتار

2- الأنفال: ٧٤ 
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، واليقيــن، والعدل، والجهــاد«)))؛ فالجهاد هو أحد  الأربــع وأنّهــا: »الصبر
الدعائم المهمّة والرئيسيّة للإيمان. 

وليــس المــراد من الجهاد في الإســام: )القتال فقــط، والذهاب إلى 
: )أنْ يرى الإنسان نفسه في  ميدان الحرب()))؛ بل المراد من الجهاد هو
ميدان الحركة والنضال ضدّ الموانع والعوائق، وأن يشعر بالتكليف، وأن 
يشعر بالمسؤوليّة والالتزام()))؛ إذاً )معيار الجهاد، ليس السيف وميدان 
القتــال. إنّ معيــار الجهــاد هــو الشــيء الذي تنطــوي عليه اليــوم كلمة 
»نضال«، يُقال: فلان رجلٌ مناضل، وفلان غير مناضل، كاتبٌ مناضلٌ، 
وكاتــبٌ غير مناضل، ‌عالمٌ مناضل، وعالم غير مناضل، طالبٌ جامعيٌّ 
يٌّ  يٌّ مناضــل، وطالب جامعــيٌّ غير مناضــل أو حوزو مناضــل أو حــوزو
غير مناضل، مجتمعٌ مناضل، ‌ومجتمعٌ غير مناضل؛ إذاً الجهاد يعني 

ية من زوايا الجهاد())). »النضال«)))، والقتال هو عبارة عن زاو

يــخ 11-10- يّة وأعضــاء الدولة بتار 1- مــن بيانــات ســماحته في لقائــه برئيــس الجمهور
2004م

يخ 20- 2- من محاضرته في لقائه بشباب وطلاب جامعات سيستان وبلوشستان بتار
9-1994م

يخ 17- 3- مــن خطاب ســماحته فــي لقائه بأهل أصفهــان في يوم عيد الأضحــى بتار
11-2010م

يخ 11-9-1994م 4- من مقدّمة درس الخارج بتار

يخ  5- من خطاب ســماحته في لقائه بأعضاء التعبئة للهيئة العلميّة للجامعات بتار
23-6-2010م
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يّات التي لا تنفكّ  فوجود الجهاد والثقافة الجهاديّة هو أحد الضرور
عــن الفــرد المســلم أو المجتمــع الإســامي، لأنّ مقولة الجهــاد والثقافة 
الجهاديّــة مــن مكمّــات الإســام المحمّدي الأصيــل، وكما يقــول أمير 
المؤمنين؟ع؟: إنّ الجهاد الحقيقي هو أحد الدعائم المهمّة والرئيســيّة 
يــم، فــإنّ الجهاد هو المــاك الذي  للإيمــان، وتبعــاً لمــا بيّن القــرآن الكر
يتميّــز بــه المؤمن الحقيقي عــن غيره؛ وذلك لأن )المؤمــن الحقيقي هو 

الذي يزاوج بين الإيمان وبين الجهاد والهجرة والنصرة())).

ــا  يــخ محطًّ إنّ الجهــاد والتثقيــف الجهــاديّ كانــا دائمًــا طــوال التار
لاهتمــام الأوليــاء وقــادة الأديــان الإلهيّيــن؛ لأنّــه )حينمــا يؤمن الشــعب 
)حتّى لو غضننا الطَرْف  عُد كافّة())) و بالجهاد فســوف يتقدّم على الصُّ
يّــة وما وعده الله تعالى للمؤمنيــن والمجاهدين في  عــن العوامل المعنو
ســبيل الحــق، فمعنــى ذلــك أنّ عــزّة أيّ مجتمــع، واقتداره، وســمعته، 
ومكانته، وهويّته ترتبط بحســب القوانين الطبيعيّة لحياة المجتمعات 
يّة بالجهــاد والســعي الــدؤوب. لا يمكن لأيّ شــعب أن يكتســب  البشــر
بالكســل والتراخــي منزلــةً لائقــة بيــن شــعوب العالــم أو فــي صفحــات 
يخ وفــي عصرها  يــخ. مــا يجعل الشــعوب شــامخة الهامّة فــي التار التار

1- من محاضرته في لقائه مع مجموعة من الحرس الثوري بتاريخ 24-1-2010م

يخ 17- 2- مــن خطــاب ســماحته في لقائــه بأهل أصفهان فــي يوم عيد الأضحــى بتار
11-2010م
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الذي تعيشــه بين سائر شــعوب العالم هو الجدّ والمجاهدة())). 
وحينمــا يســتطيع فــردٌ أو شــعبٌ أن يقــوم بــدور الجهــاد بمعنــاه 
الحقيقــيّ والواقعــي طبقًــا للمبانــي الإلهيّــة، وهــو المبنــي علــى 
المعرفــة الصحيحــة والكاملــة لمفهــوم الجهــاد وشــروط تحقّقه 
وموانــع تحقّقــه؛ لأنّ )للعمــل الجهادي مفهوماً خاصــاً. ولا يطلق 

هذا المفهوم على أي عمل())).

ومن أجــل تعرّف الجهاد والثقافة الجهاديّة بدقّة، فأيّ مكانٍ 
أفضــل مــن محضــر الحكمــة لنائــب إمــام الزمــان )أرواحنــا لــه 
الفداء( بالحقّ، وولي أمر مســلمي العالم، ســماحة مرشــد الثورة 
 من نيّات ســماحته 

ًّ
الإســاميّة الســيّد علــي الخامنئي، فــإنّ كل

وبياناته الحكيمة، ناظرةٌ في الحقيقة إلى مباني الدين ومصلحة 
 وجلّ على هذه النعمة  مجتمع المســلمين، ونحن نشكر الله عزّ

الكبرى والقيّمة. 

يــد أن نلفت نظر مــن يرغب أن  وأمّــا النقــاط المهمّــة التي نر
يطالع هذا الكتاب إليها بنحوٍ أفضل، فهي على النحو الآتي: 

إنّ متن الكتاب أخذ من الكلام النوراني لســماحة مرشد .1^

يخ 26-3-2014م 1- من خطاب سماحته في ذكرى شهداء شرق كارون بتار

2- مــن محاضرةٍ لســماحته في زيارته لمعهصد »رويان« العلمــي بتاريخ 7-16-
2007م
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الثورة وعنــوان )الثقافــة الجهاديّة( الموضوع لهــذه المجموعة، 
وأخذ بعينه من كلام ســماحته النورانيّ، وهو ما يعكس اهتمام 
ق بمقولة الجهاد 

ّ
سماحته الخاصّ، ويبيّن نوع نظرته فيما يتعل

تلــك المقولــة المهمّــة والأساســيّة، والتــي يجــب أن تطــرح فــي 
ينبغــي أن يتعامــل معهــا على هذا  المجتمــع بوصفهــا ثقافــة، و

 . النحو

إنّ مــا يجعــل مســألة هــذا الكتــاب متمايــزة عن ســائر الكتب، .2^
هــو أنّــه مــن أجــل حفــظ الترابط بيــن محتــوى المواضيــع التي 
فــي الكتــاب، والبيانات التي تفضّل بها ســماحته خلال أعوام 
متماديــة، فقــد تــمّ تدقيــق النظــر تدقيقــاً خاصّــاً والعمــل علــى 
تركيــب مواضيــع الكتــاب مــع بعضهــا بعضــاً بحيــث لا يتغيّــر 
محتوى تلك البيانات، ممّا أدى إلى انتظام المواضيع وسهولة 

ئ المحترم.  المطالعة لدى القار

لقــد تــمّ إدراج زمان إيــراد الخطاب أو المحاضــرة ومكانهما في .3^
الهامــش فــي آخــر كلّ فكــرة منقولــة، وذلــك مــن أجــل تحديــد 

البيانات المركّبة وتمييزها. 

خــال المتن نجد العديد من الآيــات والروايات المتعدّدة، ومن .4^
هنــا فقد قمنا بوضــع المصدر الدقيق لتلك الآيــات والروايات، 
كمــا أنّنــا أوردنــا المصــادر التــي ذكرهــا ســماحة المرشــد فــي 
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الهامش أيضًا. 

فــي النهايــة ندعــو لظهــور الحجّــة بــن الحســن )أرواحنا لــه الفداء( 
وبطول العمر والســامة لنائبه بالحقّ ســماحة الإمام الخامنئي، ونتقدّم 
وفضــاء  المحترميــن،  الأســاتذة  لجميــع  والتقديــر  الشــكر  بخالــص 
الحوزة العمليّة في قم، ولاســيّما الأســتاذ المكرّم ســماحة حجّة الإسلام 
يد عزّه( الذي لم يبخل بأيّ جهدٍ  والمســلمين السيّد حسين مؤمني )ز

يساعد على أن تعطي هذه المجموعة ثمرتها. 

محمّد تاجيك رستمي

الحوزة العلميّة في قم / شهر  يناير 2015م
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 الفصل الأول: المبادئ الكلّيّة للجهاد
 والثقافة الجهاديّة

القسم الأوّل: معنى الجهاد والثقافة الجهاديّة وحقيقتهما

يف الجهاد والثقافة الجهاديّة تعر

إنّ كلمتــي الجُهــد والجهــاد ترجعــان من حيث الجــذر اللغوي إلى 
يعنــي أن كليهما يتضمّــن معنى الجهد والســعي؛ ولكنّ  جــذرٍ واحدٍ؛ و

الجهاد لا يقتصر على هذا المعنى وحسب))). 

إنّ الجهــاد له معنى خــاصّ، الجهاد لا يعني مجرّد الســعي، فالجهاد 
في المفهوم الإســامي عبارة عن الســعي مقابل عدوٍ ما ومقابل خصمٍ ما، 
 من جهاد النفس، وجهاد الشيطان، والجهاد 

ٌ
وليس كلّ سعيٍ جهاداً؛ وكلّ

في ساحات القتال العسكري، هو عبارة عن مواجهةٍ مع عدوٍ من الأعداء، 
وهو مواجهةٌ مع عائق من العوائق. 

ونحــن اليــوم نحتــاج فــي مجــال العلــم إلــى هــذا النــوع مــن الجهد 

يخ 16-7-2007م يان« العلمي بتار يارته لمعهد »رو 1- من محاضرةٍ لسماحته في ز
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والســعي فــي البلــد؛ فإذا شــعرنا أنّ هناك موانــعَ تقف أمامنــا، فعلينا أن 
إن كان هناك ما يعترض سبيلنا، فعلينا أن نحطّم  نزيل تلك الموانع، و

تلك العوائق))). 

ومعنــى ذلــك هــو أن نعتقــد بمقولة »نحن قــادرون«، ومعنــى العمل 
الدؤوب بلا توقّفٍ الذي لا كلل فيه ولا تعب، والإفادة من جميع الطاقات 

الوجوديّة والذهنيّة، والاعتماد على الشباب.

يّــة - التــي  كثــر الذيــن يعملــون اليــوم فــي مجــال الطاقــة النوو إنّ أ
ــم؛ المئات من 

ّ
- هُم من الشــباب المتعل أدهشــت كلّ قــوى الاســتكبار

م هم الذيــن يديرون هذه العجلــة، وهم الذين 
ّ
الشــباب الفتــيّ والمتعل

منحــوا البلــد هــذه العــزّة، والأمر كذلك فــي جميع المجــالات الأخرى، 
فينبغــي الاعتمــاد علــى الطاقات التــي لديها الكفــاءة، ســواء كانوا من 
الشــباب أم من الأشــخاص الذين يمتلكون الخبرة، فإنّ الاعتماد على 
إخلاص النيّة لله، هو أساس  هؤلاء الأشــخاص والتوكّل على الله تعالى و

العمل))).

 جهدٍ جهاداً
ُ

ليس كلّ

ا، فلا يُســمّى إنجاز العمل بأيّ نحوٍ  إنّ للجهاد العملي مفهومًا خاصًّ
كان جهادًا. 

يخ 5-9-2010م 1- من محاضرةٍ لسماحته في لقائه بأساتذة الجامعات بتار

يخ 4-1-2006م 2- من محاضرةٍ لسماحته في لقائه مع المزارعين بتار
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افترضوا أنّ شخصًا كان يقرأ في مرحلة القمع خمسة كتبٍ كلّ أسبوعٍ؛ 
هــذا عمــلٌ ضخــمٌ؛ ولكنّه ليس بالضــرورة أن يكــون مقاومــةً، كان جهدًا، 
إذا أراد أن يكون جهادًا، فعليــه أن يقرأ كتابًا يؤثّر  ولكنّــه لــم يكن جهــادًا؛ و
فــي تحرّكه، ويســاعد في مواجهته لنظام الطاغــوت ونظام القمع؛ عندها 

يُصبح جهادًا، هذه هي خاصيّة الجهاد‌))).

يّة والنظــر للأمــر من  ينبغــي فــي مفهــوم الجهــاد ملاحظــة الاســتمرار
ينبغي  جميــع الجوانــب)))؛ فالعمل الجهادي ينبغي أن يكــون هادفًا، و
مًا  أن ينســجم والشــعارات، وأن يُنجز بــذكاء وعقلانيّة، وأن يكــون محطِّ
،‌ يعني كما أنّنا نســتخدم نفس معنى عبارة النضال والكفاح في  للعدو
كافح؛ ‌وهذا نضال ومواجهة«  المصطلــح العادي، فنقول: »أنا أناضــل وأ
فهــذا هو التعبير المصطلح والمســتخدم، كذلك هــذا المعنى موجودٌ 

في الجهاد))).

وقــد ذكرنــا فــي أوّل كتــاب الجهــاد أنّ معيــار الجهــاد ليس الســيف 
وميدان القتال؛ بل إنّ معيار الجهاد هو الشيء الذي تنطوي عليه اليوم 
كلمــة »نضــال«، يُقال: فــان رجــلٌ مناضل، وفــان غير مناضــل، كاتبٌ 
مناضلٌ، وكاتبٌ غير مناضل،‌ عالمٌ مناضل، وعالم غير مناضل، طالبٌ 

1- من محاضرةٍ لسماحته في زيارته لمعهد »رويان« العلمي بتاريخ 16-7-2007م

يخ 17-8-2011م 2- من محاضرته في لقائه مع الفعاليات الاقتصاديّة بتار

3- من محاضرةٍ لسماحته في زيارته لمعهد »رويان« العلمي بتاريخ 16-7-2007م
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جامعــيٌّ مناضــل أو حــوزويٌّ مناضــل، وطالــب جامعيٌّ غيــر مناضل أو 
حــوزويٌّ غيــر مناضــل، مجتمــعٌ مناضــل، ‌ومجتمــعٌ غيــر مناضــل؛ إذاً، 

الجهاد يعني »النضال«))). 

إنّ الجهــاد يعنــي النضــال من أجل هدفٍ ســامٍ ومقــدّس، وللجهاد 
حة التــي 

ّ
مياديــن متعــدّدة؛ والحضــور فــي ســاحات المعــارك المســل

 
ٌ

تحــدث كلّ يومٍ فــي العالم هو واحد من تلك المياديــن، فهناك نضال
فــي ميــدان السياســة أيضًــا، وكــذا فــي ميــدان العلــم، وكــذا فــي ميدان 

الأخلاق‌))).

أقسام الجهاد والنضال وأركانهما

 فــي النشــر 
ٌ

، ونضــال  علمــيٌّ
ٌ

للنضــال أنــواعٌ وأقســام: فلدينــا نضــال
 

ٌ
حٌ، ونضال

ّ
 مســل

ٌ
، ونضال  اقتصاديٌّ

ٌ
، ونضال  سياســيٌّ

ٌ
والطباعة، ونضال

 في الخفاء، لكنّ النقطة المشتركة بينها جميعًا هي أنّها 
ٌ

، ونضال علنيٌّ
تكون في قبال خصمٍ من الخصوم، وفي قبال مانعٍ من الموانع))).

وهناك أمران في كلّ نضالٍ ينبغي أن يتوفّرا حتمًا: 

 وجهدٌ وتحرّكٌ
ٌ

:‌ أن يكون فيه جدّ
ً

أوّل

يخ 11-9-1994م 1- من مقدّمة درس الخارج بتار

يخ 6-21- 2- مــن محاضرتــه فــي لقائه بالهيئــة العلميّة وخبــراء الجهاد الجامعــي بتار
2004م

3- من محاضرةٍ لسماحته في زيارته لمعهد »رويان« العلمي بتاريخ 16-7-2007م
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فالإنسان لا يمكن له أن يناضل وهو نائمٌ في فراشه أو قابعٌ في دهليز 
 وجهدٌ، وعلى الرغــم من أنّه في 

ٌ
داره! ينبغــي أن يكــون فــي النضال جــدّ

 أنّنا هنا ســوف 
ّ

، هنــاك مياديــن للنضــال مــع النفــس، إل بعــض الصــور
نتعرّض إلى بعض الأمثلة عن النضال الاجتماعي وأمثال ذلك))).

إذاً الشرط الأول للجهاد هو بذل الجد والجهد والتحرّك.

: أن يكون الجهاد والنضال ضدّ عدوٍ
ً
ثانيا

فــا معنــى للنضــال مع عــدم وجــود عــدوٍ)))، يعنــي يعلم أنّــه يواجه 
تحرّكًا مخاصمًا وغرضًا خبيثًا، فمن الشروط الأساسيّة للجهاد أن يكون 

التحرّك في قبال توجهٍ معادٍ))).

وعلــى هــذا فــإن الجهاد يتقــوّم بركنيــن؛ الأوّل: أن ينطــوي على بذل 
. : أن يكون في قبال العدو الجدّ والجهد، والآخر

يتحرّك ضدّ الصديق، فهذا ليس بجهاد؛ بل هو  يجْهَد و فمن يجدّ و
إخلال، ومن يبذل جهده وســعيه ضِدّ دولة الحقّ وضدّ الصلاح  فتنة و
ا كانت صور  ونظام الحقّ، فعمله هذا فتنة ومحاربة، وليســت بجهاد، أيًّ
كان بصــورة الكتابــة أم القول أم  هــذا الجــدّ والجُهــد الذي بذله، ســواء أ

يخ 11-9-1994م 1- من مقدّمة درس الخارج بتار

يخ 11-9-1994م 2- من مقدّمة درس الخارج في بتار

يخ 17-11-2011م 3- من محاضرته في لقائه مع الفعاليّات الاقتصاديّة بتار
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على شكل كتابٍ أم منشوراتٍ أم إشاعاتٍ أم تذمّرٍ أم أيّ عملٍ سلبيّ، 
 للفتنة وتضليلٌ للناس، وبعض أشكالها يُعدّ محاربةً.

ٌ
ها إشعال

ّ
فهذه كل

وأمّــا إن كان هــذا الجدّ والجهد ضِدّ عدو الله ورســوله وأوليائه، فيُعدّ 
جِهــادًا فــي ســبيل الله وهــو الجهــاد الذي دعــا إليــه رســول الله؟ص؟؛ إذاً 
التقاعــس والبطالــة والكســل واللامبالاة ليســت من الأمــور المرغوبة في 

كرم؟ص؟ ))). أمّة النبيّ الأ

ساحة الجهاد، لا تختصّ بميدان الحرب وحسب

إنّني أدعو الشــباب العزيز إلى الجهاد الحقيقي، فالجهاد لا يقتصر 
علــى القتــال والذهــاب إلــى مياديــن الحــرب، فحتّــى بــذل الجهد في 
كلّ  السیاســيّة  المعونــات  وكــذا  والأخــاق  والتحقيــق  العلــم  مياديــن 
ذلــك يعــدّ جهادًا من قبــل الناس؛ إنّ بثّ الثقافــة والفكر الصحيح في 

المجتمع يُعدّ جهادًا أيضًا، فكلّ هذه الأمور هي جهادٌ في سبيل الله.

وفــي قبــال هــذا الجهاد، يقــف المســتكبرون والأعداء والأشــخاص 
إيران والهويّة والأمّة والحالة الإسلاميّة  المعاندون والمعادون للإســام و
ارِ<)))؛ 

كُ�فَّ
ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

أ�َ
يــم: > والصفــات الإســاميّة؛ يقــول القــرآن الكر

، ولكــنّ مَن هؤلاء الكفّار  فعلى المســلمين أن يكونوا أشــدّاء على الكفّار

يخ 11-9-1994م 1- من مقدّمة درس الخارج في بتار

2- الفتح: ٢٩
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-الذين ينبغي أن نكون أشدّاء عليهم-؟ لا ينبغي أن نكون أشدّاء على 
مْ 

َ
�نَ ل �ي ِ �ذ

َّ
هُ عَ�نِ ال

َ
هَاكُمُ اللّ �نْ َ ا �ي

َّ
كلّ من لا يعتقد بالإسلام،‌ فالقرآن يقول: >ل

هِمْ  �يْ
َ
ل سِطُوا �إِ �قْ وهُمْ وَ�تُ رُّ �بَ

�ن �تَ
أ�َ
ارِكُمْ  �ن دِ�يَ م مِّ

ُ
وك ُ رِ�ج �خْ ُ مْ �ي

َ
�نِ وَل �ي مْ �فِ�ي الدِّ

ُ
وك

ُ
ل ا�تِ

�قَ ُ �ي
<)))؛ فلا بأس أن تحسنوا إلى الأشخاص الذين لا  �نَ سِطِ�ي مُ�قْ

ْ
حِ�بُّ ال ُ هَ �ي

َ
�نَّ اللّ �إِ

يرفعون لواء العداء لكم، ولا يحيكون المؤامرات عليكم، ولا يســعون إلى 
إبادة نســلكم وأمّتكم، حتّى لو كانــوا أتباع دينٍ غير دينكم، فلا بأس أن 

تبرّوهم؛ فهذا الكافر ليس هو الذي ينبغي أن تكونوا أشدّاء عليه. 

�ن  م مِّ
ُ
وك ُ رَ�ج �خْ

أ�َ
�نِ وَ �ي مْ �فِ�ي الدِّ

ُ
وك

ُ
ل ا�تَ �نَ �قَ �ي ِ �ذ

َّ
هُ عَ�نِ ال

َ
هَاكُمُ اللّ �نْ َ مَا �ي

�نَّ >�إِ
ارِكُمْ<)))؛ يجــب أن نكــون أشــداء علــى الذيــن يقاتلــون هويّتكــم  دِ�يَ
أرضكــم،‌  مــن  شــبرٍ  كلّ  واســتقلال  وبلدكــم  وقوميّتكــم  إســامكم  و
واســتقلالكم وشــرفكم وعزّتكم وناموسكم وســنّتكم وثقافتكم وقيمكم، 
كمةً على مجتمعنا، أمّا التساهل  وهذه الثقافة التي ينبغي أن تكون حا

والتسامح فيجب أن يكون فيما بين نفس المسلمين))).

التوفيق للجهاد ليس من نصيب كلّ أحد

فــي مرحلة الحصــار والمعارك كان بعضهم مِمــن لا يرضون بالقتال أو 

1- الممتحنة: ٨

2- الممتحنة: ٩

يخ  3- مــن محاضرتــه في لقائه بشــباب وطــاب جامعات سيســتان وبلوشســتان بتار
25-2-2003م
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لا يفهمــون معنــى القتــال، كان هناك أفــرادٌ معرفتهم السياســيّة قليلة فلم 
يفهمــوا لماذا يجــب أن نُقاتل ونجاهد، ولكن في نفــس الوقت كان هناك 
أفرادٌ مؤمنون، وكانوا يقولون: »ليت هناك وسيلةً ما تجعلنا نصل إلى حيث 
يجلــس أعــداء الله، فنضــرب بالســيف، ونقاتل فــي الجبهــات والمعاقل 
والحصــون، فنتمتّــع بفضيلة الجهاد« لقد كانت قلوبهــم تطير نحو حالةٍ 

كهذه. 

إنّ الجهاد ليس متاحًا لكلّ أحدٍ! ليس من المتاح لكلّ شخصٍ أن 
! إنّكم في هذه الميدان منذ  يجاهد العدو وأن يذهب إلى ميدان الخطر
خمســة عشــر عاماً، نعم فمنكم مَــنْ جاهد لثماني ســنوات فقط، لكنّ 
ي بــدأ قبل تلــك الســنوات الثماني))) وهو مســتمرٌّ  جهــاد الحــرس الثور
حتّى الآن، وهذه ميزة أخرى من نصيب الصلحاء وعباد الله الصالحين 
يُغبطون عليها، يغبطهم عليها ذوو المكانة كذلك، لقد نُقل عن السيّد 
يقينًــا، وهو أنّــه قال: )ليتنــي كنتُ  الإمــام كلام وهــو صــادرٌ منــه قطعًــا و
واحدًا من أفراد الحرس!( أمعنوا الفكر في هذه الجملة، ماذا تعني؟ من 
هو السيّد الإمام؟ هو ذلك الرجل العظيم الفقيه العارف الزاهد الذي لا 
شــكّ في كونه ذا مقامٍ ومكانة في طريق الله؛ وكذلك كلّ شــخصٍ يســير 
 ، ةٍ كان،‌ وله من المعنويّات الشيء الكثير

ّ
في طريق الله من أيِّ دين ومل

وأدرك نور محضر الســيّد الإمام المكرّم، كان يقول: )ليتني كنتُ واحدًا 

1- كان كلام سماحته سنة 1415 هـ الموافق 1994 ميلادي. )المترجم(



31

من أفراد الحرس(. 

ي، بحيــث جعل قلــب ذلــك الرجــل العظيم  مــا هــو الحــرس الثــور
يشــتاق بهــذا النحو ليصبح من أفــراده؟ إنّ جميع ما ذكرت لكم، أعني 
 ، الشوق للجهاد والشوق للحضور في ميادين الخطر والقتال ضدّ العدو
ل في ســجلِّ أعمالكم،‌ وما  كلّ هــذه الأمــور هي ممّا قمتم به، وهو مُســجَّ

زال حاضرًا إلى اليوم، ولم ينتهِ. 

ح، لا بل نعني 
ّ
ــنَّ شــخصٌ أنّنــا نعني بالجهــاد، الجهاد المســل لا يظنَّ

الجهــاد العلمي والمالــي والاقتصادي والجهاد في مجــال البناء، فكلّ 
جهــادٍ لــه مكانه المحفــوظ، وفضيلته الخاصّــة،‌ وهذا الجهــاد لم ينتهِ؛ 
ح لا يُقــارن بفضيلــة الأنــواع الأخــرى مــن 

ّ
طبعًــا فضيلــة الجهــاد المســل

الجهــاد، ميــدان هذا الجهاد، هو ميدان وســيعٌ وهو يُشــكّل أيضًا فرصةً 
أخــرى. إنّ هــذه الفــرص جعلــت منكــم مجموعــةً يســتطيع أفرادها أن 
يصلــوا إلــى الكمــال البشــري، طبعًــا بإمكانهــم أن يصلــوا، وبإمكانهــم 
أن لا يصلــوا،‌ فــا ينبغــي أن يظــنّ الإنســان أنّه ) الحمــد لله زال كلّ حملٍ 
عــن كاهلنا(، أنتم تملكون هــذه الإمكانيّة وهذا اللبــاس وهذه الأحذية 
ق -المقامات الرفيعــة- وتملكون العضــات القويّة 

ّ
المخصّصــة بتســل

-لمواجهــة الصعــاب-، وطالما أنّ الأمر كذلك، فهذه الســاحة وهذا هو 
 تذهبوا. 

ّ
ل يمكنكم أ الميدان! يمكنكم أن تذهبوا و

 أنّهــم 
ّ

كهــم لهــذه الإمكانيّــات، إل إنّــك تجــد أنّ بعضهــم رغــم امتلا
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 مــن أن يتقدّموا نحــو القمّة، يراجعون ويتســافلون نحو القاع الذي 
ً

وبــدل
هــو الشِــقوة العظمى، نســأل الله أن يحفظنا من الســقوط فــي وضعٍ كهذا 

الوضع؛ إذاً جميع هذه الإمكانات موفرة لكم))).

الملامح المميزة للفرد المجاهد والشخصيّة الجهاديّة

؛  المناضلــون هــم الأشــخاص الذيــن جاهــدوا فــي مواجهــة العــدو
يّة، أمّا الجهاد  والجهــاد أعــمّ من القتــال؛ القتال يعني الحــرب العســكر
يّة،  فهو مجموعة من أنواع النضال والمواجهة فتشــمل: الحرب العسكر
وهــي  الاجتماعيّــة،  والحــرب  الروحيّــة،‌  والحــرب  يّــة،  الفكر والحــرب 
بمجموعها تُسمّى جهاداً؛ فالجهاد يشملها جميعًا،‌ إنّ أهل الجهاد في 
ســبيل الله يرون أنّ إحدى خصائص الجهاد ومعناه هو أن يكون هناك 
عدو في قبال الإنسان، فلا يُقال لكلّ سعيٍّ وجهدٍ جهاد؛ فمن الممكن 

أن يقوم الإنسان بنشاطٍ عِلمي، لكنّه لا يكون جهادًا مع ذلك. 

إنّ تلــك الحركــة التــي يقــوم بهــا الإنســان فــي مواجهــة خصــمٍ مــن 
الخصوم، وضدّ عدوٍّ من الأعداء، والتي تشــتمل على هذه الخصوصيّة 
وهذه الروحيّة، هي حركة مباركة لجميع المجتمعات؛ لأنّ المجتمعات 
وا أم كثروا؛ فأحيانًا يكون عددهم كبيراً كما 

ّ
يّة لا تخلو من الأعداء قل البشر

هو حالنا، وفي بعض الأحيان لا يكون عددهم كبيراً؛ ولكنّهم موجودون 

يخ 20- ي مــن مختلف الرتب بتار 1- مــن محاضراتــه في لقائه مع ضباط الحرس الثور
9-1994م
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علــى كلّ حــال، فــإذا امتلكــت هذه المجتمعــات من داخلهــا طاقات 
وقــوى مواجهــة وممانعــة والتــي هي عبــارة عــن المقاتليــن والمحاربين 
والمناضليــن والمجاهديــن، فإنّــه ســيكون بإمكانهم أن يشــعروا بالأمن 
 إن لــم يمتلكوا قوى كهذه، فإنّهم ســيكونون كالبدن الذي 

ّ
إل والأمــان؛ و

يــات الــدم البيضاء التــي وظيفتها مواجهة أنــواع الأمراض  لا يمتلــك كر
والفايروسات التي يُمكن للمجتمع أن يتعرّض لها))).

من وجهة نظر الإسلام، الجهاد هو أحد أعمدة الإيمان

مــن وجهــة نظر الإســام، الإيمان المجــرّد عن العمل هــو الحدّ الأقلّ 
للإيمــان،‌ أمّــا الإيمان الكامــل والحقيقي فهو ذلك الإيمــان المصحوب 
اهَدُوا  رُوا وَ�جَ َ وا وَهَا�ج مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
بالجهــاد في ميادين العمل، قال تعالى: >وَال

ا<)))، فالمؤمــن 
و�نَ حَ�قًّ مِ�نُ مُ�ؤْ

ْ
كَ هُمُ ال �ئِ

َٰ
ول

أ�ُ
صَرُوا  �نَ وَوا وَّ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هِ وَال

َ
لِ اللّ �ي �فِ�ي سَ�بِ

الحقيقــي هــو الذي يزاوج بيــن الإيمان وبين الجهــاد والهجرة والنصرة؛ 
بهــذا يمكن تمييز الشــخص التعبوي، أمّــا الفكرة الخاطئــة والمنحرفة 
كتفــاء بالإيمان بعيــدًا عن العمل والجهاد مــن أجل التقرب  القائلــة بالا

إلى الله، فيُردّ عليها بهذه الآية والكثير من الآيات الأخرى))).

يخ  1- مــن محاضرتــه فــي لقائه مع أعضــاء المقر المركــزي لهيئة مناضلي الإســام بتار
11-11-2013م

2- الأنفال: ٧٤

3- من محاضرته في لقائه مع مجموعة من الحرس الثوري بتاريخ 24-10-2010م
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ثيــن مــن نهــج البلاغة أنّــه: »سُــئل؟ع؟ عن  جــاء فــي الحكمــة الثلا
الإيمــان«، فقــال: »الإيمان علــى أربع دعائم«، والمراد مــن كونه على أربع 
دعائــم هــو أنّــه إذا كانــت هــذه الدعائــم متينــة ومحكمــة كان الإيمــان 
مســتقرًا وثابتًــا، وأمّا لو كانــت متداعيــةً أو متزلزلةً، فإنّ الإيمان ســيكون 
 بنفــس تزلزل تلك الدعائم، فهو لن يســقط تمامًا، لكنّه ســيكون 

ً
متزلــزل

 بنفس النســبة لتزلزل الدعائم؛ ثــمّ يُبيّن الإمام؟ع؟ تلك الدعائم 
ً

متزلزل
، واليقين، والعدل، والجهاد«. الأربع وأنّها: »الصبر

فالدعامــة الأولــى هي الصبر والاســتقامة في المجــالات كافة، فلو كان 
لديكــم برنامج محدّد، امضوا عليــه واصبروا عليه حتّى نهايته، ولو كان 
لديكــم عمــلٌ، أتمّوا ذلك العمل، ولو طرأت عليكــم مصيبةٌ في الأثناء، 
فلا ينبغي لتلك المصيبة أن تفتّ من عزائمكم، إذا كان عليكم واجب، 
وا وتتوقفوا 

ّ
فعليكــم أن تتحمّلوا مــن أجل القيام بذلك الواجب، فــا تمل

يعًا، ولــو عرضــت لكــم معصيــة فعليكــم أن تقاومــوا ولا تستســلموا  ســر
 

ّ
لتلــك المعصية، والصمــود يختلف باختلاف المواقــف والحالات، إل
أنّ معنــاه واحــدٌ فيها جميعًا؛ لأنّه تلك القوّة الإنســانيّة وتلك الاســتقامة 
والصمــود،‌ غايــة الأمــر أنّها تبرز بنحــوٍ مختلفٍ في موطنٍ مــن المواطن، 
فهنــاك الصبر علــى الطاعة، وهناك الصبر عن المعصية، وهناك الصبر 

على المصيبة.

الدعامــة الثانية للإيمان هي اليقيــن، وكما ذكرنا فإنّ اليقين هو العلم، 



35

كل أعمدة اليقين  فلا ينبغي زعزعة أعمدة اليقين؛ ‌لا ينبغي للشكّ أن يأ
كحشرة الأرضة، بل ينبغي أن يبقى اليقين قائمًا، نعم، لو طرأ على ذهن 
، فلابــدّ من الســعي للعثور علــى جوابه   بشــكلٍ طبيعــيٍّ

ٌ
الإنســان تســاؤل

كه 
ّ
يتمل حتّى يرتفع الشــكّ، ولكن لا ينبغي للإنســان أن يُشكّك نفسه و

يقين الآخريــن، فتتحوّل بعدها  الوســواس، ولا أن يقــضّ مضجع يقينه و
اليقينيّات بسبب التردّد إلى مشكوكات.‌

الدعامة الثالثة للإيمان هي العدل، والعدل يعني وضع كلّ شيءٍ في 
خــذ الاعتدال، يعني: 

ُ
موضعــه، فالعــدل لغةً هو الحالة الوســطى ومنها أ

كلّ شيءٍ في موضعه من دون إفراط أو تفريط ومن دون الانحراف يمينًا 
أو شــمالاً، ومــن هنا قيــل: »العدل هو وضع الشــيء في موضعــه«، أي لو 
وضــع كلّ شــيءٍ فــي موضعه لحصــل ذلك التعــادل والتــوازن في نظام 

الطبيعة على أساس العدل والحقّ الذي خلق عليه. 

يٌّ للإنســان فــي كلٍّ مــن تصرّفاتــه وحكمــه ومواقفــه  فالعــدل ضــرور
ا 

َّ
ل
أ�َ
ىٰ 

َ
وْمٍ عَل

�نُ �قَ
آ
� �نَ

َ كُمْ �ش
رِمَ�نَّ ْ �ج َ ا �ي

َ
إظهــار حبّــه وبغضــه، قال تعالــى: >وَل و

وا<)))، ومــن هنــا صار العــدل دعامة من دعائم الإيمــان، فطالما أنّ 
ُ
عْدِل �تَ

العدل موجود فالإيمان موجود. 

الدعامــة -الرابعــة- والأخيــرة هــي الجهــاد، والجهــاد يعنــي المواجهة 
والنضــال، فأنت تقول: أنا أقــوم بمواجهة ونضال: أواجه مواجهة علميّة، 

1- المائدة: ٨
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وأواجــه مواجهــة اجتماعيّــة، وأواجه مواجهة سياســيّة، وأواجــه مواجهة 
حة، فــكلّ تلــك هــي مواجهــات، وهــي تــؤدّي معنــى المواجهــة، 

ّ
مســل

ب على 
ّ
إفــراغ ما في الوســع للتغل المواجهــة -إذاً- تعنــي بــذل الجهد و

، فــإذا لــم يكــن هنــاك أيّ عقبــةٍ أمام الإنســان، فــا وجود  عقبــةٍ أو عــدو
يضع  للمواجهــة والنضــال، فحينمــا يســافر الإنســان علــى الإســفلت، و
يكون خزان ســيّارته ممتلئًــا، فهنا لا يقال  رجلــه على دواســة البنزيــن، و
 ومواجهة،‌ بــل النضال والكفاح يكونــان عندما تقف 

ً
لهــذا الســفر نضال

عقبــةٌ أمام الإنســان، وهــذا المانع يُســمّى في عالم البشــر عــدواً، أمّا في 
عالم الطبيعة فيُسمّى مانعًا طبيعيًا، هنا عليه أن يواجه هذه الموانع وأن 
يسعى ويجهد لكي يرفعها، هذه تسمّى مواجهة، هذا هو معنى الجهاد، 
وبهــذا المعنــى جــاء اســتعمال لفظ الجهــاد في القــرآن والســنة، فليس 
حة، طبعًا ينطبق على 

ّ
المراد به في كلّ موطن الجهاد بالعمليّات المسل

ح 
ّ
ح في بعض المواطن، وينطبق على الجهاد غير المسل

ّ
الجهاد المسل

في مواطن أخرى. 

بعد ذلك أخذ أمير المؤمنين؟ع؟ يشــرح هذه الكلمات ـ لكنّني لن 
، واليقين، والعدل،  أتعرّض لهذا الشــرح، فهو شــرح معنى كلٍّ من الصبر
والجهــاد، فقال مثلاً في الجهاد: »والجهاد منها على أربع شُــعَب: على 
، والصــدق في المواطــن« ومعنى  الأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكر
المواطن هنا هو نفس ما نعبّر عنه باتخاذ الموقف، أي إن الإنســان لابدّ 
أن يكون صادقًا عند اتخاذ المواقف السياســية والاجتماعيّة، ومن هنا 
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كان الصــدق عنــد اتخــاذ المواقــف جهــادًا في حــدّ ذاته، وقولــه تعالى: 
هِ<)))، هو بهذا المعنى. �يْ

َ
هَ عَل

َ
وا مَا عَاهَدُوا اللّ

الٌ صَدَ�قُ �نَ رِ�جَ �ي مِ�نِ مُ�ؤْ
ْ
�نَ ال >مِّ

الشــعبة الأخرى من شــعب الجهاد هي »شنآن الفاســقين«، ومعنى 
، وأنا أقول هــذا الأمر لكم خصوصاً؛ لذا  ذلــك مفارقة تيّار الفســق والكفر
انتهبــوا جميعًــا لمــا أقــول:‌ عليكــم أن تفصلــوا أنفســكم عن هــذا التيار 
وعــدم مخالطتــه، أنتم تعرفونني، فنحن مع بعضنا منذ ثماني ســنوات، 
ى  إن كنت لا أر ، فأنا و وعلاقتــي مع بعضهم تمتدّ إلى وقت أطول بكثير
، ولكن لابدّ من تحديد الحدود بينكم  ضرورةً لقطع العلاقات مع الكفّار
وبين الكفّار والفسّــاق، ينبغي أن تكون الحدود بينكم وبين من لا يقبل 
يّــة الإســاميّة،‌ فقد تكــون هناك ضرورة إلــى التعامل مع من لا  بالجمهور
إلغاء   أنّ هــذا لا يعنــي الاندكاك فيــه و

ّ
يــة الإســاميّة، إل يؤمــن بالجمهور

الحــدود فأنتــم أنتــم بأصالتكــم، وهــم هــم بعدائهــم، وأنــا لذلــك كنت 
أعتب دائمًا على بعض المسؤولين في النظام بسبب إلغائهم الحدود، 
وفــي مــرّةٍ من المــرّات قلت لهم: إنّكــم بإلغائكم الحــدود جعلتم بعض 
الأفــراد ينتقلــون من هــذا الطرف إلى ذلــك الطرف وبالعكــس فينتقلون 
بيــن الطرفيــن دائمًــا، وهنا تكمن المشــكلة؛ لأنّه يعني نســيان الحدود، 
لــو أنّ هناك بلدًا ليســت له حدودٌ واضحة، فلن يكــون لها هويّة ووحدة 
جمعيّــة؛ دعــوا الحــدود واضحــة ومتمايــزة حتّــى يُعلــم أين أنتــم، وأين 

1- الأحزاب: ٢٣
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هم))).

منزلة الثقافة الجهاديّة في التراث الإسلاميّ

من النقاط المهمّة في الثقافة والتراث الإسلامي، والتي لها مصاديق 
، وبنحــوٍ أقل علــى امتــداد القرون،  كثــر بــارزة فــي صــدر الإســام بنحــو أ
هــي »ثقافة القتال والجهاد«، والجهاد ليــس بمعنى الحضور في ميدان 
، يمكن أن يعدّ جهادًا،  القتــال وحســب؛ لأنّ كلّ جهدٍ يُبذل ضدّ العــدو
طبعًا قد يقوم بعضهم بأعمالٍ معيّنة وأن يبذلوا جهودًا معيّنة، ثمّ يُعبّرون 
عــن ذلك بأنّــه جهاد، لكن هذا التعبير غير صحيح؛ لأنّ شــرط الجهاد 
، وهذه المواجهة تــارةً تكون في ميدان الجبهة  هــو المواجهــة ضدّ العدو
ح«، وتــارةً أخــرى يكــون فــي 

ّ
حة وهــو مــا يســمّى »الجهــاد المســل

ّ
المســل

ميدان السياســة فيســمّى »الجهاد السياســيّ«،‌ وأحيانًا يكون في مجال 
البناء فيسمّى »جهاد البناء«، وطبعًا هناك العديد من العناوين الأخرى 
للجهاد وله ميادين أخرى. إذاً الشرط الأوّل للجهاد هو أن يتضمّن سعيًا 

‌. وجهدًا، وشرطه الآخر أن يكون ضدّ العدو

إنّ هذه النقطة من النقاط المهمّة في الثقافة الإسلاميّة، وقد ذكرنا أنّ 
لها نماذجَ مختلفةً في الميادين المختلفة، وفي أيّامنا هذه بدأ الجهاد 
عندمــا خــرج النــداء لمواجهــة النظــام البهلــوي المنحوس مــن حلقوم 

يخ  يّة وأعضاء مجلــس الوزراء بتار 1- مــن محاضرة ســماحته في لقائــه برئيس الجمهور
10-11-2004م
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السيّد الإمام الخميني، وأعوانه سنة 1341 ش -الموافق لعام 1382 هـ-، 
وبعد ارتحاله أيضًا؛ طبعًا كان هناك جهاد بنحوٍ محدودٍ ومتفرّق، لكنّه 
لــم يكن بتلــك الأهميّة، ولكن عندمــا بدأت مواجهة الســيّد الإمام، بدأ 
، يعني انتصار  الجهــاد يأخــذ أهميّته إلــى أن وصل إلى مرحلة الانتصــار
إلى يومنا  الثورة الإسلاميّة، وقد استمرّ الجهاد في هذا البلد بعد ذلك و
؛ لأنّ لدينا أعــداءً، ولأنّ أعداءنا أقوياء من ناحية القوّة المادّيّة،  الحاضــر
ولأنّنــا محاطــون بالأعــداء مــن كلّ جانــب، ولأنّهــم جدّيّون فــي عدائهم 
لإيــران الإســاميّة ولا يمزحــون أبدًا؛ ولأنّهــم يريدون أن يوجهــوا لنا ضربةً 
مــن أيّ طريــقٍ كان؛‌ ولــذا في إيران الإســاميّة،‌كلّ شــخصٍ يبذل جهدًا 
 ـ الذي يوجه من كلّ جانب أســهمه الســامّة نحو الثورة ونحو  ضدّ العدو
يّــة الإســاميّة ‌ـ فعمله هذا هو جهادٌ في ســبيل الله، وبحمد الله  الجمهور

كانت شعلة الجهاد مشتعلةً وما زالت وستبقى كذلك. 

وبالطبــع إنّ أحد أنواع الجهاد هو الجهاد الفكري؛ لأنّ العدو يمكن 
أن يســتغفلنا، فيحــرف أفكارنــا ويوقعنــا في الخطــأ والاشــتباه؛ ولذا كلّ 
شخصٍ يسعى إلى تنوير فكر الناس، ويبذل جهده لكي يمنع الانحراف 
، لذا تســمّى جهوده  وســوء الفهــم، ولأنّ هذه الجهــود موجهة ضدّ العدو
ا في هــذه الأيّــام؛ إذاً بلدنا هو  يعــدّ هــذا النوع مــن الجهاد مهمًّ جهــادًا،‌ و
مركز للجهاد، لذا ليس لدينا أيّ همّ أو خوف،‌ والحمد لله فإنّ مســؤولي 
الدولــة هم أناس صالحون، فاليوم على رأس الدولة شــخصيّات مؤمنة 
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عة وودودة))).
ّ
ومجاهدة ومطل

لقد كان بوسع الإسلام ولا يزال أن يأخذ بأيدي الإنسانيّة إلى السعادة 
والكمــال، وأن يُنمّيهــا من الناحيتين المادّية والمعنويّة؛ وهذه الأســس 
كــرم )أســس الإيمان وأســس العقلانية وأســس  التــي أرســاها الرســول الأ

الجهاد وأسس العزة( هي الأسس الرئيسيّة للمجتمع الإسلاميّ.

يــه فــي قلوبنــا وفــي أعمالنــا، ولنســتخدم العقــل  لنُعــزّز إيماننــا ونقوّ
، ولنجاهد في ســبيل  الإنســاني الــذي هو الهدية الإلهية‌ الكبرى للبشــر
الله ســواء فــي مياديــن القتــال العســكري حينمــا يقتضــي الأمــر أو فــي 
المياديــن الأخــرى من قبيــل الميدان السياســيّ والميــدان الاقتصاديّ 
وســائر الميادين، ولنعتبر الشــعور بالعزّة والكرامة الإنســانيّة والإســاميّة 

حالةً ثمينةً ينبغي أن نغتنمها.

حينمــا تُحيَا هذه المشــاعر والأمــور في المجتمع ســوف يتابع ذلك 
المجتمع المســيرة الإسلامية وخط رســول الإسلام العظيم؟ص؟ بلا شك. 
وقد استطعنا نحن الشعب الإيراني تحقيق جانب من هذه المسيرة في 
حياتنا ببركة رســالة الإســام وبفضل نداء السيّد الإمام، وها نحن نشاهد 

آثار ذلك وثماره في حياتنا))).

إنّ الجهــاد إذا كان فــي إطاره الإســاميّ، وضمــن الضوابط والحدود 

يخ 9-6-1996م 1- من حديث في لقائه بلواء )27( محمّد رسول الله؟ص؟ بتار

يخ 30-6-2011م 2- من محاضرته في لقائه بمسؤولي النظام في يوم عيد المبعث بتار
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فبالطبــع ليــس من الظلــم، فلا يوجد فــي الجهاد تعدٍّ أو تجــاوز لحقوق 
الآخريــن، وليــس فــي الجهــاد أي مبــرّر لقتــل هــذا أو ذاك، ولا يُــرى فــي 
الجهــاد مبــدأ القضــاء علــى كل واحدٍ من غيــر المســلمين؛ إنّ الجهاد 
إذا أقيمت هذه الفريضة  فريضــة إلهيّة وهي ذات قيمة عظيمةٍ جــدًا،‌ و

ستؤدّي إلى رفعةِ الأمّة‌))).

الجهاد لا يختصّ بالإسلام فقط

إنّ أهــداف العــدو التــي حُدّدت كأهداف في الإســام، هــي بالدقّة 
عبارة عن تلك الأمور التي تتعارض مع هذه الخطوط الأساسيّة للحياة 
يخالفون  الإنســانيّة، فالذين يخالفون العدالة والســام والأمن والهدوء، و
الصفــاء والــروح الإنســانيّة النقيّــة والمتكاملــة هــم فــي الجهــة الأخــرى 
مــن دعــوة الأنبيــاء؛ ومــن أجــل العدالــة أوجــب الله تعالى الجهــاد على 
المســلمين، والجهاد ليس مختصًا بالإســام، بل هــو موجود في جميع 

الأديان الإلهيّة.

يعارضون  إنّ الذيــن يقفــون فــي وجــه الدعوة هــم الذيــن يخالفــون و
تحقّــق الأمن والهدوء والســام والتكامل للبشــر والمجتمع، وهم أعداء 
المصلحــة الإنســانيّة، وهــذه المســألة -أي المصلحــة الإنســانيّة- هــي 
الأمر الذي جعله الإسلام هدفًا له، فمنذ بداية البعثة وضع نبي الإسلام 

المكرّم النقاط على الحروف من خلال الآيات التي كانت توحى إليه.

يخ 4-3-1994م 1- من بياناته في خطبة صلاة الجمعة بتار
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فالسورة المباركة »اقرأ«، والتي نزلت آياتها الأولى على النبيّ بحسب 
إن كانت  الظاهر في أوّل الوحي ـ والآيات اللاحقة للسورة نزلت بعد مدّة و
  15 ة�ِ اصِ�يَ

ال�نَّ عًا �بِ سْ�فَ �نَ
َ
هِ ل �تَ �ن َ مْ �ي

َّ
�ن ل �ئِ

َ
ا ل

َّ
ل فــي مرحلة بدايــة البعثة تقــول: >كَ

فهــذه   ،(((> ة�َ �يَ ا�نِ �بَ الز�َّ دْعُ  هُ 17 سَ�نَ ادِ�يَ �نَ دْعُ  �يَ
ْ
ل  16 �فَ ة�ٍ اطِ�ئَ �خَ ة�ٍ  �بَ كَاذ�ِ ة�ٍ  اصِ�يَ �نَ

الآيــات تهــدّد أولئــك الذيــن يقفــون مقابل دعــوة الرحمــة، دعــوة العزّة، 
« المباركة، التي هي من أوائل  دعوة الهدوء والســام. وفي ســورة »المدّثر
الســور التــي نزلت علــى النبــيّ، تؤكّد العنصــر المعارض لحيــاة الناس 
�نَ  �ي ِ �ن َ مْدُودًا 12 وَ�ب هُ مَالاً مَّ

َ
�تُ ل

ْ
عَل َ دًا 11 وَ�ج �تُ وَحِ�ي �قْ

َ
ل ِ�ي وَمَ�نْ �خَ

رْ�ن وتقــول له >ذ�َ
هُ كَا�نَ 

�نَّ اۖ  �إِ
َّ
دَ 15 كَل �ي ِ ز�

أ�َ
�نْ 

أ�َ
طْمَعُ  َ مَّ �ي

ُ دًا 14 �ث مْهِ�ي هُ �تَ
َ
 ل

د�تُّ
َ

هُودًا 13 وَمَهّ ُ �ش
هــذه  إلــى صمــود  تشــير  صَعُودًا<)))، حيــث  هُ  رْهِ�قُ

أ�ُ
دًا 16 سَ �ي عَ�نِ ا  �نَ ا�تِ �يَ

لِ�آ
إلــى هــذه المواجهــة فــي قبــال مــن يعــارض النبــيّ  الحركــة العظيمــة و
يعتــرض طريق الحــقّ؛ ولهذا  يعــارض مصلحــة المجتمــع الإنســاني و و
كان هنــاك جهاد وقتال في الإســام؛ بيد أنّ هــذا الجهاد هو حربٌ ضد 
. المعارضين لهدوء الحياة الإنسانيّة والمعارضين للعدل وسعادة البشر

ولهــذا إذا نظرتــم إلــى القــرآن الكريم وســيرة النبــيّ؟ص؟ ســترون أنّه منذ 
ذلك اليوم الذي أقيمت فيه الحكومة الإسلاميّة كان هناك أشخاصٌ غير 
مسلمين يعيشون تحت ظلّ النبيّ؟ص؟ في أمنٍ وأمان، فيهود المدينة كانوا 

1- العلق: ١٥ - ١٨

١١ - ١٧ : 2- المدثر
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قــد عاهدوه على أن يعيشــوا في جواره حيــاةً هادئةً، لكنّهم تآمــروا وخالفوا 
، وهذا ما جعل النبي؟ص؟ يقف بوجههم؛ ولو أنّهم لم  وخانوا وطعنوا في الظهر
يُعارضوا ويعادوا ويخونوا، فلعلّ النبيّ؟ص؟ لم يكن ليتعرّض لهم أبداً؛ وبناءً 
على هذا، فالدعوة الإسلاميّة هي دعوةٌ معنويّةٌ، دعوةٌ قائمةٌ على الاستدلال، 

دعوةٌ بمعنى تقديم حياةٍ مُشرقة وممتزجة بالسعادة للبشر))).

الثقافة الجهاديّة لا تعني المعاناة

ينبغي لشعبنا اليوم أن يكون مفعمًا بالأمل والتفاؤل، فإذا كان هناك 
أمل فعندها ستوجد الملحمة؛ حين نقول »ملحمة«، ينبغي أن نعلم أنّ 
الملحمــة ليســت أمــرًا أو تعميمًــا قانونيًا! وهــل يمكن أن نصــدر كتابًا أو 
ا فيخلق الشعب ملحمةً؟! هل هذا معقول؟! إنّ الملحمة  تعميمًا رسميًّ
تتدفــق مــن القلــب، وتهديهــا العقــول ويدعمها الإيمــان، وهــذه الأمور لا 
؛ فــإذا خــا القلــب مــن الأمل، وخــا الفكر مــن المنطق  تتحقــق بالأوامــر
الصحيــح، فــا يمكــن أن تحــدث الملحمة، هــل تتحقــق الملحمة إذا 
بثثنا الشــكوك فــي الأذهــان والقنوط في القلــوب؟! من الواضــح أنّها لن 
تتحقق؛ إنّ صناعة الملحمة هي بأن لا تكون هناك أجواء يأس وتشــاؤم 
ع للآفاق، 

ّ
وسوء ظنّ؛ بل بأن تعمّ مناخات الأمل والتفاؤل ومناخات التطل

للآفاق القطعيّة واليقينيّة والحقيقيّة، لا التلقينيّة. 

يخ 30-6-2011م 1- من محاضرته في لقائه بمسؤولي النظام في يوم عيد المبعث بتار
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يخ الشمســي- ـ أي  مثــاً فــي بدايات عقــد الســتينيات))) -من التار
ثين عامًا ـ لو كنا نقول: إن المســتقبل ســيكون كــذا وكذا فلربما  قبــل ثلا
 

ٌ
قــال بعضهــم: إنّهــم يمارســون التلقين، أمّــا اليوم فلــم يعد هنــاك محلّ
لمثــل هــذا الــكلام، لأنّنــا في الوقــت الحاضر نرى مســيرة الثــورة والبلاد 
العميقة الواسعة المتقدّمة نحو الأهداف المادّيّة والمعنويّة والسياسيّة 
والاجتماعيّــة والداخليّة والدوليّة، وهذه الحقائــق موجودةٌ أمام أنظارنا، 
إذا ببعضهم يشــكّكون بهذا الأفق الذي  فهل بإمكان أحد أن ينكرها؟ و
يشــيعون مناخات  نرســمه اليوم لأنفســنا، ويبثون اليــأس في النفوس، و
التشــاؤم بخصوص المسيرة والجهاد المســتمرّ الذي يحتاج إليه البلد 

يخ. والشعب والتار

إنّ الجهــاد المســتمرّ حاجةٌ للجميع، فكلّ ذلــك التقدّم وكلّ ذلك 
البناء للحضارات إنّما كانت بفضل الجهاد المســتمرّ وبركته، والجهاد 
الدائــم لا يعنــي تحمّل الشــدائد أو المعاناة على الدوام، بــل الجهاد هو 
عمليّــة تبــثّ الشــوق، ويبعــث على البهجة والنشــاط؛ وفي هــذه الأيّام 
يدعو إلى الكســل  التــي نحتــاج فيهــا إلى هــذا الجهاد، يأتي شــخص و
والانزواء والتقاعس والبطالة والخمول، هذا طبعًا سيكون ضربًا من الكفر 
رًا  هِ كُ�فْ

َ
عْمَ�تَ اللّ وا �نِ

ُ
ل

َ
دّ �نَ �بَ �ي ِ �ذ

َّ
ى ال

َ
ل رَ �إِ

مْ �تَ
َ
ل
أ�َ
بالنعمــة الإلهيّــة، قــال تعالــى: >

1- أي في الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي. )المترجم(
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وَارِ<)))، وهذا الأمر هو ما لا ينبغي أن يحصل))). �بَ
ْ
وْمَهُمْ دَارَ ال

وا �قَ
ُّ
حَل

أ�َ
وَ

الثقافة الجهاديّة لا تعني مخالفة القانون

إنّ العمــل الجهــادي لا يعني العمل غير القانوني، إنّكم تعلمون أيها 
الأعزاء الذين عملنا مع بعضكم لســنواتٍ طويلــةٍ ـ حيث تعاونّا وتزاملنا 
مع كثير منكم أيها الإخوة في مجالات مختلفة ـ إنّكم تعلمون روحيّتي 
وميولــي، إنّني لســت ممّــن يدعون إلى تجــاوز القوانين؛ بــل أنا معارض 
أشــد المعارضــة لتجــاوز القوانيــن، ولكنني أعتقــد أنه في إطــار القانون 
ي المقرّر العادي، والثاني  يمكن العمل بشكلين: أحدهما العمل الإدار
العمــل الجهــادي. العمــل الجهــادي معنــاه تجــاوز العقبــات والموانع 
وتذليلها، وعدم مشاهدة الموانع الصغيرة على أنها كبيرة، وعدم نسيان 
المبــادئ، وعــدم نســيان الهــدف، ومعناه الشــوق إلــى العمــل، هذا هو 

العمل الجهادي))).

الشهداء هم الروّاد في الثقافة الجهاديّة

ئكة على  سلامٌ صادرٌ من أعماق الروح، وصلواتٌ بلطافة أرواح الملا
إجابة دعــوة عباده  الأرواح المطهّــرة للشــهداء الذيــن رجّحوا رضــا الله و

1- إبراهيم: ٢٨

يخ 1-5-2013م 2- من خطاب سماحته في جمع من المنشدين بتار

يخ  يّة وأعضاء مجلــس الوزراء بتار 3- مــن خطاب ســماحته في لقائه برئيــس الجمهور
28-8-2013م
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المنتجبيــن، ورجّحوا الدفاع عن الوطن الإســامي وعن كيان الحكومة 
القرآنيّــة، على الحيــاة وعلى ملذات يومين من الدنيا، فوضعوا أرواحهم 
كفّهــم وقصدوا ميــدان الجهاد من دون أن يــرفّ لهم جفنٌ حتّى  علــى أ
نالــوا جنّــة الشــهادة فــي طريــق الجهــاد المقــدّس، فحصّلــوا الســعادة 

الأبديّة، إنّ استقلال إيران وعزّتها رهينةٌ اليوم بتلك المجاهدات))).

؛ بل إنّ بعضهم قال هذه الفكرة بلسانه،  ذات يومٍ كان بعضهم يُفكّر
وهــي أنّــه‌ يا جنــاب الســيّد، أنتم تأخــذون هؤلاء الشــباب مــن الطلاب 
الجامعيّين إلى الجبهة ـ مع أنّنا لم نكن نأخذهم بل كانوا يتوجّهون هم 
بأنفسهم إلى الجبهة مع الشوق والرغبة؛ بل حتّى الذين كانوا يُواجَهون 
يجهدون  بأنــواع الممانعــة من محيطهــم حتّى لا يذهبوا، كانوا يســعون و
بأنــواع المســاعي والجهــود تجــاه المحيطيــن بهــم حتّــى يســمحوا لهم 
 

ّ
بالالتحــاق بالجبهــة ‌ـ فتبقــى الجامعة خاليــةً وتتوقف مســيرة العلم؛ إل

أنّ تحــرّكات الجامعيّيــن وجهادهــم ومســاعيهم جعلــت تقدّمنــا على 
كبر وأسرع من الصعد الأخرى.‌  الصعيد العلمي أ

إنّ لديّ اعتقادًا راسخًا بأنّ إحدى الحاجات الأساسيّة للبلاد، هي 
استمرار المحافظة على أسماء الشهداء.

إنّ مجالس إحياء ذكرى هؤلاء الشهداء هي مواصلة لمسيرة الجهاد 

يخ  1- مــن رســالته فــي اليوم الثالث لعشــرة فجــر المباركة، يــوم »الإيثار والشــهادة« بتار
3-2-1994م
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ل وتكرّم، ولو لم يتحوّل 
ّ
والشــهادة، لو لم تتكرّر أسماء شــهدائنا ولم تجل

احترامهــم واحتــرام عوائلهم في مجتمعنا إلى ثقافة ـ ولحســن الحظّ أنّ 
هــذا الأمر أصبــح ثقافة في مجتمعنا ـ لكان العديــد من هذه الذكريات 
القيّمة الثمينة قد نُسيت اليوم، ولكان هذه التقدير الكبير الذي تكوّن 
فــي المجتمــع بفضل مســيرة الشــهادة قــد غاب فــي طيات النســيان، 
فيجب أيضًا أن لا تســمحوا بحدوث مثل هذا الشــيء بعد الآن، ينبغي 
إحياء ذكرى الشــهداء وتكرار أســمائهم والتدقيق في سيرهم في أوساط 
، فســوف تبقــى قضيّة  المجتمــع يومًــا بعــد يــوم، فــإذا حصل هــذا الأمر
الشــهادة ـ التــي تعنــي الجهــاد الحقيقــي في ســبيل الله ـ فــي مجتمعنا 
، فلن يعود هناك انكســارٌ يُمنى به  إذا حصل هــذا الأمر يّــةً وراســخة، و قو
هــذا المجتمع ولن يكون للهزيمة أيّ معنى بالنســبة إليه، بل ســيتقدّم 

. باستمرار

ياتهــم تذهب إلى طيات النســيان أو  لا تدعــوا أســماء الشــهداء وذكر
تصبــح بائــدةً قديمةً فــي المجتمع، وطبعًــا ينبغي أن تقومــوا بذلك من 
خلال الأســاليب المبتكرة، فهذه المجالس التي تقيمونها أيّها الســادة 
ـ وهــي قيّمــة جــدًا ـ ليســت مجــرّد مجالــس ضخمــة للفاتحــة؛ بــل هي 
يجب أن تُفسّــر فيها معاني الشــهادة  مجالــس ذات مضامين خاصّة، و

يُعرّف فيها الشهيد، وتكرّس ثقافة الشهادة في المجتمع))). و

1- من خطاب سماحته في لقائه بالأعضاء المعدّين لمؤتمرات إحياء ذكرى الشهداء 
يخ 16-2-2015م - بتصرفّ  التربويّين، والشهداء الجامعيّين، والشهداء الحرفيّين بتار
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لا تلازم حتمي بين الجهاد والشهادة

إنّ الجهاد لا يتلازم بالضرورة مع الشهادة؛ لكنّه متلازمٌ حتمًا مع الفوز 
برتبــة المجاهديــن، والتقرّب إلــى الله. إنّ ميدان الجهاد موجــودٌ في كلّ 
مكان؛ فكما أنّه موجود في الدفاع العسكري عن البلد، كذلك هو موجودٌ 
في الدفاع السياسي عن البلد وعن كرامته، كذلك هو موجود في العمل 
علــى تقــدّم البلــد والأمّة وهو الســاحة التي تعملــون بها أنتــم، فكلّ هذه 
المجــالات هي مجالات للنضال والمواجهة، وعلينا جميعاً أن نشــارك 
، أو تحركٍ سياســيٍّ  فــي هــذه المواجهــة،‌ إنّ كلّ تحقيــقٍ أو تقدّمٍ علمــيٍّ
صحيــحٍ مــن قبلكــم ضمن مجموعــة تحــرّكات الطــاب الجامعيّين أو 

خارج إطار تلك التحرّكات، يعدّ نوعًا من النضال والمواجهة.‌

ي اليــوم فــي قبــال الجبهــة  لقــد ذكــرت مــرارًا لأصدقائــي أنّ شــعور
العالميّــة العظمى للفســاد والضــال، لا يختلف أصلاً عمّا كنت أشــعر 
ى أنّ  به تجاهها خلال حقبة حصار نظام الشاه الظالم؛ فآنذاك كنت أر
ى أنّ علينا أن نناضل ونواجه،  علينا أن نقاوم ونناضل ونواجه، واليوم أر

نحن خلقنا للنضال.

غاية الأمر إنّ ما تغيّر هو الشكل والساحة والأبعاد، وصارت المواجهة 
كثر ممّا كنّا نبذله  كثر تعقيدًا وأصعب؛ إنّ ما نبذله في هذه المواجهة أ أ
في عصر الشــاه الظالــم، فعدوّنا الآن هو جهاز الاســتكبار والظلم وأقبح 
طبيعــة فــي الإنســان العاصي مخفيّــة تحت ســتار وجهٍ مُبتســمٍ متعطّر 
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بالكلونيــا وتضع ربطة العنق، مختفية تحت ذلك! إنّنا نواجه اليوم هذا 
الموجود، ولو أنّ أمّة من الأمم تقاعست عن النضال في سبيل مبادئها، 
أو غفلت عن الشيء الصحيح الذي تعرف صحّته، فسوف يعود عليها 
بالخسارة، وهو ما حصل مع الإسلام والأمّة الإسلاميّة والأمم التي تعيش 

في هذه المنطقة طوال عدّة قرون.

كثر المناطق  كبر المصادر والثروات الطبيعيّة؛ ونملك أ إنّنا نملك أ
الاســتراتيجيّة فــي العالــم؛ إنّ الأمّة الإســاميّة تمتلــك كلّ مصادر حياة 
الرقــي والتقــدّم لهذا اليــوم، يعنــي النفط؛ لكن انظــروا اليوم إلــى الوضع 
ه بسبب النوم والغفلة عن 

ّ
السياسي والعلمي والتأخّر الحاصل! هذا كل

النضال والمواجهة. 

علينــا أن نتحمّــل مصاعــب المواجهــة حتّى نتمكّن مــن أن نوصل 
أنفســنا إلــى المكانة الإنســانيّة الشــريفة والعزيــزة،‌ وكذلــك الأمر لنوصل 
الأجيــال التــي تأتي بعدنا، وفــي هذه المواجهة علينــا أن نتوكّل ونعتمد 

على الله))).

إلى متى سيستمرّ الجهاد والنضال؟

والآن إلــى متــى ســوف يســتمر هــذا الكفــاح والنضــال؟ إنّ الكفــاح 
والجهاد في أحد معانيهما لا ينتهيان ـ فالشيطان موجود دائمًا في عالم 

يخ 17- 1- مــن خطــاب ســماحته في لقائه بجمــعٍ من طــاب الجامعة في قزويــن بتار
12-2003م
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الدنيا ـ وشكل الجهاد في أحد معانيه يتغيّر بتغيّر المواقع والظروف؛ إذا 
اســتطاعت البلدان والشعوب أن تعقد الهمم وتحرّر المجتمع البشري 
، فــإنّ  والمجتمــع العالمــي مــن تحــت كابــوس الاســتعمار والاســتكبار
المشــكلة ســوف تُحلّ، أي إنّ هذه المشــكلة هي المشــكلة الأساســيّة 

يّة. للبشر

يــكا نزلت  يّة اليــوم وعلى رأســها أمر إنّ الأجهــزة والأنظمــة الاســتكبار
يّة وفكرها وروحهــا، وأحاطت بها وراحت  كالكابوس على جســد البشــر
يّة  تعتصرها وتضغط عليها وتمزّقها وتُفسد حياتها، ولو استطاعت البشر
أن تحــرّر نفســها من هــذه الظلال الثقيلــة ومن هذا الكابــوس المرعب، 

فعندئذٍ سوف تتنفّس الصعداء.

وهــذا بالطبــع ليــس بالعمــل الســهل بل هــو عمليّة صعبــة وتحتاج 
إلــى كفاحٍ طويــلٍ مديدٍ، وقد قطع الشــعب الإيراني خطواتٍ واســعةً في 
هــذا الســبيل؛ إنّ نفــس تأســيس النظام الإســامي كان الخطوة الأوســع 
علــى هــذا الدرب، وكان تشــكيل مجلس التشــريع الذي يعد تجســيدًا 
كبــر الأعمال والإنجــازات، إنّ عملكم في  للديمقراطيّــة الإســاميّة من أ
هذا الموقع بصفتكم نوّاباً عن الشــعب، وبوصفكــم مظهرًا للديمقراطية 
الدينيّة هو بحّد ذاته عبارة عن مواجهة ونضال، فينبغي معرفة قدر هذا 

العمل وقيمته))).

يخ 5-25- ى الإســامي بتار 1- مــن خطاب ســماحته في لقائه بأعضاء مجلس الشــور
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القسم الثاني: ضرورة وجود الجهاد والثقافة الجهاديّة وآثارهما

ضرورة وجود الثقافة الجهاديّة في المجتمع

كثــر ســرعة وفاعليــةً فــي عهــد نظــام  لقــد أضحــت الجهــود كافّــة أ
يّة الإســاميّة وذلك ببركة الثورة الإســاميّة؛ لقــد منحت الثورة  الجمهور
الإســاميّة لشــعبنا ثقافــةً خاصّــة هــي ثقافــة الجهــاد، وقــد كان للثقافة 
المجــالات  وفــي شــتّى  كافّــة  عُــد  الصُّ الجهاديّــة حضــور فاعــل علــى 
قــة بالبنى التحتيّة للزراعة وتربية الماشــية، وهذه الثقافة أثبتت 

ّ
المتعل

وجودها على الساحة منذ بداية الثورة وحتّى الآن. 

لقد قال بعض المفكّرين عن الثورات التي حصلت في العالم بأنّها 
تفقــد حيويّتها وتوهجّها وتحرّكهــا وتقدّمها بالتدرّج بعد انتصارها، وأنّها 
تتحوّل إلى مؤسّساتٍ جامدةٍ لا حركة لها ولا نشاط؛ وهذا الأمر قد يكون 
صحيحًا بالنسبة لبعض الثورات في العالم ـ ونحن لسنا بصدد تقييمها 
 عن هذه القاعدة وتلك 

ّ
ـ ولكنّنا وجدنا في ثورتنا ظاهرةً اســتثنائيّةً تشــذ

يّةً تتميّز بالحركة  يّة؛ وذلك لأنّ الثورة ذاتها أنشــأت مؤسّســاتٍ ثور النظر
يّ وتتمتّع بالسرعة والحسّ الجهادي.  والحماس الثور

إنّ إحــدى هــذه المؤسســات مؤسســة جهــاد البنــاء وكذلــك جهــاز 
ي، وقــوات التعبئة، وهي مؤسّســات بعيدة عن الأشــكال  الحــرس الثور

2014م
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يّــة التقليديّــة والجامــدة والخاملــة والمتحجّــرة مــع اعتنائهــا فــي  الإدار
الوقت نفسه بالنظام والدقّة والانضباط واشتمالها على ما في الثورة من 

إبداعٍ، وهو ما شاهدنا أثره في كلّ مكان.  حيويّةٍ وحركةٍ وتقدّمٍ و

لقد رأيتم تطوّع الجماهير ونشاطها في السنوات الثماني من الحرب 
حِظتم الروح المعنويّة الجهاديّة في ميدان العمل والبناء 

َ
المفروضــة، ول

والتقــدّم، وهــو مــا لا ينحصر في جهاد البناء وحده؛ بــل إنّ هذا الأمر قد 
ترسّخ في كثير من الأجهزة والمؤسّسات.

يّــة العاليــة فــي إغاثة  وقــد شــاهدتم اليــوم نفــس هــذه الــروح المعنو
المنكوبيــن فــي مدينــة »بَــم«؛ إنّهــا روحيّــة يقــلّ نظيرهــا فــي العالــم، إنّ 
م من أجل المصابين شيءٌ ‌ـ وهو أمرٌ إنسانيٌّ عامٌّ 

ّ
العطف والتعاون والتأل

ـ ولكن الحماس والحركة والنشاط والنزول إلى ميدان الإغاثة والإنقاذ بلا 
 . أيّ تراخ أو تمهّل هو شيءٌ آخر

إنّ مــا شــاهده الجميع فــي إيران، هــو أنّ الجميع هبّــوا وانطلقوا إلى 
الســاحة لمــدّ يد العــون للمصابيــن والمنكوبين، وقد عاصــر هذا العبد 
بعــض الحــوادث مــن قبيــل الزلازل والســيول فــي حقبة مــا قبــل الثورة، 
إنّ روحيّــة التحــرّك الجماعــي  وشــاركتُ فــي فــرق الإغاثــة والنجــاة، و
والتعاطــف والنــزول إلــى ميــدان العمل والإبــداع والإقبال الشــديد على 
 الشــعب المِقــدام 

ّ
هــا صفــاتٌ لا يتمتّــع بهــا إل

ّ
الإغاثــة والمســاعدة، كل

والمحــبّ للجهــاد الــذي تتفجّــر فــي داخلــه مشــاعر الكفــاح والجــدّ 
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والعمل. 

إنّهــا روحيّــة التعبئــة التي ســادت أثنــاء ســنوات الدفــاع المقدّس، 
إنّهــا روحيّة الإيثــار والمقاومة التي تمتّعت بها عناصر التعبئة، أولئك  و
الفتيــة الذيــن كانوا يغتســلون غُســل الشــهادة ثــمّ ينطلقــون بالجرّافات 
يتحتّم علينا نحن أن  مــن أجل إقامة الســواتر الترابيّة وحفر الخنــادق، و

نحافظ على مثل هذه الروح المعنويّة. 

إنّ روحيّة التعبئة لا تتناقض مع الأساليب العلميّة الحديثة والأنظمة 
يّــة المنضبطــة، بل إنّها تضفــي المزيد من الفاعليّــة والحركة على  الإدار

النشاطات العلميّة والمؤسساتيّة الحديثة))).

من دون الجهاد، لا يملك الفرد أو المجتمع شيئًا ما

فــي إحــدى المراحــل وهــي مرحلة الحــرب والدفــاع المقــدّس كان 
هنــاك دافــعٌ ذاتي لدى الشــباب للذهــاب إلــى المياديــن، وكان الإيثار 
والتضحيــة والتقــوى أمــورًا واضحــةً للجميــع، وبقيــت شــعلة الشــهادة 
والجهــاد تضــيء الأجــواء إضــاءةً كبيــرةً حتّــى بــدّدت كلّ تلــك الغيوم 

القاتمة لفتنة النفاق والكفر والفساد.

وهذا لا يعني طبعًا أنّ هذه الطفيليات الغريبة عن الكيان الإنساني 
الشــريف لــم يكن لهــا وجود فــي بلدنا في مرحلــة الدفاع المقــدّس، بل 

يخ 4-1-2004م 1- من خطاب سماحته في لقائه بالمجاهدين والمزارعين بتار
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كانــت موجــودة ولكنّهــا اندثــرت تحت تأثير ذلــك النور الســاطع الذي 
انبجس من النفوس الطاهرة للمؤمنين في ميادين التضحية والشهادة، 
؛ وحتّى إمام  وأضــاء بنوره عليكم واقتبس الجميع قبسًــا من ذلــك النور
ثورتنــا الــذي كان قائــدًا نورانيًــا وقائــدًا نقيًــا وكان مثال القــدس والتقوى 
وكان قائــد الــروح، تلــك الــروح المتمحّصــة، هــو نفســه كان يقتبس من 
، وكان يصرّح هو بهذا المعنى مرارًا، لقد كانت تلك المرحلة  ذلك النور
مــن المراحــل التــي قــلّ نظيرها؛ بــل التي لا نظيــر لها من جهــات، وهي 

يخنا.  كمة على تار الفترة الحا

لقد تصوّر بعضهم أنّ انتهاء الحرب كان إيذانًا بانطفاء نور المعنويّة 
 أنّ هــذا التصــوّر كان مجانبًــا للصــواب فــي 

ّ
المتوهّــج فــي القلــوب، إل

الحقيقة؛ لقد أقامت مجموعةٌ من شــبابنا المؤمنين والمخلصين مآتم 
العــزاء بعد ســماعهم لقرار انتهــاء الحرب متصوّرين أن أبواب الشــهادة 
، لا  يّــة قــد أغلقت وبقينــا نعيش خلف جــدران الحصار وأبــواب المعنو
نشــكّ طبعًــا »إنّ الجهــاد بــابٌ من أبــواب الجنّــة«)))؛‌ إلّ أنّ جنّــة النقاء 
، وأمّا ثانيًا: فإنّ‌ الجهاد 

ً
والمعنويّة الإلهيّة تمتلك أبوابًا متعدّدة، هذا أوّل

 أحد 
ّ

فــي مياديــن الحرب شــوقًا للإيثــار والتضحية، مــا هو في الواقــع إل
م الأوّلين والآخرين والذي 

ّ
ســبل الجهاد؛ فرســول الله؟ص؟ الذي كان معل

ئكــة تســتقي علمهــا مــن علمــه، وكان قلبــه أســمى موضع  كانــت الملا

1- الكافي، الكليني، ج5، ص4
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للوحــي الإلهــي، قال لشــباب عصــره بعد عودتهــم من الحــرب: »مرحبًا 
«)))؛ فأنتم قضيتم  كبــر بقــومٍ قضوا الجهــاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأ
، وهــو جهــاد  كبــر ، وأمامكــم الآن مياديــن الجهــاد الأ الجهــاد الأصغــر
النفس، وهو جهادٌ في ميادين قاتمة معتمة؛ إذ من المعروف أنّ ميدان 
الحــرب واضــحٌ لا لبس فيــه، فالعدو فــي ذلك الجانــب، والصديق في 
هــذا الجانــب، والمعــدّات التــي تحت تصــرّف العدو معروفــة، وخطّته 
قابلــة للحــدس؛ إذاً الحــرب ضدّ العدو هي أســهل الحــروب، ولا يقولنَّ 
، فالخطــر يتهــدّد الــروح فــي كلّ أنواع  قائــلٌ: إنّ الأرواح هنــاك فــي خطــر
الجهاد، ثمّ إنّ الروح ليســت دائمًا أثمن شــيء يقدّمه الإنســان؛ فهنالك 
 أســمى من بذل 

ٌ
أنــاسٌ يتمنّــون المــوت مئة مرّة فــي اليوم، وهنالك بذل

كّد لهم الرســول أنّ  النفــس، وهنالك عناءٌ يفوق عناء نزع الروح، هكذا أ
كبر في عهد الرســول  ،‌ وقد كان الجهاد الأ كبر الدور قد حان للجهاد الأ

بالغ المشقّة. 

وســأتناول في لقاءٍ آخر مثل لقائي بكم اليوم، بحثًا عن مدى مشــقّة 
كبر في عهد الرســول؟ص؟؛ لأنّ سُــحُبَ الفتنــة كانت ملبّدة،  الجهــاد الأ
أمّا اليوم فالقضيّة ليســت كذلك لأنّ سُــحب الفتنة في عصرنا معروفة، 

والجهاد متواصل كينبوع فيّاض. 

أيّها الأعزّة! إنّ بعضهم يُفزعه ذكر اسم الجهاد متصوّرًا أنّه لا يتماشى 

1- الكافي، الكليني، ج5، ص12
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يتعارض مع  مع نشــوء الدولة، ومع إرســاء أســس الحضارة في الحياة، و
، ولكن هذا خطأ  التقدّم المادّي والمعنوي، ومع الرفاه المشــروع للبشــر
فظيع؛ فمن دون الجهاد لا ينال الإنســان شــيئًا لا في دنياه ولا في آخرته، 
ومــن دونــه لا يمكــن مقاومــة حتّــى ذئب فــي الصحــراء مقطــوع اليدين 
والرجليــن، فمــا بالك بالذئاب الكاســرة فــي عالم السياســة والاقتصاد، 
والبراثــن الملطّخــة بدمــاء الملاييــن مــن النــاس ممّــن افترســتهم تلك 
الذئــاب؛ وهــل يمكن لشــعبٍ ما أن يرفع رأســه مــن دون الجهاد؟ وهل 
يمكن لشعبٍ ما أن يذوق طعم العزّة من دون الجهاد؟! أجل دائمًا »إنّ 
الجهــاد بابٌ مــن أبواب الجنّــة«)))، ومعنى ذلك أنّ نيــل جنّة الخلد في 

الآخرة والراحة في هذه الدنيا، فهذا معنى الجهاد.‌

وهــذا المعنــى ينطبــق علــى جميــع الشــعوب وعلى جميــع الدول، 
فــإذا كان للجهــاد أن يتّخذ معناه الحقيقي، فلا بدّ أن تكون فيه قدوات 
ورموز يُحتذى بهما؛ إذ من دونهما لا يتحقّق ذلك، فكثير من الشــباب 
يتدّفقــون، كجيــشٍ إلهــيٍّ لا نهايــة لأمــده، يتدفّقــون من غياهــب العدم 
يدخلــون معترك الحياة بأعــداد كبيرة في بعض  إلــى مياديــن الوجود، و
البلــدان ـ كما هو الوضع بالنســبة لبلدنا في الوقــت الحاضر ـ أو بأعداد 

قليلة كما هو الحال بالنسبة لبعض البلدان الأخرى. 

كتفاء بالكتاب على أنّه وســيلةٌ لإرشــاد هؤلاء الشــباب  ولا يمكن الا

1- الكافي، الكلينيّ، ج5، ص4
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نحــو طريــق العــزّة والتضحيــة على طريــق الأهــداف الإنســانيّة الكبرى 
والمرامــي الســامية؛ أو بكلمةٍ جامعــةٍ، نحو الجهاد في ســبيل الله، فهم 
يحتاجــون إلــى الأســوة والقــدوة فضلاً عــن الإرشــاد، ومــن مفاخر حرس 
الثورة أنّ يضمّ من هذه القدوات أعدادًا لا حصر لها من القادة والشباب 
الصالحيــن الأتقيــاء النورانيّيــن الذيــن كان قائدنــا النورانــي يتمنّــى أن 
يج معنويّاتهــم وكلامهم،  ــوا بأر

ّ
يكــون أحدهــم، أولئك الذيــن حيثما حل

ــت معهــم في تلــك البقعة معالم النــور والمعنويّة،‌ تلــك المجموعة 
ّ
حل

التي عدّ السيّد الإمام ظهورها بمثابة »فتح الفتوح« للثورة الإسلاميّة. 

يّة،  فــي صدر الإســام كانت »فتــح الفتوح« عبارة عن حادثةٍ عســكر
وذلــك حينمــا توقّــف المســلمون عنــد المناطــق الشــرقيّة فــي ميادين 
الحــرب آنــذاك،‌ وهــي التي تقع الآن غــرب إيران، حتّــى تمكّنوا من فتح 
عــدّة قــاع، فقالــوا عندهــا: إنّ هــذا هو »فتــح الفتــوح«؛ وفي هــذه الأيّام 
»جلولاء« هي فتح الفتوح، أي إنّ  يخيّة لفتح »النهاوند« و التسمية التار
يّة؛ لكنّ السيّد الإمام الراحل قال إنّ  هذا الاســم أطلق على واقعة عســكر
يّة من صنع  »فتح الفتوح« بالنسبة للثورة الإسلاميّة ليست واقعة عسكر
ئكيّين في عالمٍ لا تجد في  ، بل هو ظهور الشباب النورانيّين الملا البشر

أرجائه أحدًا سوى الشيطان. 

اليــوم بــدأت تظهــر مــن جديــد الومضــات النورانيّة في بعــض بقاع 
العالــم، لقــد كان فتــح الفتــوح متجسّــدًا بهــؤلاء الشــباب،‌ وفــي القــادة 
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الشهداء الذين أسّسوا هذه الفرقة، ومنهم القائد الشهيد »علي فضلي«، 
والقائــد الشــهيد »ناصــح«، وهؤلاء الشــباب المؤمنــون الذيــن يتّصفون 
بنورانيّــة قــادرةٍ على إنارة القلــوب الأخرى،‌ هؤلاء هم رمز الشــرف والعزّة، 
، وفي إحيــاء ذكراهم  وهــم مصــدر الفخــر للبلد، فــي ذكر أســمائهم فخرٌ

. ، وفي مواصلة طريقهم فخرٌ فخرٌ

 ، من الخطأ أن يظنّ شــخصٌ أنّ ذكر اســم الحرب، الشلمچة، الإيثار
ي، القائد هو ممّا يعكّر صفو الأوضاع التي يُراد  الجنــدي، الحرس الثور
 هــذا التصــوّر خاطئ؛ لأنّ الوضع المنشــود 

ّ
لهــا أن تســود المجتمــع، كل

، والحكومــة القويّة، والشــعب  والمطلــوب، والبنــاء الشــامخ، ورايــة العــزّ
، والسبيل الواضح، إنّما تتحقّق فيما إذا تجسّد مفهوم الجهاد في  العزيز
النــاس المخلصين الورعين الأتقياء، وفيمــا إذا أصبحت للجهاد تلك 

المكانة في مجتمعنا.

أيّهــا الشــباب الأعزّاء! أيّهــا النوارنيّون! نشــكر الله علــى أنّ الحكومة 
يّــة  تعــرف قيمتكــم، وعلــى أنّ الشــعب والمســؤولين ورئيــس الجمهور
ى يعرفــون قيمتكــم أيضًــا؛ ونحمــده علــى أنّ رايــة العزّ  ومجلــس الشــور
والجهاد والتضحية التي ارتفعت في هذا البلد بأيديكم أنتم الشــباب، 
مــا زالــت اليوم ـ كذلــك ـ بأيدي الشــباب المؤمنين الأتقيــاء النورانيّين، 

وفي مختلف الميادين.

إذا كانــت نزعة الجهاد والوقوف بوجــه التحدّيات المعادية موجودةً 
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فــي نفوس الشــباب، أينما كانوا ســواء فــي الثكنة أم فــي الجامعة أم في 
؛ فهم  الحوزة العلميّة أم في الســوق أم فــي المصنع أم في أيّ مكانٍ آخر
مجاهــدون فــي ســبيل الله، وهم الحمــاة للقيم والحــرّاس للدين، وهذه 

الحالة موجودةٌ اليوم ولله الحمد، وعليكم أن تعرفوا قيمتها.

 أنّ 
ّ

رغــم أنّ العديــد منكــم شــارك في الحــرب وخاضــوا المعــارك، إل
الذين لم يشــهدوها بإمكانهم اليوم أن يشــعروا بها في أعماق وجودهم، 
 اليــوم يتربّص بنــا ولن يتوانى عن شــنّ أيّ حربٍ 

ً
فالعــدو مــا انفكّ ماثل

يــرى أنّها تلحق الضرر بالشــعب الإيرانــي وبالثورة الإســاميّة، ولن يتورّع 
عــن اســتخدام أيّــة وســيلةٍ اقتصاديّــة أو ثقافيّــة أو إعلاميّة أو سياســيّة 
أو أيّ أســلوبٍ آخــر لتوجيــه ضربــةٍ للرايــة التي رفعتهــا إيران الإســاميّة 
والشعب الإيرانيّ، فمنحت بها لمسلمي العالم هويّتهم، حيث يستشعر 
المســلمون اليوم في أفريقيا وتركيا وأوروبا وآســيا وفي كلّ مكانٍ آخر من 
هم يستشــعرون العزّة التــي أحيتها إيران الإســاميّة، ولا تظنّوا 

ّ
العالــم، كل

أنّ العــدو انصــرف عن أهدافــه وغاياته؛ بل هو يُخطّط لما بعد عشــرين 
ثين أو أربعين أو خمســين عامًا؛ لأنّ العدو ليس بشــخصٍ واحدٍ،  أو ثلا
، وفي قباله يوجد الإســام في المعسكر الآخر أيضًا، وهو  بل هو معســكرٌ
يهيئ كذلك لما بعد عشــر ســنوات أو عشرين أو خمسين أو مئة عامٍ،‌ 
ليس العدو وحده هو الذي يستشــرف خمســين عامًــا إلى الأمام، نحن 
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لٍ<)))  لِ�ي ض�ْ ِ�ي �تَ
دَهُمْ �ف �يْ

َ
أيضًا نرى ما بعد مئة عام، وسترون بإذن الله أنّ: >ك

ا<)))، وســترون أنّهم مخطئون في  �فً عِ�ي طَا�نِ كَا�نَ ض�َ �يْ
َّ دَ ال�ش  كَ�يْ

�نَّ و >�إِ
حســاباتهم، وسترون أنّهم سيتلقون الصفعات، وسترون أنف الاستكبار 
 

ً
يل يُمــرّغ في التراب، وهذا ما ســتراه الشــعوب أيضًا، وســيجدون فيه تأو
ة�ً  �بَ ِ

لاً كَلِمَة�ً طَ�يّ َ هُ مَ�ث
َ
رَ�بَ اللّ �فَ ض�َ رَ كَ�يْ مْ �تَ

َ
ل
أ�َ
ومصداقًــا للآيــة المباركــة: >

كُلَّ  هَا 
َ
كُل

أ�ُ
 ِ�ي 

�ت �ؤْ �تُ  24 مَاءِ  السَّ �فِ�ي  رْعُهَا  وَ�فَ ا�بِ�تٌ 
َ �ث هَا 

ُ
صْل

أ�َ
 ة�ٍ  �بَ ِ

طَ�يّ رَ�ةٍ  َ �ج َ كَ�ش
اسِ<)))، إنّ الله تعالــى يأتي بهذه 

الَ لِل�نَّ َ مْ�ث
أ�َ

ْ
هُ ال

َ
رِ�بُ اللّ ض�ْ هَا وَ�يَ ِ

ّ ِ رَ�ب �ن ذ�ْ �إِ �نٍ �بِ حِ�ي
الأمثال لكي نفهم الأمور بالنحو الصحيح))). 

الجهاد هو السبيل لمواجهة الأخطار التي تتهدّد الإسلام

هنــاك خطــران رئيســان يُهــدّدان الإســام: الأوّل هــو خطــر الأعــداء 
الخارجيّين، والآخر هو خطر الاضمحلال الداخلي.

العــدو الخارجــي يعنــي أن يأتــي أحدهــم مــن خــارج الحــدود بأنواع 
كمة من خــال فكره  الأســلحة ثــمّ يُهــدّد وجود نظــامٍ مــن الأنظمــة الحا
وأجهزتــه للبنيــة التحتيّة العقائديّــة وقوانينه وكلّ ما يملــك، وأنتم ترون 

1- الفيل: ٢

2- النساء: ٧٦

3- إبراهيم: ٢٤ - ٢٥

يخ 11-18- 4- خطاب ســماحته في العرض الصباحي لجيش سيّد الشهداء؟ع؟ بتار
1989م
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يّة الإسلاميّة، لقد رأيتم ذلك  ق بالجمهور
ّ
هذا النوع من العدو فيما يتعل

يّة  بأمّ أعينكم، وســمعتم كيف قالوا:‌ »نحن نريد أن نزيل نظام الجمهور
الإســاميّة مــن الوجــود«، ولطالمــا كان هناك أعــداء خارجيّــون عازمون 

على أن يُبيدوا هذا النظام عن الوجود. 

مــا معنــى أنّــه مــن الخــارج؟ ليــس المقصــود مــن خــارج البلــد، بل 
مــن خــارج النظــام، فحتّى لــو كان هؤلاء يعيشــون داخل البلــد،‌ لكنّهم 
يخالفون النظام؛ لذا فهم خارجيّون  يعدّون أنفســهم غرباء عن النظــام و
وغربــاء،‌ هذا الصنف يســعى من أجــل إبادة النظام ومحــوه من الوجود، 
كثر الأســلحة الماديّة تطوّرًا أم  يّة أم بأ ســواءً بالســيف أم بالأســلحة النار
إمكانات؛ فهذا أحد أنواع  بالدعايــة والمال وكلّ ما لديهم من قــدرات و

الأعداء.‌

ل الداخلي«، يعني  أمّا العدو الآخر والآفة الثانية، فهو آفة »الاضمحلا
مــن داخل النظام، فهــذا الخطر ليس من الغرباء، بل منّا، فمن الممكن 
لأيّ نظام أن يُبتلى فجأةً بهذه الآفة على أثر الإجهاد والتعب، وبســبب 
الإحساســات  غلبــة  وبســبب  الصحيــح،  الطريــق  فهــم  فــي  الاشــتباه 

النفسيّة، وبسبب النظر إلى المظاهر المادّيّة وتعظيمها في نفسه.

إنّ هذا الخطر أعظم من الخطر الأوّل، إنّ هذين النوعين من الأعداء 
)الآفــة الخارجيّــة والآفة الداخليّة( يهدّدان دائمًا كلّ نظام وكلّ تشــكيلٍ 
وكلّ ظاهــرة، والإســام قــد عيّــن العــاج لمواجهــة كلتا الآفتيــن، فوضع 
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الجهــاد، فالجهــاد لا يختــصّ بمواجهة العــدو الخارجي وحســب، قال 
<)))،‌ إنّ المنافق يزرع نفســه داخل  �نَ �ي �قِ ا�فِ مُ�نَ

ْ
ارَ وَال

�فَّ
ُ
ك

ْ
اهِدِ ال عزّ وجلّ: >�جَ

النظــام، لــذا يجــب أن نجاهد كلا العدوين، الجهاد هو مع الأشــخاص 
الذين يريدون الهجوم بسبب عدائهم للنظام وعدم اعتقادهم،‌ كذلك 

من أجل مواجهة ذلك التفكّك الداخلي. 

هنــاك تعاليــم أخلاقيّــة قيّمة جدًا تجعل الإنســان يفهــم الدنيا فهماً 
رٌ  ا�خُ �فَ ة�ٌ وَ�تَ �نَ �ي ِ هْوٌ وَز�

َ
عِ�بٌ وَل

َ
ا ل �يَ

�نْ
ُ

ا�ةُ الدّ حَ�يَ
ْ
مَا ال

�نَّ
أ�َ
مُوا 

َ
حقيقيّــاً؛ فيفهــم معنــى >اعْل

كلّ هــذا  ادِ<))) إلــى آخــر الآيــة، يعنــي:‌ 
َ
وْل

أ�َ
ْ
مْوَالِ وَال

أ�َ
ْ
رٌ �فِ�ي ال

ُ كَا�ث كُمْ وَ�تَ �نَ �يْ َ �ب
ات فــي الدنيا، حتّى 

ّ
الذهــب والأمــوال، وكلّ هذه المظاهــر وهذه الملذ

يّــة لكــم، وحتّــى لــو كنتــم مضطريــن للاســتفادة منهــا  لــو كانــت ضرور
قة بها، وهذه أمور لا شــكّ فيها وهي ممّا 

ّ
وحتّــى لو كانت حياتكــم متعل

ينبغــي أن توفّروهــا فــي حياتكــم،‌ ولكن اعلمــوا أنّ أخذها علــى إطلاقها 
والسعي خلف هذه الاحتياجات بعينين مغمضتين ونسيان الأهداف 

والغايات هو أمرٌ خطيرٌ جدًا.‌

إنّ أميــر المؤمنيــن عليــاً؟ع؟ هــو أســد الميــدان فــي قتــال الأعداء،‌ 
وحينمــا يخطــب خطبــةً، يتوقّــع أن تكــون نصــف خطبــه عــن الجهــاد 
والحــرب والشــجاعة والبطولــة، لكنّنــا حينمــا نطالع الروايــات وخطب 

1- التوبة: ٧٣

2- الحديد: ٢٠
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نهــج البلاغة، نجــد أغلب خطبه ووصاياه تتحدّث عــن الزهد والتقوى 
والأخــاق وعــدم التوجّــه للدنيــا وتحقيرهــا، وتعظيــم القِيــم الإنســانيّة 

المعنويّة الراقية.‌

إنّ حادثة الإمام الحسين؟ع؟، فيها مزيج من هذين النوعين، يعني 
 من الجهاد مع الأعداء وكذا الجهاد مع 

ٌ
ى كلّ

ّ
في حادثة عاشــوراء يتجل

النفــس فــي أعلى مراتبهمــا؛‌ أي إنّ الله يعلم أنّ الحادثة ســوف تحصل، 
وأنّهــا ســوف تُبــرز النمــوذج الأعلى، لــذا فقد جعل هــذا النمــوذج قدوةً 
 في إحدى الألعاب الرياضيّة 

ً
يُحتذى به، مثل البطل الذي يُصبح بطل

في بلدٍ من البلدان، ثمّ يصبح هذا البطل حافزًا ومرغّبًا للآخرين ليدخلوا 
فــي هــذه اللعبة الرياضيّة،‌ طبعًــا هذا مثال صغير نطرحــه لتقريب الأمر 

للأذهان.‌

كلتــا  فــي  للجهــاد  عظيمــةٍ  حركــةٍ  عــن  عبــارةٌ  عاشــوراء  واقعــة  إنّ 
الجبهتيــن،‌ في جبهــة المواجهة ضدّ الأعــداء الخارجيّين والداخليّين 
أي جهــاز الخلافــة الفاســد واللاهثيــن وراء الدنيــا الملتصقيــن بجهــاز 
الســلطة هــذا، فجعلوا تلك الســلطة التــي كان النبيّ يســخّرها من أجل 
كس لمســير الإســام والنبيّ المكرّم؟ص؟،  نجاة البشــر في الاتجاه المعا
وحتّى في الجبهة الداخليّة حيث كان المجتمع في تلك الأيّام متّجهًا 

نحو الفساد الداخلي‌))).

يخ 26-1-1993م ي بتار 1- من لقائه بجمع من الحرس الثور
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النضال والجهاد، سرّ نشأة النظام الإسلامي

أيّهــا الإخــوة والأخــوات الأعــزّاء، إنّ النقطــة الجديــرة بالذكــر هي أنّ 
النظام الإســاميّ قــد تحقّق وأقيم من خلال النضــال والكفاح، وما كان 
ليظهــر مــن دون الكفــاح، وكذا الحال بالنســبة لــكلّ الأهــداف والآمال 
الكبيرة في العالم؛ والحفاظ على النظام الإسلاميّ إنّما حصل بالنضال 
والكفــاح، ولولا نضال الشــعب ولــولا نضال الإمام الخمينــيّ، ولولا كفاح 
المســؤولين فــي المياديــن والســاحات المختلفة، لما بقي هــذا النظام 

ولكان انهار وزال من الوجود.

وكمــا تــرون في بعض مناطق العالم - وهي ليســت بعيدة عنّا - تقع 
الحادثــة وتتوفّــر الفرصــة، بيــد أنّ أصحاب هــذه الفرصة لا يســتطيعون 
الحفــاظ عليهــا فيفقدونها؛ لاحظــوا ما الذي يحدث في شــمال إفريقيا 
وفــي بعــض المناطــق الأخــرى، كان من الممكــن أن يحــدث مثل هذا 
يّة الإســاميّة حيث تقــع حادثة معيّنة أو حركة  المصيــر بعينه للجمهور
ابــة، ثــم تتغيّــر الأوضاع 

ّ
يظهــر النظــام الإســاميّ بشــعارات برّاقــة وجذ و

تمامًــا بعد مدّة قصيرة،‌ ولكنّ الذي منع من حصول ذلك هو المواجهة 
والنضــال، تلــك المواجهــة المخلصــة والجــادّة والعاقلــة،‌ علينــا أن لا 

ننسى ذلك.‌

يــدون أن يعترفــوا بــأنّ الأمّــة الإيرانيّــة تســير بحكمــة  إنّ أعداءنــا لا ير
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وتعقّــل فــي ســبيل التقدّم والرقــي، لكنّ واقــع الأمور هو هذا، لــو لم يكن 
هناك ذكاء وتعقّل، لما حصل شــيء ولما بقي شــيء، ولما تقدّمنا، ولما 
وصلنــا إلى أيّ نتيجة،‌ فالتعقّل والحكمة والذكاء من الأمور التي كانت 

موجودة لتثبيت دعائم التقدّم.‌

إنّ حركــة الأمّــة الإيرانيّــة هي حركــة مخلصة وصادقــة، »فلمّا رأى الله 
«)))،‌ هــذا ما قالــه أمير   بعدونــا الكبــتَ وأنــزل علينــا النصــر

َ
صِدقنــا أنــزل

المؤمنين؛‌ إنّ صدق الأمّة الإيرانيّة في الميادين المختلفة صار واضحًا 
وجليًا للعيان. 

بلــى، يمكــن لأحدهــم أن يجلــس فــي إحــدى الزوايــا وأن يعثر على 
يمكــن مشــاهدة بعــض الإشــكالات وتســجيل  عيــوب هنــا وهنــاك، و
الاعتراضــات؛ نعم، هذا واضح، ولكن لا ينبغي تعميم ذلك، إذ لا يصحّ 
: الصــدق والتحرّك والنضــال؛ إذاً،  التعميــم، وأمّــا ما يقبــل التعميم فهو
النظــام وُجــد بالنضــال وســيبقى بالنضــال؛ وأنا أقــول لكــم: إنّ مهمّتنا 
أنــا وأنتــم هــي مواصلــة ذلــك النضــال والكفاح، فمــن دونهمــا لا يمكن 
الوصول إلى تلك الأهداف، والسبب واضح؛ فليس السبب هو أنّ نظام 
يّة الإسلاميّة نظام ينشد الحرب، لا، ليس هذا هو واقع القضيّة  الجمهور

بحال من الأحوال.

عندمــا تريدون المرور بســفينةٍ عبــر منطقة في البحــر فيها قراصنة، 

1- نهج البلاغة، الخطبة 56
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فيجب أن تتجهّزوا وتستعدّوا، هذه هي طبيعة العمل؛ يجب أن تتمكّنوا 
مــن الدفــاع عن أنفســكم، وأن تتوفّر لديكــم نيّة الدفــاع ودوافعه وهمّته، 
إذا لم تتوفّر لديكم محفّزات الدفاع، فسيكون مصيركم معلومًا: سوف  و
يشــرّدونكم وتخســرون ســفينتكم وتخســرون أرواحكــم، أو  ينهبونكــم و
، وهذه هــي حقيقة القضيّة  ةٍ وتحت الأســر

ّ
تبقــون علــى قيــد الحياة بذل

في العالم.

نعــم، الفــرق بيــن القراصنة في العالــم اليوم - وهــم قراصنة بحــرٍ وبرٍّ 
يخ والحكايات  وهــواء وكلّ مــكان - وبين القراصنة المعروفين فــي التار
وفــي الأســاطير وفــي القصــص التــي حصلــت فــي الخــارج،‌ هــو أنّهــم 
حون بالعلــم، فقراصنــة اليــوم ـ الذيــن يغيــرون على المــال وعلى 

ّ
متســل

المصادر الطبيعيّة وعلى الحيثيّة والعزّة وعلى الأخلاق ‌ـ هؤلاء القراصنة 
حون بالعلــم، وهــذا مــا منحهــم اعتبارهــم وشــأنهم، العلــم جعــل 

ّ
مســل

وجوههم تخرج عن تلك الحالة الوحشيّة في عيون الآخرين، والعلم زاد 
من ثروتهم؛ هذا هو فرقهم الوحيد. 

لقد عملوا بطريقة عقلانيّة ووصلوا إلى العلم، واستخدموه لكنّهم لم 
يخونون المبادئ  ــوا بالأخلاق، لذلك يرتكبــون الجرائم بســهولة، و

ّ
يتحل

يستخدمون الأسلحة  الإنسانيّة بســهولة، ويؤجّجون الحروب بســهولة، و
يّــة لمن يســتخدمها  يعطــون الأســلحة الكيمياو يّــة بســهولة، و الكيمياو
يخفــون هذه الممارســات حيــن الكلام  بســهولة، ولا يكترثــون لشــيء، و



67

ــة بالألــوان المبهرة والمســمّيات البرّاقة المتنوّعــة ليحولوا دون أن 
ّ
والأدل

يعلــم أحد بشــيء؛ أي إنّ جرائمهــم فاقت جرائم القراصنــة التقليديّين 
الذيــن تتحدّث عنهم الأســاطير والأفلام، لأنّهم يرتكبــون الذنب الكبير 

يظهرونه على أنّه عمل صواب. و

إنّنا نواجه مثل هذا العالم، ونواجه مثل هذه الجبهة، ولا خيار أمامنا 
سوى الدفاع عن أنفسنا، هذا هو النضال والكفاح.

طين، 
ّ
المتســل إطاعــة  و والتســليم  للاستســام  ــرون  يُنَظِّ الذيــن  إنّ 

يّة  يتّهمون النظام الإســاميّ بأنّه متعطّش للحرب أو أنّه قائمٌ على نظر و
الحرب، إنّما يمارسون الخيانة والكذب. 

إنّ النظام الإســاميّ نظام إنســاني، وهو نظام شــرف واحترام لكرامة 
رٌ<)))،‌ في كلّ  �يْ

حُ �خَ
ْ
ل ، ونظام ســامة، -وهو قائمٌ على مبدأ- >وَالصُّ البشــر

هــذه الســاحات والمجالات، ســواء في مجال إدارة البــاد أم في مجال 
الأنشــطة الاقتصاديّــة المتنوّعــة أم فــي المجــالات العلميّــة والثقافيّــة 
وغيرهــا، أم فــي مياديــن رســم السياســات والتخطيــط، أم فــي مجــال 
التشــريع وســنّ القوانين، أم فــي مجــال المفاوضات الخارجيّــة وما إلى 
ذلك من ميادين ومجالات، يجب أن نعلم أنّنا في حال كفاحٍ ونضال، 
وأنّنا ما زلنا نواصل درب الكفاح الذي أدّى إلى ظهور النظام الإســاميّ 

وبقائه، هذا ما يجب أن نعلمه.

1- النساء: ١٢٨
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ينبغــي أن يســود هــذا التفكيــر علــى كلّ أنشــطتنا، وأن نأخــذ هــذه 
القضيّــة بعيــن الاعتبار فــي كلّ عمل نقوم بــه، إنّ القوى الشــيطانيّة في 
يّة لا يكــون  يــد أن تدمّــر أيّ مــكان أو موقــع مــن المواقــع البشــر العالــم تر
فــي خدمتهــم، هذه هــي نيّاتهــم وقراراتهــم، وأنتــم تلحظون مــا يفعلون، 
يــدون للآخرين  وكيــف أنّهم يريدون كلّ شــيء فــي خدمتهم، وكيف ير
 فســوف 

ّ
إل الاستســام أمــام قوّتهــم وهيمنتهــم وصراخهــم العنيــف، و

يفتعلون الخصومات.  يقاتلون و

يجــب علينــا أن نقــوّي ذاتنــا وأن نصمــد فــي قبــال هــؤلاء، هــذا هــو 
العمــل الأساســي، وعليكــم أنتم في مجال التشــريع، كما علــى الأجهزة 
الحكوميّة في مجال التنفيذ، وعلى المسؤولين على اختلاف صنوفهم 
في القطاعات والمؤسّســات المتنوّعة، على الجميع أن يتنبّه إلى هذه 

المسألة، هذا هو رأينا. 

ى الإسلاميّ  إنّ العمل الأساســيّ الذي يقع على عاتق مجلس الشور
إلى بقاء  هو مواصلة الكفاح والنضال الذي أفضى إلى انتصار الثورة، و

هذه الثورة واستمرارها))).

الثقافة الجهاديّة هي درس أولياء الدين للأمّة

إنّ المحبّــة لأمير المؤمنين؟ع؟ والميل تجاه هذا الرجل العظيم في 

يخ 5-25- ى الإســامي بتار 1- من خطاب ســماحته في لقائه مع نواب مجلس الشــور
2014م
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يخ البشــرية والإســام، لا ينحصر بالشــيعة وحســب، ولا حتّــى بالأمّة  تار
الإســاميّة قاطبــةً وحســب، بل هو ما يشــارك المســلمين فيــه كلّ أحرار 

العالم. 

إنّكم لتجدون أنّ عددًا من الشخصيّات الذين لا ينتمون للإسلام  و
حتّى، قد أعربوا عن حبّهم لهذا الوجه الوضّاء وهذه الشمس الساطعة، 
فــوا الكتــب ونظمــوا الأشــعار مفصحيــن عــن مشــاعرهم المتأجّجــة 

ّ
فأل

بالمحبّة. 

إنّ مــن الخطأ الفاحش أن يكون أميــر المؤمنين علي بن أبي طالب 
- مثــار اختلافٍ بين المســلمين، ذلك أنّ هذا الرجل العظيم اســتحوذ 
على مشــاعر جميع المســلمين وقلوبهم ونفوســهم وذلك يشــمل الفرق 

الإسلاميّة كافّة.

وهــذه المشــاعر وهذا الحبّ إنّمــا ينبعان من الإقــرار والخضوع أمام 
تلك المميّزات والمناقب والخصال التي لا يمكن لأيّ إنســانٍ منصفٍ 

 أن يذعن لها، وهذا هو القاسم المشترك.
ّ

إل

الأوامــر  فــي  والذوبــان  المخلــص،  والجهــاد  الصــادق،  الإيمــان  إنّ 
والنواهــي الإلهيّــة، والإذعــان لله بالطاعــة والعبوديّــة المطلقــة، والابتعاد 
عــن الزخارف الدنيويّة والمباهج الماديّة، والتعامل مع الجميع بعطفٍ 
إنصــافٍ، والنظــر إلــى المظلوميــن والضعفاء والمســتضعفين  وعــدلٍ و
بعيــن الرحمــة والشــفقة، والحــزم والصمــود فــي مواجهــة أعــداء الدين، 



70

الحياة بأسلوب جهادي

ها كلماتٌ 
ّ
وأداء الواجب مهما كانت الظروف والعقبات والمشقّات، كل

تتفجّــر بالحكمــة، ولطالمــا كانت البشــرية وما زالت وســتظل في أشــدّ 
إنّ نهــج البلاغــة لأميــر المؤمنيــن - هــو درسٌ خالــدٌ  الحاجــة إليهــا؛‌ و
يّــة لأمير المؤمنيــن - والتي  للإنســانيّة، إنّ هــذه هــي الشــخصيّة الظاهر
كها عيوننا الكَليلة، وتعجز عن التوصّل إلى كُنْه جمالها  تقصر دون إدرا

أحاسيسنا القاصرة.

يّــة والقدســيّة والملكوتيّــة ممّــا يختــصّ بهــا فقــط  إنّ الأبعــاد المعنو
والبصيــرة  الثاقبــة  بالعيــن  يتميــزون  الذيــن  والصدّيقــون  القدّيســون 
العميقــة، ولهذا فــإنّ أبصارنا ليــس بإمكانها أن تتلمّــس تلك الصفات 

الرفيعة كما يفعل أولياء الله وعباده المقربون))).

لا يكفي أنْ نُردّد اسم عليّ، ولا يكفي أن نعدّ أنفسنا أتباعًا له، فنحن 
يخيّة الكبرى ولا الزعماء الدينيّين ولا الأنبياء  لا نعتبر الشخصيّات التار
يخّية؛ بــل هم النمــوذج والقدوة  يــات تار والأوليــاء عبــارة عــن مجرّد ذكر
مناه منهم؟ هذا 

ّ
والهداة في كلّ خطوة نخطوها. ما هو الدرس الذي تعل

هو المهم. 

مــه اليــوم مــن أميــر 
ّ
مــا الــذي ينبغــي علــى الأمّــة الإســاميّة أن تتعل

المؤمنيــن ومن نبيّ الإســام الأعظــم؟ص؟ والعظماء الآخريــن من الهداة 
؟ وما هو النهج الذي يجب التمسّــك به في  على الدرب الإلهيِّ المنير

يخ 8-8-2006م 1- من خطاب سماحته في لقائه بطبقات الشعب المختلفة بتار
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مســيرة الحياة؟ هذا هو الأمر المهم، وعلينا أن ننظر إلى أمير المؤمنين 
ية. من هذه الزاو

مِن المؤكّد أنّ هؤلاء كانوا مظهرًا للجدّ وللجُهد في سبيل الله والدفاع 
عــن دينه »أشــهد أنّــك جاهدتَ في الله حــقّ جهاده، وعمِلــتَ بكتابه، 
يارة  واتبعتَ سُــنن نبيّه؟ص؟«))) فهذه هي الشــهادة التي نشهد بها عند ز

أمير المؤمنين وباقي الأئمّة؟عهم؟.

إنّ هــذا الجهــاد هو واجبٌ فــي أعناقنا على الدوام، ســواء في ذلك 
الجهــاد العِلمــي أم الجهاد العملي أم الجهاد في ســاحات المعارك أم 
الجهــاد فــي حالات الســلم أم الجهــاد مع النفــس أم الجهاد مــع العدو 

ها دروسٌ لنا.‌
ّ
الخارجي أم الجهاد بالمال والروح واللسان، فهذه كل

إنّ كلّ ما تُقدّمونه من أجل إعلاء كلمة الدين أو رفعة الأمّة الإسلامّية 
هــو جهــادٌ، كمــا أنّ تحصيــل العلــم والمعرفة مــن أجل النهــوض بالأمّة 
الإسلاميّة يُعدّ جهادًا، وكذلك ما تبذلونه من مساعٍ بهدف تمكين عُرى 
الوحدة والتآلف والمودّة بين أبناء الأمّة الإسلاميّة وشعوبها يعدّ جهادًا، 
وفي نفس السياق فإنّ مجاهدة الأهواء والنزوات الشيطانيّة يعدّ جهادًا، 
وعندما تجاهدون أعداء الله والدين والقرآن بألسنتكم أو بأيديكم فهذا 
مها من أمير 

ّ
جهادٌ في سبيل الله، وهذه هي الدروس التي يجب أن نتعل

المؤمنيــن والأولياء الصالحين، فالجهاد لا يقتصر على ميادين الحرب 

يارة خاصة بأمير المؤمنين علي؟ع؟( يارة أمين الله )ز 1- مقطع من ز
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وحســب، فــإنّ الأمّة الإســاميّة إنّمــا وصلت إلــى هذا الوضع المؤســف 
بسبب تَرْكِها الجهاد في سبيل الله.

لقد كانت الأمّة الإسلاميّة سبّاقةً في طريق التقدّم والعلم والحضارة 
يخ، ولكنّها  والأخلاق ونشــر القيم الإنسانيّة طوال قرونٍ متمادية من التار
ف؛ ممّا جعــل الكفّار 

ّ
باتــت اليــوم تعانــي من التفــرّق والضعــف والتخل

وأعــداء الديــن يتدخّلــون في شــؤونها السياســيّة وأمــور حياتهــا العامّة، 
كنًا للدفــاع عــن  يمارســون عليهــا كلّ أنــواع الظلــم دون أن تحــرّك ســا و
 

ّ
نفســها، وما هــذا الضعف والانحطاط الذي يغشــى العالم الإســامي إل

ي عن الجهاد في سبيل الله. 
ّ
نتيجة للتخل

ونحن لا نقول: لماذا لم تمتشــقوا الســيوف وتحملوا الســاح لمقاتلة 
الأعــداء في كلّ حين ـ مــع أن القتال نوعٌ من أنواع الجهاد ـ ولكنّنا نقول: 
لماذا تقاعسنا عن معرفة عدونا؟ ولماذا عشنا في غفلة عن مخططاته؟ 

ولماذا بقينا غافلين عن مكائده؟ ولماذا خدعنا الأعداء؟)))

وا عن 
ّ
لا تتركــوا الجدّ أيّها الشــباب الأعزّاء، ولا تتركــوا العمل، ولا تتخل

البصيــرة،‌ إنّ الإمــام عليــاً هــو قدوة ونموذج لكــم أيّها الشــباب، إنّ علم 
الإمام علي وتقواه وطهره نموذجٌ لكم فلا تتركوه، لا تتركوا الجهاد والسعي 
 ميدانٍ مــن الميادين له جهاده الخاصّ ـ واعلموا أنّ 

ُ
فــي ســبيل الله ـ كلّ

غدَ هذا البلد ســيكون أفضل بكثير من حاضره إن شــاء الله،‌ وهذا الغد 

1- مــن خطــاب ســماحته فــي لقائــه بطبقــات الشــعب المختلفــة في يــوم ميــاد أمير 
يخ 8-8-2006م المؤمنين؟ع؟ بتار
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لاف التحيّة والثناء(  هو لكم، وســوف تُعينكــم روح الإمام علي )عليــه آ
ودعاء بقيّة الله )أرواحنا فداه( إن شاء الله))).

لقــد كان الإمام الصادق؟ع؟ رجل كفاحٍ ونضال، ورجل علمٍ ومعرفة 
ورجــل نظــامٍ وتنظيم، جميعكم ســمع بأنّــه رجل علم ومعرفــة، فمحفل 
درس الإمــام الصــادق؟ع؟ وميــدان التعليــم الــذي شــكّله ذلــك الإمام 
يــخ الأئمّــة الشــيعة لا قبلــه ولا بعده،  الهمــام، لــم يكــن لــه نظيــرٌ فــي تار
وجميــع الــكلام الإســامي الصحيــح والمفاهيــم القرآنيّــة الأصيلة التي 
كان المغرضون والمفسدون والجهلة قد حرّفوها طوال قرن ونصف، كلّ 
ذلــك تــمّ تصحيحه وبيانــه بالنحو الصحيــح مرّةً أخرى مــن قبل الإمام 

الصادق؟ع؟.

ــق بجانب كونه رجــل كفاحٍ ونضال، فأنتم لم تســمعوا 
ّ
أمّــا فيما يتعل

 بنضــالٍ وكفاحٍ 
ً

 القليــل عــن ذلــك، فالإمام الصادق؟ع؟ كان مشــغول
ّ

إل
طويــل الذيــل، النضــال مــن أجــل الإمســاك بزمــام الحكومــة والســلطة، 
ولإيجــاد الحكومــة الإســاميّة والعلويّة، أي إنّ الإمــام الصادق؟ع؟، كان 
يهيّــئ الأرضيّة لزوال حكم بني أميّــة، ولتصل الحكومة العلويّة مكانها، 

 . لكي تصل تلك الحكومة الإسلاميّة الصحيحة على رأس الأمور

الإمــام  أنّ  فهــو   ،
ً

أصــا بــه  تســمعوا  لــم  الــذي  الثالــث  البعــد  أمّــا 

يخ 12-6- 1- من خطاب ســماحته في لقائه بحشــد شعبي بمناســبة عيد الغدير بتار
2009م
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الصادق؟ع؟ كان رجل تنظيم وتشــكيلات، حيث كان لديه تشكيلات 
عظيمة تتكوّن من المؤمنين به،‌ من المؤيّدين لإيجاد الحكومة العلويّة، 
وكانــوا في كلّ أقطار العالم الإســامي من أقاصي خرســان ومــا وراء النهر 

إلى شمال أفريقيا. 

ما هو معنى التشكيلات؟

يعنــي أنّــه حينمــا يريد الإمــام الصــادق؟ع؟ أن يعلم به النــاس، فإنّ 
وكلاءه فــي كلّ آفــاق العالــم الإســامي يُعلمــون النــاس؛ فيصــل الخبــر 
يعنــي أنّ الأمــوال والميزانيّات كانت تصل إليــه من كلّ مكان،  إليهــم، و
فــكان يجمعهــا مــن أجــل إدارة الصــراع السياســي العظيــم لآل علــيّ،‌ 
يعني أنّه كان لديه وكلاء في كلّ مدينةٍ، وكان أتباع الإمام الصادق؟ع؟  و
يرجعون إليهم، فيعرفون تكليفهم الديني وكذلك السياســي، فيســألون 
الإمام بوساطتهم، والتكليف السياسي واجب الأجر كالتكليف الديني 

تمامًا. 

لقــد شــكّل الإمــام الصــادق؟ع؟ تشــكيلاتٍ عظمــى، ومــن خــال 
هــذه التشــكيلات ومن خلال مســاعدة الناس الذين كانــوا ضمن هذه 
كــم لبنــي أميّــة، وحينمــا صــار  التشــكيلات كان يكافــح الجهــاز الحا
ا على بني أميّة، دخل بنو العبّاس وعملوا على استغلال  انتصاره حتميًّ
الفرصــة، فاســتولوا علــى الميدان، وبعــد ذلك بقي الإمــام الصادق؟ع؟ 
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 من بني أميّة وبني العبّاس أيضًا))).
ًّ

يكافح كل يناضل و

وصيّة أمير المؤمنين؟ع؟ بالجهاد

»الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفســكم وألســنتكم في سبيل الله«)))، 
كــم وتــرك الجهــاد فــي ســبيل الله بأموالكــم وأنفســكم وألســنتكم، إنّ  إيّا
الأمّــة الإســاميّة كانــت الأمّة النموذجيّة فــي العالم ولطالمــا كانت تقوم 
ت 

ّ
 والهــوان عندما تخل

ّ
صيبت بالذل

ُ
بالجهــاد في ســبيل الله، ولكنّهــا أ

عــن هذه الفريضة الإلهيّــة، وقد ذكر الكتّاب المســيحيّون في إنجيلهم 
عــن المســيح؟ع؟ أنّه قــال: إذا ضربك أحــدٌ على خدّك الأيمــن فأدر له 
يعنــون بذلــك إنّنــا مســالمون ولا نعرف معنــى الحرب،  ، و خــدّك الأيســر
يطعنون  وشعارنا الرحمة والسلام، ولا يزالون يردّدون هذا من دون حياء و
بالمســلمين؛ لأنّهــم أهــل الجهاد، والحرب، والســيف، وســفك الدماء، 
وقد كرّروا هذه الافتراءات إلى حدٍّ أصبح معه بعض المسلمين يخجل 
من طرح تلك المفاهيم الإســاميّة، ممّا حــدا ببعض العلماء والكتّاب 
المســلمين إلــى أن ينكــروا وجــود موضوع الجهاد في الإســام، بــل قالوا 

جهادنا هو دفاعٌ فقط. 

1- مــن خطــاب ســماحته حــول عنصــر الجهــاد والنضــال والثــورة فــي حيــاة الأئمّــة 
يخ 21-2-2011م ؟عهم؟ بتار الأطهار

2- نهج البلاغة: ج 3 ص 76 خطبة )47(
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مــاذا يعنــي هــذا الــكلام الهزيــل، إنّ الله ســبحانه يقول جاهــدوا في 
سبيل الله، وهؤلاء يقولون: لا يوجد لدينا جهاد، بل الجهاد هو الدفاع، إنّ 
ارَ<)))،  دْ�بَ

أ�َ
ْ
وهُمُ ال

ُّ
وَل ا �تُ

َ
ل ا �فَ حْ�فً رُوا ز�َ �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ

َّ
مُ ال �تُ �ي �قِ

َ
ا ل ذ�َ الله يقول في قرآنه: >�إِ

ارِ<)))،‌ وهؤلاء يقولون: إنّ الجهاد في 
كُ�فَّ

ْ
�نَ ال م مِّ

ُ
ك و�نَ

ُ
ل �نَ �يَ �ي ِ �ذ

َّ
وا ال

ُ
ل ا�تِ

و >�قَ
إنّمــا الجهــاد هــو الدفاعــي  ســبيل الله ليــس هــو الجهــاد الهجومــي، و
فقط، إنّ هذه الأفكار نشــأت على أثر الإعلام والتبليغ المســيحي الذي 
يُكــرّر دومًا أنّ ‌الحرب وســفك الدماء هو شــيءٌ قبيــح ولا بدّ من الصلح 
والســام، وقد صدّق المســلمون هذه الترّهات فأصبحوا أذلةً جليســي 
بيوتهــم بعــد أن كانت رايــة العزّة ترفــرف على رؤوســهم لقيامهم بفريضة 

الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.‌

يعيبون على  إنّ أولئك الذين يدعون إلى الصلح والسلام والرحمة و
المســلمين جهادهــم فــي ســبيل الله، قامــوا بقتــل المســلمين وذبحهم 
وتشــريدهم في عددٍ من بقاع الأرض، واليوم تشــاهدون ما يقوم به هؤلاء 
في البوسنة والهرسك، وما قاموا به من عملٍ شنيع في الحرم الإبراهيمي 
الشــريف لمســجد خليل الرحمن في فلســطين المحتلــة، فعملوا على 

قتل المسلمين، هم أنفسهم الذين جاؤوا من أمريكا وأوروبا.‌

وا 
ّ
نفــس هــؤلاء الأوروبيّين والأمريكيّيــن ونفس هذا الغــرب الذين ظل

1- الأنفال: ١٥

2- التوبة: ١٢٣
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ينتقــدون المســلمين بأنّهم أهل جهادٍ، والجهاد أمرٌ ســيّئ، نفس هؤلاء 
هم من أشعل حربًا ضروسًا مع المسلمين في الحروب الصليبيّة، فكان 

المسيحيّون لا يؤلون جهدًا في قتال المسلمين والقضاء عليهم. 

لا ينبغي أن نخوض في تفاصيل تلك الحروب هنا، ولكن الخلاصة، 
يخ من  ن فــي التار كانــت قصصًــا عجيبــةً! وحينمــا يقــرأ الإنســان مــا دُوِّ
وقائــع وأحــداث، فســيبكي دومًا بســبب الظلم الذي ارتكب، وبســبب 
ه بسبب أولئك الذين يرفعون 

ّ
حالة النفاق التي كانت موجودة، هذا كل

أصواتهم بالصلح والسلام، مع أنّهم يُخفون سيوفهم وخناجرهم!!)))

الثقافة والروحيّة الجهاديّة، إحدى مفردات ثقافة الثورة الإسلاميّة

مــن الثقافات الأخرى للثورة، ثقافة الجهــاد والجدّ والنضال،‌ فالأصل 
بالنسبة للشاب المؤمن هو أن يقوم بعملٍ في سبيل الله، فلو قيل له: ماذا 
عن درســك؟‌ فإنّه ســيقول: علــيّ أن أقوم بواجبي الجهــادي، ولو قالوا له: 
ماذا عن عملك وحياتك؟ فإنّه سيقول: يجب أن أقوم بما يجب عليّ من 
الجهود والمساعي وعليّ أن أقوم بواجبي الجهادي، حسنًا إنّ الله عزّ وجلّ 
وبناءً على حكمته البالغة ألقى بهذه الحرب على عاتق هذا الشعب)))، 
وطبعًا حينما ننظر إلى الأمر فسنرى بسرعة أنّها تتلازم مع الحرب والدمار 
، ومع ذلك نجد أنّ الله عزّ وجلّ قد هيّأ الميدان وبنى  والخراب والخسائر

يخ 4-3-1994م 1- من خطبته في خطبة صلاة الجمعة في طهران بتار

2- يعني الشعب الإيراني. )المترجم(
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يّة.  تلك الروحيّات ووضعها بيد شباب هذه الجمهور

كتســابه لروحيّة  كان فــي ميــدان العمــل، والآن بعد انتهــاء الحرب وا
الجهــاد والنضــال، لكــن لم يعد لديــه ميدان عملي هنــا إذا كانت هذه 
الروحيّــة اتجهــت نحــو بنــاء البلــد، ونحــو الأمــر بالمعــروف والنهي عن 
، نحو الدعوة إلى الحضور في ســاحات الثــورة، فهذا الأمر جيّدٌ  المنكــر

جدًا، أمّا إذا لم يحصل ذلك، فإنّها ستتبدّل إلى روحيّةٍ ضدّ الجهاد. 

إنّ هذا الوضع من المواضع التي ينفذ منها الأعداء، حيث يعمل على 
إخماد الروحيّة الجهاديّة،‌ فيســعى إلى أن يجعل المجاهد في ســبيل الله 
الــذي أنهى مهماتــه الجهاديّة يخجل من جهاد ذاته، هــذا هو أحد أنماط 

عمل الأعداء، وأساليبهم في الهجوم))).

تضاعف فضيلة الجهاد في العصر الحاضر

إنّ قيمة الشهادة والفداء في سبيل الله في زماننا هذا أعظم من كثير 
مَــةٌ دائمًا، ورغم أنّ  يخ، فرغم أنّ الشــهادة قَيِّ مــن الأزمنة الأخرى في التار
التضحيــة في ســبيل الله عملٌ عظيمٌ ومجيــدٌ دائمًا، غير أنّ هذا العمل 
كبر وبقيمةٍ أعظــم في بعض الظروف  الكبيــر والجليــل يحظى بأهميّة أ
 كانت للتضحية قيمةٌ مضاعفةٌ واقعًا، 

ً
والأزمنة؛ ففي صدر الإســام مثل

والســبب في ذلــك هو أنّ الإســام كان كالنبتة الصغيرة التي لم يشــتدّ 

يخ  1- من خطاب ســماحته في بداية أعمال المؤتمر العاشــر لجميع أئمّة الجمعة بتار
12-9-1994م
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عودهــا آنــذاك، ولو لم تُبذل التضحيات، لكان من الممكن أن يقتلعها 
أعداء الإسلام. 

كمــا أنّ التضحيــة والشــهادة العظيمة في زمان ســيّد الشــهداء؟ع؟ 
كانــت  كان لهمــا قِيمــةٌ مضاعفــةٌ أيضًــا؛ لأنّ ثمــار جهــود الرســول؟ص؟ 
معرّضــةً ـ فــي الحقيقــة ـ إلــى الزوال في تلــك الأيّام، لكــنّ تضحيّة الإمام 

الحسين بن عليّ C وأصحابه منعا من حصول ذلك. 

كلة، حيــث يكون الجهاد فيها  بعــض الأزمنة إذاً هي على هذه الشــا
 ، كثر في ســبيل الله والشــهادة فــي دربه ذات قيمــةٍ مضاعفة ضعفًــا أو أ
: إنّ إناء الماء الســائغ للشــرب يعدّ ذا قيمةٍ فــي الحالة الطبيعيّة، 

ً
فمثــا

، فما  لكنّ نفس هذا الإناء سيصبح ذا قيمةٍ مضاعفةٍ في الصيف الحار
بالــك فــي مكانٍ ينــدر فيه الماء، وكيف هو الحال بالنســبة إلى إنســانٍ 
يضًــا! ومن هنا  يعانــي مــن العطش، ولا ســيّما إذا ما كان هذا الإنســان مر
ية دائمًــا؛ لأنّ الظــروف تختلف بين  فــإنّ قيمــة الأشــياء ليســت متســاو

. الحين والآخر

ي قيمــةٍ مضاعفةٍ في زماننا  هناك ســببٌ يجعــل الجهاد والفداء ذوَ
هــذا، فهــذا الزمــان هو مــن تلك الأزمنــة التي تختلــف عن ســواها جدًا 
إذا أردنا  فيمــا لــو قام بها الإنســان بالجهاد أو استشــهد في ســبيل الله، و
كثر عدّةً  أن نلخّــص الســبب فــي ذلــك فإنّنا نقول بــأنّ أعداء الإســام أ
يخ، فما يملكه أعداء الإســام اليوم  الآن مــن أيّ زمــنٍ آخر على مــرّ التار
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 فــي حقبةٍ من 
ً

يــخ، فمثل مــن معــدّات لــم يملكوا مثله علــى مدى التار
الحقــب فــي صدر الإســام أراد الظالمون والغاصبون إثــارة الأجواء ضدّ 
أميــر المؤمنيــن علــي؟ع؟ وبــثّ الدعايــات فــي المجتمــع الإســامي 
ضــدّه وضدّ الإســام الخالص والتفســير الصحيح للقــرآن، من أجل أن 
يســتقطبوا الجمهور إليهم، فكيف كانوا يعملون ذلك؟ وكم هي المدّة؟ 
وبــأيّ وســيلةٍ كان عليهــم أن يبعثــوا بأحــدٍ إلى أقطــار العالــم؟ فما أعتز 
يجــد لــه مــن يســتمع إليه  ! أن يطــوف الإنســان العالــم الإســامي و الأمــر
يــده حكام الجور مع إقناعهم بذلك، طبعًا  يخطــب في الجموع بما ير و
كانــوا يركبون الصعــاب للقيام بذلك، ولكنّهم بطبيعــة الحال لم يوفّقوا 

كثيرًا في مساعيهم. 

، وفــي النصــف الأخيــر مــن هــذا القرن  أمّــا اليــوم، وفــي هــذا العصــر
الذي تطوّرت فيه الوســائل الإعلاميّة تطوراً مدهشــاً، فإنّ أعداء الإســام 
طين إذا مــا أرادوا بــثّ الدعايات ضدّ الإســام فإنهــم لن يبذلوا 

ّ
المتســل

كثيــراً مــن الجهــد، علمًا أنّهــم أرادوا ونفّذوا مــا أرادوا، فإنّ مثــل هذا الأمر 
فهــم بــذل جهــودٍ شــاقّةٍ أو كبيــرة؛ فمــا كان يســتغرق ســنواتٍ في 

ّ
لا يكل

كثر من عدد  الماضي، وفي حدودٍ ضيّقة، أصبح إنجازه لا يحتاج إلى أ
محدودٍ من الساعات. 

إنّهم يُنتجون أفلامًا ضدّ الإســام على أوســع المستويات في العالم، 
وهم يعرضونها في جميع التلفزيونات في جميع أنحاء العالم، وكلّ من 
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يجهل الإســام فإنّه يتّخــذ موقفًا ضدّه عندما يُشــاهد مثل هذه الأفلام؛ 
يّة ووكالات أنبائهم تعمل بلا هوادة  إنّ جميع إذاعاتهم ونشراتهم الإخبار
ضدّ الإسلام والقِيم الإسلاميّة على مستوى العالم بأجمعه، وهذا نموذج 

من نماذج تقدّم المعدّات لدى أعداء الإسلام. 

فــي هــذه الأيّــام أصبــح مــن الســهل عليهــم القيــام بالضغــط علــى 
المســلمين في أيّ نقطةٍ من نقاط العالم ليجبروهم على اعتماد بعض 
إنّه لمن اليســير على القوى الســلطويّة ممارسة الضغوط  السياســات، و
على الفئات الضعيفة التي تفتقر إلى الأسلحة والوسائل الدفاعيّة، فها 
لاف المســلمين   ـ ‌على آ

ً
أنتــم ترون كيــف أنّهم يُمارســون الضغوط ـ مثل

فــي الهنــد، كما أنّ الحكومة هناك إن لم نقل بأنّها تدعم أعداء الإســام 
والمســلمين ـ وهــو الأمــر المحتمل ـ فإنّهــا في الأقل تجلــس من دون أن 
يّة وهي تمارس الضغوط على المســلمين  كثر كنًا فتشــاهد الأ تحرّك ســا
 أنّهم مع ذلك يعتبرون 

ّ
)الذين على الرغم من كون عددهم كبيراً جدًا إل

يُشــرّدونهم، وهذا  يضربونهم، و هنــاك أقليّــةً(، فيقتلونهــم، ويهينونهــم، و
واحدٌ من النماذج الموجودة في البلدان الإسلاميّة -والآسيوية-))).

إنّ حــكّام تلــك البلاد يُعرّضــون الجماعات الإســاميّة التي تنهض 

كيّة علمانيّــة وديمقراطيّــة علــى المســتوى القانونــي،  يّــة اشــترا 1- الهنــد تعتبــر جمهور
كمــا أنّهــا ليســت عضوًا فــي منظّمــة التعاون الإســامي، على الرغــم من تقديمهــا طلباً 
كثر  إن كان فيها أ للانتســاب إلى المنظّمة لكنّ طلبها ردّ، فهي ليســت بلداً إســامياً و

إنما هي بلد آسيوي يضم مسلمين. )المترجم( من مئة مليون مسلم، و
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للدفــاع عــن الإســام إلــى ألــوان الضغــوط والتعذيــب والاعتقــال بــكلّ 
بســاطة، علــى حين تدعم القــوى العالميّــة أولئك الحــكّام، ومِصر هي 
الأخرى تفعل نفس الشيء اليوم)))، وكذلك العديد من البلدان الأخرى. 

لقــد أخرجوا شــعبًا مســلمًا كالشــعب الفلســطيني من ديــاره وأرضه 
وذلك بمســاعدة القوى العالميّة الكبــرى؛ بل إنّ تلك القوى تقوم بهذه 
الممارســات بنفســها، وهكذا تجــدون أنّ المعدّات والقــوّة والإمكانات 
التي يســتخدمها أعداء الإســام اليــوم للضغط على المســلمين وأتباع 

الإسلام باتت تختلف كثيرًا عمّا مضى. 

والآن وفــي مثــل هــذه الظــروف، لو أنّ أحد الشــعوب ثــار للدفاع عن 
الإســام والعمــل علــى تقوية شــوكته، والقيــام بالجهاد في ســبيل رفعته 
ل جهاده هذا بالشــهادة، فإنّ هذه الثورة 

ّ
دون أن يخشــى شــيئًا، ثمّ تكل

يخيّةٍ  وهــذا الجهاد وهذه الشــهادة، كلها مجتمعة ســتحظى بقيمــةٍ تار
، وهو ما يتميّز به الشعب الإيراني اليوم، ولاسيّما شهداؤنا وعوائلهم،  كبر أ
حيث ثار أبناء شــعبنا من أجل الإســام وضحّوا بالدم وقدّموا الشــهداء 
رغــم امتــاك أعداء الإســام لأنــواع الأســلحة المختلفة على المســتوى 

العالمي. 

إنّ الصمــود فــي مواجهة عدوٍ قويٍّ ومســيطرٍ ومتغطرسٍ وظالمٍ ووقحٍ 

1- يقصــد الفتــرة التــي كانــت فــي وقــت إلقاء خطــاب ســماحته، حيــث كان خطاب 
سماحته في عام 1410 هـ الموافق لعام 1989 ميلادي. )المترجم(
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إنّ عظمة  كبر الأمور وأعظمها، وهو ما قام به شــعبنا، و ، هو من أ ومتهــوّرٍ
شعبنا هي ثمرة من ثمار استشهاد شبابكم وشجاعة أبنائكم. 

أرجو أن تتنبّهوا لنقطتين تعرّضتُ لهما خلال حديثي: 

النقطة الأولى: هي أنّ قادة القوى الشيطانيّة في العالم يمقتون الإسلام 
كثر من أيّ وقتٍ مضى، فصحيــحٌ أنّهم لم يكونوا على  يُعادونــه أ اليــوم و
 ومعربدو 

ّ
وفاقٍ مع الإسلام في الماضي أيضًا، وصحيحٌ أنّه لم يمرّ يومٌ إل

 أنّ هذا العداء باتَ 
ّ

يكيدون له، إل العالم ومستكبروه يبغضون الإسلام و
مضاعفًــا اليوم، لقد ذاقت القوى الشــيطانيّة اليــوم طعم الضربات التي 
يُنزلها الإسلام الحيّ، كما أدركت القوى الشيطانيّة الغربيّة اليوم )أمريكا 
وأيديها وأذنابها( معنى أن يكون هناك شــعبٌ مســلمٌ وأنّه ثار باســم الله، 

يعادونه بنحوٍ أشدّ.  يمقتونه و ، و كثر ولهذا فإنّهم باتوا يخشون الإسلام أ

وأمّــا النقطة الثانية: فهــي أنّكم أيّها المســلمون المؤمنون الصامدون 
استطعتم أن تقفوا بوجه هذا البغض والغضب والعداء المجنون الذي 
إنّ قيمة هذا الصمود والتمسّك بالإسلام  تحمله تلك القوى للإسلام، و
كبر منها بالنســبة إلى المســلمين الآخرين الذين عاشــوا قبل مئة عامٍ  أ
أو خمســين عاماً، فإنّ هذا المســلم يُشــبه المســلم الذي كان في عصر 

كثر من غيره.   من فضيلته ومتاعبه أ
ً

صدر الإسلام، حيث إنّ كل

إنّ ذلك الإسلام الذي يعيش في البشر خمسين أو ستّين أو سبعين 
عامًــا دون مواجهة أعداء الله ولو لمــرّة واحدة، ودون أن يقطّبوا وجوههم 
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بوجه أعداء الله أو حتّى دون أن يمسّهم أعداء الله بسوءٍ، فهؤلاء يصدق 
 أنّ الفــرق بيــن هذا المســلم وبين ذلك 

ّ
عليهــم مصطلــح )الإســام(، إل

المســلم الشــاب البالــغ مــن العمــر عشــرين أو خمســةً وعشــرين عامًا، 
والــذي لبّــى نــداء الواجب منــذ بلوغه ووقف في ســاحة الجهــاد يُقاتل 
يحًا أو  أعــداء الله صامدًا ومقاومًا، فنال الشــهادة، أو أصبح مصابًا أو جر

أسيرًا، هو كالفرق بين الأرض والسماء. 

يثابــرون اليوم في  يجاهــدون و إنّ إســام الشــباب الذيــن يقاومــون و
ي وحنظلة  ســبيل الله، هــو كإســام الشــباب من أمثــال أبــي ذر الغفــار
كإســام أســافنا  ليــس  ، وهــو  بــن عميــر ئكــة ومصعــب  غســيل الملا
الجيّدين حتّى، والذين ســيعطيهم الله أجرهم يقينًا أيضًا، حين أمضوا 
هــا فــي الصــاة أو العبــادة أو الحصــول علــى لقمــة العيش 

ّ
حياتهــم كل

والانشــغال بشــؤونهم، لكنّهــم لــم يقومــوا بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
يّا؟ وشتّان ما  المنكر والجهاد والمقارعة لأعداء الله، فأين الثرى من الثر

بين هاتين الحالتين.

ينبغــي أن نعــرف قيمــة المســلم الــذي يعيــش فــي مرحلــة الجهاد؛ 
وطبعًا ســيكون هنــاك بعض المشــقّة ولكنّها بداية الطريــق، إنّكم على 
درايــةٍ بمرحلــة الســنوات العشــر المليئــة بالبركــة التــي عاشــها رســول 
كرم؟ص؟ بين المســلمين في المدينــة المنــوّرة، وتعلمون أنّها  الإســام الأ
ــة ذات اليــد، ولكنّكم لو 

ّ
كانــت دائمًــا حافلــةً بالحــروب والمتاعب وقل
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حَظتم أنّ جهاد الرسول؟ص؟ في هذه 
َ
ل

َ
ألقيتم نظرةً على جغرافيا العالم ل

كثر  الســنوات العشــر هو الذي أدّى إلى انتشار الإسلام وســيطرته على أ
مــن نصــف المعمــورة بعد خمســين عاماً من هــذه المعــارك والغزوات، 

 . ه يعود إلى جهاد تلك السنوات العشر
ّ
وهذا كل

أيّــام  عليــه  كانــت  مــا  علــى  تســتمرّ  لــم  الأوضــاع  فــإنّ  كيــد  وبالتأ
الرســول؟ص؟، بــل إنّهــا تــردّت بعد رحيلــه، ولكــنّ ذلك الجهــاد وتحمّل 
المصاعــب والمتاعــب والجــوع خــال الســنوات العشــر المذكــورة من 
جانــب النبــيّ؟ص؟ ومــن جانــب أصحابــه كان هــو الســبب في ســيطرة 
كثــر من نصــف الكــرة الأرضيّــة بعد نصف قــرنٍ من  المســلمين علــى أ

رحيله؟ص؟.

لقــد تحمّــل المســلمون العديد من الصعاب في عهد الرســول؟ص؟، 
وأنتــم تعرفــون قصّة أصحــاب الصفّة؛ هــؤلاء الذيــن كانوا يُعيــرُ أحدهم 
يصمدون  ؛‌ كان هؤلاء يعيشون على تمرةٍ في ذلك الزمان، و لباسه للآخر
بسببها في ميدان الحرب والقتال، حتّى إنّهم كانوا يتناقلون تلك التمرة 
يتبادلونهــا فيمــا بينهم، بحيث يمصّها الأوّل فما أن يتقوّى بها يعطيها  و
يُعانون  يتحمّلون المصاعب والمتاعب، و ! هكذا كانوا يعيشــون و للآخر
شــظف العيــش، وفــي البدايــة كانت الضغــوط تُمارس ضدّهــم من كلّ 
جانــبٍ، ولا نعنــي مــن قولنــا »في البداية« الشــهور الخمســة أو الســتّة أو 
الســنة الأولى، لأنّ الخمســة أشــهر والســتّة أشهر يُمكن أن تُســمّى بدايةً 



86

الحياة بأسلوب جهادي

إذا نُسبت إلى عمر رحلةٍ وسَفرةٍ، لا بالنسبة إلى عمر شعبٍ ولا إلى عمر 
يخ الشعوب.  يخٍ جديدٍ؛ إنّ عشرًا أو عشرين سنةً تعدّ أيّامًا في تار تار

لقــد تحمّــل المســلمون فــي عهــد النبــيّ؟ص؟ المشــاقّ والمتاعب، 
ولكــنّ هذا الجهاد والإخلاص وهــذه التضحية والتربية، أدّت فيما بعد 
يعًا إلى الدرجة التي  يادته وتواصله، وكان ســر إلى ســرعة هذا التحرّك وز
كثر من نصف الكرة الأرضيّة  استطاع المسلمون فيها أن يسيطروا على أ
بعــد رحيل الرســول؟ص؟ بخمســين عامًا،‌ لقــد كان الأمر بهــذا النحو في 
ذلــك الزمــان، وهو كذلك اليــوم أيضًا، فــإنّ للجهاد قيمــةً مضاعفةً في 

زماننا هذا.

لقــد كان المنافقــون والذيــن فــي قلوبهــم مــرضٌ يتذمّــرون فــي زمــن 
الرسول؟ص؟، وهم يتذمّرون اليوم أيضًا، وقد كانوا يتذمّرون في زمن إمامنا 
العزيز -يعني الســيّد الخميني-، ذلك أنّهم كانوا يســتصعبون المشاقّ 
ــة الموارد والشــدائد في ذلــك الزمان، وهم يســتصعبونها اليوم أيضًا، 

ّ
وقل

فلا يجب أن نعير هؤلاء أيّة أهميّة، والحمد لله فإنّ الشــعب لا يثق بهم، 
ولا يعوّل عليهم. 

ا  عون إلى جعل الإســام عزيــزًا وحيًّ
ّ
إنّ القضيّــة اليــوم هــي أنّكم تَتَطَل

أمام عالمٍ عَزَم مُستكبروه على قتال الإسلام؛ لأنّهم يخشونه، ولأنّهم تلقّوا 
إنّي أقــول لكم  منــه الصفعــات، وعملكــم هــذا هو عملٌ مهــمٌّ للغايــة؛ و
بأنّكم ســتنجزون هذا العمل ثمّ ســتكونون أنتم من يجعل الإسلام عزيزًا 
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ية الإسلام عزيزًا.  في أعين أولئك الذين لا يستطيعون رؤ

علــى الســلطويّين وأباطــرة المال والقــوّة في العالــم أن يعلمــوا بأنّهم 
لــن يســتطيعوا إزاحــة الإســام عــن الســاحة مــن خــال مــا يفرضونه من 
مصاعــب علــى المســلمين فــي أوروبــا والبلــدان الإســاميّة والمناطــق 
الأخــرى، فلقــد أتى يــومُ بزوغ فجر الإســام، ولســوف يظلّ الإســام دائمًا 
علــى الســاحة، لقد مضى ذلــك اليوم الــذي كانوا يســتطيعون فيه عزل 
الإســام، فهــم قــد عزلوا الإســام لســنواتٍ طويلــةٍ، لدرجةِ أنّهــم أصبحوا 
لا يهابونــه؛ لأنّــه لــم يعد يُشــكّل خطــرًا عليهم، نعــم، إنّ الإســام الهارب 
والإســام المختبــئ والإســام الــذي يحــسّ أتباعه بالعــار مــن أن يقولوا 
يشعرون بالعار من قول »بسم الله الرحمن الرحيم« في  بأنّهم مســلمون، و

 . مستهلّ حديثهم لا يُشكّل أيّ خطر على الاستكبار

 أقوياء، فهم يبدؤون أحاديثهم 
ٌ

يّة الإسلاميّة‌ رجال إنّ ممثّلي الجمهور
باســم الله على أعلى المنصات والمنابر الدوليّة، وهم يفتخرون بذلك،‌ 
عندهــا وجــد الآخرون أنّهــم تأخروا عــن القافلة؛ ولذا أخــذ بعض القادة 
المســلمين يبــدؤون خطاباتهــم بـــ »بســم الله الرحمــن الرحيــم«! بعد أن 
كانوا يخجلون من قول »بســم الله الرحمن الرحيم«، لقد كانوا يتحاشــون 
، هكذا كان الإسلام غريبًا.  ، وكانوا يشعرون بالعار

ً
الإتيان باسم الله أصل

إنّهــم لا يهابون إســام الثراء المادّي كإســام الســعوديّة وأمثالها، إنّ 
أمريكا لا تخاف من إسلام العبيد كما هو حال بعض البلدان، لأنّ مثل 
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ذلــك الإســام لا يُخيــف، ولكنّهــم يخافون مــن الإســام الخالص، ومن 
الإســام القرآني، ومن إســام الجهاد والنضال، ومن إســام التوكّل على 
يّ، والــذي تدينون به  الله، أي ذلــك الإســام الذي يدين به شــعبنا الثور
أنتــم، والــذي كان يدين به شــبابكم الذيــن ذهبوا وحاربوا واستشــهدوا، 

فهذا هو الإسلام الذي يخيفهم. 

، وكلّ  إنّ كلّ واحدٍ من شبابنا على الجبهة يعدّ خطرًا على الاستكبار
واحــدٍ من أســرانا اليوم))) في معتقــات النظام البعثي يُعدّ خطــرًا بالقوّة 
، فعلــى عوائل الأســرى أن تدرك هــذه الحقيقة  والفعــل على الاســتكبار
وتفخــر بهــا، وكمــا افتخــرت عوائــل الشــهداء بشــهدائها، فعلــى عوائــل 
،‌ إنّنا نعلم  الأسرى أن تفتخر هي الأخرى بهؤلاء الرجال والشباب الأحرار
كــم أظهروا من شــهامة وقوّة نفس دون أن يســتطيع العدو أن يهضمهم، 
لقــد مورســت ضدّهــم أنــواع الضغــوط والأذى طــوال هــذه الســنوات، 

 مؤمنون وتحمّلوا كلّ ذلك وثبتوا من أجل الإسلام))).
ٌ

ولكنّهم رجال

الجهاد اليوم أعقد من الجهاد في حقبة الدفاع المقدّس

هنــاك نقطة، وهي أنّه ما شــوهد في زمن الدّفــاع المقدّس وفي حركة 
ــق بمعيار الإخــاص، كان بمســتوًى عالٍ جــدّاً، وهو 

ّ
التعبئــة فيمــا يتعل

1- كان كلام سماحته في عام 1410 هـ الموافق لعام 1989 م. )المترجم(

يخ 15- 2- من خطاب ســماحته في لقائه بعوائل الشــهداء وأصحاب التضحيات بتار
11-1989م
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الأمر الذي ينبغي الحفاظ عليه اليوم في حركة التعبئة.

كثــر تعقيــدًا، فــإنّ الالتحــاق  إنّ الميــدان فــي أيّامنــا هــذه، ميــدانٌ أ
ثــمّ  المســؤولية،  هــذه  وتحمّــل  والجهــاد  والقتــال  الحــرب  بمياديــن 
الاستشــهاد أو الجرح أو الرجوع بسلامة، كلّ ذلك الحضور في الميدان 

هو عملٌ فيه مخاطرة، لكنّه ليس فيه تعقيد. 

إنّ الحضــور في الميدان في زمننا هذا، وفي مواجهة مؤامرات العدوّ 
وهجماتــه، واصطفاف هذين الصفّيــن والجبهتين المميّزتين فيه عددٌ 
مــن التعقيــدات، ومــن الممكن أنّه لا ينطــوي على مخاطر تلــك الأيّام، 
؛ إنّما ما يميّز تلك السّاحة هو أنّ الذي كان يلتحق  كبر لكنّ تعقيداته أ
بهــا كان يظهــر إخلاصًــا واضحًــا في نفســه؛ فالدّخول فــي ذاك الميدان 
، فهذا الأمر كان   إلى ميدان المــوت والحياة، ولا مزاح في الأمــر

ٌ
هــو نــزول

يحتــاج إلى الشّــجاعة والتضحية والإيمان والتــوكّل على الله، ومع ذلك 
يستشهدون.  كانوا يلتحقون و

ــب ذاك الإيمــان 
ّ
وفــي يومنــا هــذا، فــإنّ المياديــن المختلفــة تتطل

وتلــك الشــجاعة، لكــن مــن دون وجود هــذه العناصــر)))، مــن الممكن 
أن يتظاهــر بعــض النــاس بلبــاس التعبئــة، وهــذا مــا ينبغــي مراقبتــه؛ 
فيجب علينا بالدرجة الأولى أن نراقب أنفســنا، وأن نراقب بيئة التعبئة 
بالدّرجــة الثانية، ومثل هذا الأمر هو مســؤوليّة كلّ فــردٍ من أفراد التعبئة؛ 

1- أي عناصر الشّجاعة والتضحية والإيمان والتوكّل على الله. )المترجم(
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يجــب الارتقــاء بمســتوى روحية التعبئة فــي كلّ هــذه المجموعة ومنها 
مجموعــات »الصالحيــن« التي تتحمّلون مســؤوليتها وتديرونها، يجب 
تحقيــق النقــاء والخلــوص))) وعليكــم فعــل ذلــك فــي كلّ مجموعــات 

العمل، ومثل هذا الأمر صعبٌ إلى حدٍّ ما. 

إنّ من أســباب تســمية الجهاد في ميدان مواجهة النفس والمسائل 
« هو أنّــه أصعب من النّاحيــة العمليّة، ففي  كبر يّــة بـــالجهاد »الأ المعنو
يّة( يمكــن للمــرء بســهولة أن يقيــس  مواجهــة العــدوّ )الحــرب العســكر
مقــدار إخلاصــه ومقدار إخــاص الآخرين؛ أمّا هنا فالأمــر ليس كذلك، 
حيث من الممكن لنفس الإنســان أن يقع في الاشتباه في هذا المجال 
كما يمكن للآخرين أن يخطؤوا في تقييمهم للإنسان وفي معرفتهم له))).

أصعب النضال هو النضال في الغربة

إنّ أصعب نضالٍ هو النضال في الغربة، فليس من الصعب جدًا أن 
يُقتل الإنســان في خضمّ تشــجيع أصحابه وتهليلهم، ومع تشجيع عامّة 
الناس والشعب؛ وذلك مثلما حدث في إحدى المعارك التي حصلت 
فــي صدر الإســام، وذلــك عندما وقف جيشــا الحقّ والباطــل في قبال 

1- مــراد ســماحته مــن )الخلــوص(: رفــع درجــة النقــاء والارتقــاء الروحــي والمعنــوي. 
)المترجم(

يخ  2- من خطاب ســماحته في لقائه بتعبويّين وناشطين في مشروع »الصالحين« بتار
21-11-2012م
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بعضهمــا بعضًا، واصطفّــا بوجه بعضهما بعضًــا، وكان على رأس جبهة 
الحــقّ أشــخاصٌ كرســول الله وأميــر المؤمنيــن C، وعندهــا ســأل النبــيّ 
يقاتل فلانًا )وكان من المقاتلين المعروفين  جيشه: من يخرج للميدان و
(؟ فتقدّم شــابٌ من جيش الإســام وتبرّع بذلك،‌ فمسح  لجيش العدو
رسول الله بيده على رأسه ورافقه، ودعا له المسلمون أيضًا، ثمّ ذهب إلى 

ميدان الحرب، فجاهد وقُتل؛ وهذا نوعٌ من أنواع القتل والجهاد.

، وهــو الجهاد الــذي يذهب فيه الإنســان نحــو ميدان  هنــاك نــوعٌ آخر
الحــرب، وآحــاد المجتمــع ينكــرون عليــه ذلــك، أو غافلون عن فعلــه، أو 
يلتزمــون الحيــاد تجاه ذلــك، أو يعارضون تصرّفه ويقفــون بوجهه، نعم قد 
يكون هناك أفرادٌ يشجّعونه في قلوبهم، وهم أعداد قليلة، لكنّهم لا يتجرّؤون 

على إظهار دعمهم له على لسانهم. 

في واقعة عاشوراء، كان هناك أفرادٌ من قبيل عبد الله بن عبّاس وعبد 
، ممّــن يعدّ من أفراد بني هاشــم، ومن نفس تلك الشــجرة  الله بــن جعفــر
الطيبــة، لكنّهــم لــم يكونوا يتجــرؤون على أن يقفــوا في مكّــة أو المدينة 
 كهذا النضال هو 

ً
ينادوا بشــعاراتٍ باســم الإمام الحسين؟ع؟، إنّ نضال و

 الغرباء، والنضال في الغربة أشدّ أنواع النضال))).
ُ

نضال

1- من خطاب سماحته في لقائه بجمعٍ من علماء الدين في محافظة كهكيلويه وبوير 
يخ 7-6-1994م أحمد بتار
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حيثما تُفقد الثقافة الجهاديّة، سيطرت الثقافة المادّيّة

أنا أقول لكم:‌ لقد حقّقنا كثيراً من المكاسب على المستوى العلمي 
وعلى مســتوى البحوث والدراســات وعلى الصعــد كافة؛ وذلك بفضل 
يّيــن المؤمنيــن الذين يعــود الفضل إليهم في إرســاء قواعد  شــبابنا الثور
هذه المؤسّســات والمنشــآت المختلفــة، إنّ هؤلاء الشــباب هم الذين 
بوا بفضل روحهــم المعنويّة العالية 

ّ
ســجّلوا حضورهم في الميــدان وتغل

كل العلميّة والدراسيّة وانطلقوا بالقافلة  على كثير من العقبات والمشــا
على طريق التطوّر والتقدّم. 

كثر رونقًا وازدهارًا بشرط  نعم، إنّ الروح المعنويّة تجعل حياة الإنسان أ
مــا افتقد العالم الثقافة الجهاديّة 

ّ
أن تكون حياةً صحيحةً وســالمةً، وكل

ما جعل الإنســان من نفســه محورًا 
ّ
ســيطرت عليــه الثقافــة الماديّــة، وكل

لشــتّى أحداث العالم ولا تهمّه ســوى مصالحه ومنافعه الشــخصيّة وأن 
يدفع المضارّ عنها وحســب، فهو قبل كلّ شــيء؛ ولذا تبدأ التناقضات 
والانحرافــات الأخلاقيّــة وذيــوع الخيانة والعــداء؛ ولكن حيثما ســادت 
روح الجماعة والجهاد فإنّ الإنســان يذوب في الإيمان والقيم ومساعدة 
 ذاته وهمومه الفرديّة؛ ولذا يجب علينا أن نُكرّسِ مثل 

ً
الآخرين متجاهل

هذه الروحيّة في المجتمع))).

يخ 4-1-2004م 1- من خطاب سماحته في لقائه بالمجاهدين والعمّال بتار
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عزّة أيّ مجتمع وهويّته مرتبطان بالمجاهدة

حتّــى لو غضننــا الطَرْف عن العوامــل المعنويّة وما وعــده الله تعالى 
للمؤمنين والمجاهدين في سبيل الحق، فمع ذلك إنّ عزّة أيّ مجتمع 
واقتداره وسمعته ومكانته وهويّته ترتبط بحسب القوانين العاديّة لحياة 
يّة بالجهاد والســعي الدؤوب؛ ولا يمكن لأيّ شعب  المجتمعات البشــر
أن يكتســب بالكســل والتراخــي منزلــةً لائقــة بين شــعوب العالــم أو في 
يخ وفي  يخ؛ فما يجعل الشــعوب شامخة الهامّة في التار صفحات التار

عصرها الذي تعيشه بين سائر شعوب العالم هو الجدّ والمجاهدة))).

كّــدوا أنّ المدد الإلهيّ معكم،‌  عندمــا تقومون بالجدّ والمجاهدة فتأ
ما تكاسلنا وتقاعسنا وأخطأنا في حساباتنا، وقعنا فريسةً 

ّ
وبالعكس، كل

للخــداع وانحســر عنّــا العــون الإلهــي، وعندهــا لا ينبغي أن نشــكو أمرنا 
ئمــة عليها، إنّ  إلــى الله تعالــى، بل الأجدر أن نشــكو أنفســنا ونلقي باللا
أصحــاب الجهود المؤثّرة ســيخصّهم الله حتمًا بمــدده وعنايته الربّانيّة 
إذا نزلــوا إلى ســاحة الجدّ والعمل ووظّفوا ما لديهــم من إرادة وفكر وروح 

وبدن في سبيل تحقيق أهدافهم وآمالهم))).

وبالطبــع لهــذا الســعي أشــكال متنوعــة، فهنــاك الســعي العلمــي، 
وهناك الســعي الاقتصادي، وهناك الســعي بمعنى التعاون الاجتماعي 

يخ 26-3-2014م 1- من خطاب سماحته في ذكرى شهداء شرق كارون بتار

يخ 4-1-2004م 2- من خطاب سماحته في لقائه بالمجاهدين والعمّال بتار
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يّةٌ؛ ولكن ينبغي أن يكون على  ها أمــورٌ لازمةٌ وضرور
ّ
بيــن الأفراد، وهذه كل

رأس كلّ هذه المســاعي الاســتعداد للتضحية بالروح والنفس، فهذا هو 
إذا  الذي يجعل أيّ شــعبٍ شــامخًا ومرفوع الرأس بين سائر الشعوب، و
لــم يكن بين أفــراد الأمّة أشــخاصٌ على اســتعدادٍ للتضحيــة بأرواحهم 
وراحتهم في سبيل الوصول إلى مطامحهم ومبادئهم، فإنّ هذا الشعب 

لن يصل لأيّ نتيجةٍ. 

إنّ الشــيء الــذي فعلتــه الثــورة لشــعب إيران هــو أنّها أضــاءت هذا 
الطريــق أمامــه، فــأدرك كّل واحــدٍ مــن أبناء الشــعب الجهاد في ســبيل 
المبادئ والأهداف وشــعر بضرورة ذلــك، وبضرورة الصمود بوجه أعداء 

هذه المبادئ، وقد صمدوا بالفعل))).

الأمّة التي لديها عقيدة بالجهاد، تتقدّم في جميع الميادين

إلى  إنّ شعبنا منذ بداية الثورة و ، و يٌّ إنّ الروحيّة الجهاديّة أمرٌ ضرور
مــا دخل إلى أيّ مجالٍ بروحيّةٍ جهاديّــةٍ، تقدّم وتطوّر فيه؛ 

ّ
يومنــا هذا كل

وقــد شــاهدنا ذلك فــي الدفاع المقــدّس، وفي جهــاد البنــاء، وها نحن 
نشاهد نفس الأمر في الحركة العلميّة، لو أنّنا امتلكنا الروحيّة الجهاديّة 
في المجالات المختلفة، أي أن نعمل في سبيل الله وبجدّيّةٍ وبصورةٍ لا 
تعرف التعب ـ لا أن نســعى لمجرّد إســقاط التكليف وحسب ـ فلا شكّ 

يخ 26-3-2014م 1- من خطاب سماحته في ذكرى شهداء شرق كارون بتار
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أن هذه الحركة ستتكامل وتتطوّر))).

إنّ الهمّــة الجهاديّــة والإدارة الجهاديّــة، لا يمكن أن يتطوّرا من خلال 
التحــرّك بطريقة عاديّة مألوفة؛ فــا يمكن إنجاز الأعمال الكبيرة بتحرّكٍ 
عــادي أو بتحــرّك ناعس أو بتحرّك الخــالٍ من الاندفــاع؛ فهذه الأعمال 
إدارةٍ جهاديّةٍ، وهذا التحرّك يجب أن يكون  تحتاج إلى تحرّكٍ جهاديٍّ و
ينبغــي أن يكون على أســاس تخطيطٍ  ــا ومليئًــا بالطاقــة والقــوّة، و عِلميًّ

ا في الوقت نفسه))). ينبغي أن يكون جهاديًّ وبرنامجٍ محكم، و

حينمــا يؤمــن الشــعب بالجهاد فســوف يتقــدّم على الصعــد كافة، 
فالجهــاد لا يحصــل بمجــرّد حمــل البنادق وحســب، بــل الجهــاد إنّما 
يكــون فــي أن يــرى الإنســان نفســه دائمًــا فــي ســاحة النشــاط والحركــة 
والكفــاح ضــد العقبــات والموانــع والعراقيــل، وفي أن يشــعر بالتكليف 

والالتزام، هذه هو الجهاد، وهذا هو الجهاد الإسلامي. 

 ، فالجهــاد يكــون أحيانًــا بالنفــس، وأحيانًــا بالمــال، وأحيانًــا بالفكر
وأحيانًا برفع الشعارات، وأحيانًا بالنـــزول إلى الشوارع، وأحيانًا بالحضور 
إلى صناديق الاقتراع؛ هذا هو الجهاد في ســبيل الله، وهو ما يحقّق رقيّ 

يتقدّم بها إلى الأمام. يمنحها الطراوة والأمل و أيّ أمّةٍ من الأمم، و

يخ 21-3-2011م 1- من كلمة سماحته في الحرم الرضوي المطهّر بتار

يخ 3-11- 2- من خطاب ســماحته في جلســة شــرح سياســات الاقتصاد المقاوم بتار
2014م
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حســناً، إذا حصــل كلّ ذلك، كيــف يمكن لأحدٍ أن يتوجّــه ضدّ أمّةٍ 
كهــذه الأمّــة؟! إنّ الجبهــة المعادية للإســام وللثورة الإســاميّة وللنظام 
يــد العمل ضد مثل هــذه الظاهرة  الإســامي التــي تكونــت في العالم، تر
العظيمة،‌ ولكن كيف يمكنها أن تعمل ضدّها؟ إنّ مبارزة شعبٍ كهذا 
بالحــرب غيــر ممكنٍ ‌ـ وقد جرّبوا ذلك ووجدوا أنّه غير ممكنٍ ـ كما أنّه لا 
يّة، ولا يمكن  يمكن أن يحصل بالتهديد بالحرب وبالتهديدات العسكر
أن يتمّ من خلال الحصار الاقتصادي، إنّ الذين يتصوّرون أن بوســعهم 
أن يجعلــوا الشــعب الإيراني يركــع من خلال الحصــار الاقتصادي، فهم 
يضيّعــون أوقاتهــم عبثًا، فالشــعب الذي يحمــل الأمل والإيمــان، يعرف 
مــا الــذي أقدم عليــه، ولا يمكن لأحدٍ أن يهــدده ولا أن يجعله يتراجع أو 

يتقهقر))).

حيثما عملنا بنحوٍ جهادي انتصرنا

كل  المشــا تــزال  إلــى أهدافهــا، وحينمــا  الأمّــة  حينمــا تصــل هــذه 
والعقبــات مــن طريقهــا،‌ حينها ســيتّضح كــم أنّ الإيمــان والجهاد عند 
، وهو جهاد  المســؤولين هــو أمرٌ قيّمٌ جــدًا، إنّ هذا الجهاد جهادٌ عملــيٌّ

 . يٌّ وجهادٌ اقتصاديٌّ تحقيق العدالة، وهو جهادٌ إدار

حينمــا يضع مديرو البلد ومســؤولوه ومــن ورائهم الشــعب... حينما 

يخ 17- 1- مــن خطــاب ســماحته في لقائه بأهــل أصفهان في يــوم عيد الأضحــى بتار
11-2010م
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يضعــون هذه الشــعارات أمــام أنظارهم، فإنّ حركة البلد ســوف تتســارع 
جدًا نحو أهدافه وأمانيه، وسوف يحالفه التوفيق))).

إنّنــا فــي كلّ مــكانٍ وفــي أي مجــالٍ اتّكلنــا فيــه علــى الله، واعتمدنا 
، كان النصر  علــى طاقة الناس، وكنّا مســتعدّين للتحرّك بنحــوٍ جهاديٍّ
مــا أخذنا 

ّ
حليفنــا، لاحظــوا كيــف أنّنا منــذ بداية الثــورة وحتّــى الآن، كل

الناس إلى ســاحة العمل وبدأنا باسم الله وكانت حركتنا حركةً جهاديّةً، 
فإنّنــا ننتصــر فــي ذلك المجــال ونحقّق أهدافنــا؛ لقد حصل هــذا الأمر 
حتّــى فــي أصــل الثــورة نفســها، فقــد نهــض النــاس ونزلــوا إلى الشــوارع 
والســاحات، وكانــت فئــات الشــعب المتعــدّدة فــي وســط الميــدان، 
وكانــت الحركة حركة جهاديّة، كذلك الأمر في ســنوات الدفاع الثمانية 
ـ والحرب طوال ثماني ســنوات ليســت مزحة؛ لقد فرضوا حربًا على هذا 
البلــد مــدّة ثمانية أعــوام ـ فتصــدّى الناس ونزلــوا إلى ســاحات العمل، 
لقد أدرك الإمام الخميني سرّ القضيّة، وعرف ماذا يجب أن يفعل، لقد 
ألهمه الله وهداه لهذا، لقد أنزل الناس إلى وســط الميدان وتحرّك باســم 
الله؛ وقد انتصرنا أيضًا حتّى في حرب السنوات الثماني؛ وفي كلّ موطنٍ 
آخر حضر الشعب فيه وكان اسم الله حاضرًا في قلوب الجماهير وعلى 
ــا، كان النصر حليفنا، وهذه حقيقة  ألســنتها، وكان العمل عملاً جهاديًّ

يخ 21-3-2015م 1- من خطاب سماحته في الحرم الرضوي المطهّر بتار
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أيضًا))).

مــا دخلنا بروحيّــةٍ جهاديّةٍ في أيّ مجــالٍ من المجالات المختلفة 
ّ
كل

إنّ كلّ مــا  )الصناعيّــة، والفنّيــة، والعلميّــة، أو البحثيّــة(، فإنّنــا نتقــدّم، و
أنجزناه من أعمالٍ عظيمةٍ منذ الأيّام الأولى للثورة، إنّما كان‌ ببركة الاعتماد 

على النفس والطموح والعمل الجهادي‌))).

إنّ الحظــر يــزول عن أيّ موضع نكتســب فيه القــدرات اللازمة، وهم 
علــى حــقّ فيمــا يقولــون؛ لأنّ الحظر يُفرض علــى الأشــياء والمواقع التي 
ما اســتطعتم أن تبرزوا تحــركًا وتقدّمًا في 

ّ
تكــون فيها أيديكــم مغلولة، وكل

أيّ مجــالٍ مــن المجالات، فــإنّ الطرف المقابل يشــعر أن الحظر عمليّة 
عبثيّــة وحمقــاء لا طائــل منهــا؛ والمثــال الواضــح علــى ذلــك هــو هــذا 
اليورانيوم المخصّب بنســبة عشرين بالمئة الذي كنّا بحاجةٍ ماسّةٍ إليه 
من أجل محطّة طهران للطاقة والأبحاث، فقد كان مخزون البلاد قد بدأ 
بالنفاد، وبذلك سوف تتعطّل محطّة الطاقة هذه، وتغيب بذلك الأدوية 
الإشــعاعيّة التــي يحتــاج الناس إليهــا والتي كانت تُنتج هنــاك، فحاول 
المسؤولون أن يحصلوا على اليورانيوم المخصّب بنسبة عشرين بالمئة، 
لاعيــب والتمثيليّات التــي قامت بهــا القوى  فحصلــت سلســلة مــن الأ
العالميّة ـ وعلى رأســهم أميركا وبعض القوى الأخرى ـ كلّ ذلك من أجل 

يخ 6-3-2014م 1- من خطاب سماحته في لقائه بأعضاء مجلس خبراء القيادة بتار

يخ 4-1-2004م 2- من خطاب سماحته في لقائه بالمزارعين بتار
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اليورانيــوم المخصّب بنســبة عشــرين بالمئة،‌ وهي قصــة طريفة وطويلة 
وجديرة بالســماع لمعرفة ما الذي فعلوه! نحن كنّا على اســتعداد لشراء 
لاعيــب ليخلقوا العراقيل،  هــذه المادّة، لكنّهم تشــبّثوا بأنواع الحيل والأ
يّــة الإســاميّة أخيرًا إلــى نتيجة مفادهــا أنّه من  إلــى أن وصلــت الجمهور
يّة أن تنتج بنفســها اليورانيوم المخصب بنســبة  الواجب على الجمهور
عشــرين بالمئة، لكنّهم لم يكونوا ليصدقوا بأن هذا الأمر ســيحدث، ولم 
يكونــوا ليصدقــوا حتّى لو تمّ إنتاج اليورانيوم المخصّب بنســبة عشــرين 
بالمئة، أن نســتطيع بعد ذلك إنتاج الوقود منه، أي إنتاج قضبان الوقود 

وصفحات الوقود من هذا اليورانيوم. 

يّة الإســاميّة،‌ شــبابٌ  إنّ هــذا الأمــر قد تمّ من خلال شــباب الجمهور
الجيــدة  وبــالإدارة  إبداعاتهــم  و الشــباب بذكائهــم  فالعلمــاء  أمثالكــم، 
ــه الآن أن 

ّ
كل العالــم  اســتطاعوا أن يقومــوا بهــذا العمــل، وبعــد أن أدرك 

يّة الإسلاميّة حصلت على هذه التقنيّة وأنتجت هذا المحصول  الجمهور
وتســتطيع الإفــادة من هذا المنتــج، إذا بهم يتحرّكون، ويقــول هذا الطرف 
تعالوا واشتروا منّا، ويقول ذاك الطرف تعالوا واشتروا منّا، صاروا يقولون لنا: 
إنّنا على استعداد لبيعكم هذه المادّة، ولكن لا تنتجوها بأنفسكم،‌ هكذا 

هو العالم.

لاعيبــه والتمثيليّــات الســيّئة للقــوى العالميّة  إنّ ضغــوط العالــم وأ
يّة الإسلاميّة وضدّ  المختلفة الكبرى منها والصغرى ضدّ نظام الجمهور
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أيّ نظامٍ مستقلٍ يتبع ضعف ذلك النظام أو قوّته؛ فحيثما كنتم ضعفاء 
لاعيبهم، وحيثما كنتم أقوياء وتتمتّعون بالقوّة  ازدادت غرابة أطوارهم وأ
وتقفون على أرجلكم وتعتمدون على أنفسكم يضطّرون إلى أن يتعاملوا 
؛ هذا هــو مفتــاح حلّ كلّ مشــكلات  كثــر كثــر ومنطــقٍ أ معكــم بــأدبٍ أ
يجــب أن تؤمنّــوا  البــاد؛ يجــب أن تثــور طاقــات البــاد مــن الداخــل، و
ا على المســتوى الاقتصادي ولأجل مســتقبلكم؛  ا وذاتيًّ أنفســكم داخليًّ
، وطاقاتنا الإنســانيّة لا نهاية لها،  والشــعب الإيراني شــعبٌ موهوبٌ وقادرٌ

ا لحسن الحظّ))).
ً

كما أن ذخائرنا الطبيعيّة أيضًا كثيرةٌ جدّ

أجر المجاهد والعمل الجهاديّ

يّة في الثقافــة المادّيّة، وبينها  هنــاك اختــاف بين الأعمال العســكر
فــي الثقافــة الإســاميّة، حيــث إنّهــا لا تعني فــي المنظار المادّي ســوى 
انعدام الرحمة والقسوة والطاعة العمياء التي تخلو من العلم والمعرفة؛ 
ففــي الثقافة المادّية الشــخص العســكري مثله مثل الســاح عبارة عن 
موجــودٍ جامــد يخلو من الروح والمرونة؛ هو عبارة عن أداة بيد أصحاب 
يّة تختلف في  الثــروة والســلطة،‌ أمّــا فــي الإســام، فالعمليّــات العســكر
مفهومهــا كلّ الاختــاف، فالشــخص العســكري فــي الثقافة الإســاميّة 
ى بالمعرفة والاطلاع، وهو يدافع بروحه عن أفضل 

ّ
عبارة عن إنسانٍ يتحل

1- مــن كلمــة ســماحته في لقائــه بجمع من المنتســبين لمجموعــة )مپنــا( الصناعيّة 
يخ 30-4-2014م بتار
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يض النفس  كــفّ وترو القِيــم،‌ وهــذا الدفاع يعنــي حمــل الأرواح على الأ
إنّ هــذا الدفــاع إنّمــا يكــون من أجل أســمى  علــى التضحيــة والفــداء و
لا وهو استقلال الشعوب ورفعتها، واحتفاظها  القِيم الإنسانيّة والإلهيّة، أ
بهويّتها وشخصيّتها الذاتيّة والدينيّة، لذا يُعدّ هذا الشخص العسكري 

في المنظار الإسلامي »مجاهدًا«.

إنّ الجهــاد مأخوذٌ من بذل الجهد والســعي في ســبيل القِيم العليا، 
ة«))). جَنَّ

ْ
بْوَابِ ال

َ
جِهَادَ بَابٌ‏ مِنْ أ

ْ
ومن هنا جاء في الحديث: »إِنَ‏ ال

يّة المادّيّة التي تدور حاليًا في  انظروا إلى مظاهر العمليّات العســكر
العــراق)))، حيث يوجد اليوم مضافًا إلى الجيوش الأمريكيّة والبريطانيّة 
لاف مــن المرتزقــة، وليــس لهــم أيّ دافــعٍ فــي ارتــداء الــزيّ  عشــرات الآ
العســكري ســوى المطامع المادّيّة، فتراهم يحصدون الأطفال والشيوخ 
ينتهكــون الحرمــات دون أن يمنعهــم مانــع أو يحــول  والنســاء والعــزّل و
إذا زهقــت في صفوفهــم روحٌ، كانت بالنســبة لهم بمثابة  دونهــم وازع، و
ف 

ّ
حيــوانٍ نافــق يُرمــى في المزبلــة، وحياته تذهــب هــدرًا! دون أن يُخل

موته فخرًا أو مأثرةً يتحدّث بها الناس. 

1- الكافي، الكليني: ج5، ص4.

2- كلام سماحته في عام 1425 هـ الموافق لعام 2004 م،‌ وهي الفترة التي كان الجيشان 
ن فيهــا العراق، وذلــك بعد إســقاط نظام الطاغيــة صدّام 

ّ
الأمريكــي والبريطانــي يحتــا

حسين. )المترجم(.
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أمّا الإنسان الذي يُقاتل من أجل الدفاع عن الشعب والبلاد والعدل 
والحقيقــة، والصمــود فــي وجــه المعتديــن والمتجبّرين، والوقــوف أمام 
إذا جهله الناس  القوى العظمى في العالم، فإنّه يُقاتل من أجل القِيم، و
ئكة الله في ملكوت الســماوات،  ومات مجهول الاســم، أشــارت إليه ملا
دَ  اءٌ عِ�ن حْ�يَ

أ�َ
لْ  َ ا �ب

مْوَا�تً
أ�َ
هِ 

َ
لِ اللّ �ي وا �فِ�ي سَ�بِ

ُ
ل �تِ

�نَ �قُ �ي ِ �ذ
َّ
�نَّ ال َ حْسَ�ب

ا �تَ
َ
فهو لا يموت،‌ >وَل

<)))، فلا تظنّوا أنّ هؤلاء موتى، بل هؤلاء أحياءٌ إلى الأبد، وهم  و�نَ �قُ رْز�َ ُ هِمْ �ي ِ
ّ رَ�ب

مصدر الإلهام))).

فائدتان مهمّتان يمكن تحصيلهما من الجهاد

أيّها الإخوة الأعزّة! إنّ الجدّ والجهاد والمجاهدة هي أمورٌ مستحسنة 
وجميلة من الجميع؛ ولاسيّما لو صدرت من شخصٍ هيّأ الأدوات لهذا 
العمــل، وبإمكانــه أن يضــع هذا الجهاد فــي أفضل موطــنٍ، وأن يحصل 
منــه كلّ الفائــدة؛ ومــا هي الفائــدة التي نتحدّث عنها هــا هنا؟ إنّ تلك 

الفائدة على قسمين:‌

القســم الأوّل: شــخصيٌّ وهو أصل القضيّة، فالتفتوا جيّدًا! إنّ القسم 
الأعظم من المجاهدة في سبيل الله، هو من أجل نفس شخصكم أنتم، 

1- آل عمران: ١٦٩

يخ  يــات ضبّاط الجيــش بتار
ّ
2- مــن خطاب ســماحته في مراســم مشــتركة لطلاب كل

13-10-2004م
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مْ<)))، فأصل القضيّة هو  �تُ ْ دَ�ي ا اهْ�تَ ذ�َ  �إِ
لَّ �ن ض�َ كُم مَّ رُّ ض�ُ ا �يَ

َ
قــال تعالــى: >ل

أنّنــا لمّــا كنّا عبيدًا لله، فيجب علينا أن نتحمّل أعباء عبوديّتنا لله، وفي 
هــذه الحالــة إمّا أن نتمكّن من ذلك، وعندها نرفع رؤوســنا وســنحصل 
علــى الســعادة الأبديّــة، أو لا نتمكّــن مــن ذلــك، وعندها، فســنغرق في 
 من الجدّ والجهاد اللذين نبذلهما، والبناء، وبناء الذات، 

ٌ
الشقاوة، فكلّ

وبنــاء الآخرين، وكلّ تلك الأعمال التي نســعى إليهــا، وتلك الخدمات 
إقامــة العدل الــذي نعمل عليــه، والحكومة  التــي نقدّمهــا لخلــق الله، و
التــي نديرهــا، كلّ ذلــك هــو بالدرجة الأولى مــن أجل أن نقــف أمام الله 
كعبــدٍ مــن عبيــده، ونقول لــه: »إلهي! لقــد أدينا حــقّ عبوديّتنــا لك إلى 
أقصى حدّ من اســتطاعتنا«، وقد ورد في الدعاء هذه الفقرة: »وجعلَ ما 
يحتمل  امتــنّ بــه على عِبادِه كفاءً لتأدية حقّه«)))، هــو دعاءٌ جيّدٌ أيضًا، و
ى أنّ ســند الدعاء  جــدًا أن يكــون صــادرًا مــن المعصــوم، )نعم، أنــا لا أر
صحيــح(، »وجعــلَ ما امتنّ بــه على عِبادِه كفاءً لتأديــة حقّه«، ومعناه: لو 
أنّنــا عملنــا بمــا امتنّ علينا بــه الله وأعطانا إيّاه، فهو يكفــي لتأدية الحقّ 
الذي برقبتنا، إذاً في الدرجة الأولى نفس الجدّ هو الهدف والمقصود. 

وأمّــا -القســم الثانــي-، وفــي الدرجــة الثانيــة، فهنــاك مســائل أخرى 
إيجاد  يّة، إقامة حكومــة العدل والحــقّ و مســتهدفة؛ مثــل: نجــاة البشــر

1- المائدة: ١٠٥

2- مفتاح الفلاح، للشيخ البهائي: ص 260
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طريــقٍ يســتطيع البشــر مــن خلالــه الوصــول إلــى الله وأن يهتــدوا، وهذه 
المساعي التي ذكرتها هي عبارة عن مقدّمة لكي نستطيع أن نؤدّي أمام 
الله حــقّ عبوديتنــا لــه،‌ وطبعًــا فإنّ أداء حــقّ العبوديّة لا يمكــن أن تؤدّى 
يجلس فــي الغرفة   بهــذه الأعمــال، فذلــك الشــخص الذي يذهــب و

ّ
إل

 بعبادته الشــخصيّة، فهذا الشــخص لم 
ّ

يُقفلها على نفســه، ولا يقوم إل و
يــؤدِّ حــقّ الله، بــل عليــه أن يحقّق تكليفــه وهدفه الشــخصي من خلال 
الإيثــار والفداء، والجــدّ والتفكير في عبــاد الله، وبخدمة خلق الله، وأداء 
، فهــذا أمــران، لا تخلطــوا  الوظائــف الاجتماعيّــة؛ التفتــوا جيّــدًا للأمــر

بعضهما ببعضٍ. 

والآن، مــا هو الســبيل إلى أداء هذا التكليــف المهمّ، يعني أداء حقّ 
العبوديّــة بالنحــو الصحيــح؟ إنّ الســبيل لذلــك قــد بُيّــن فــي الروايات 
والأدعية وأمثالها، فهناك سبيلان: الأوّل سبيل الله، والآخر سبيل الأهواء 
النفســيّة، وســبيل الله في مقابل ســبيل النفس، فإذا تحرّك الإنســان في 
ســبيل الله ســوف يصل إلى ذلــك الهدف الأعلــى والنهائــي، يعني أداء 
حــقّ عبوديّتــه، وأمّــا إذا ســعى وراء أهــواء نفســه، وأراد أن يُحقّــق رغباته 
النفســانيّة، فســوف يتوقــف عــن الســير فــي ســبيل الله بنفس مقــدار ما 

صرفه من طاقة في سبيل هوى نفسه وحياته المادّيّة. 

إنّ الشــرع الإســامي المقــدّس وجميــع الشــرائع الإلهيّــة، إنّما قامت 
علــى أســاس هــذه القاعــدة، ومــن هنــا فتكليــف الإنســان معلــومٌ؛ فإنّ 
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معارضــة الأهــواء النفســانيّة، ومعرفــة النفــس، والســير فــي ســبيل الله،‌ 
هــا عوامــل توصــل الإنســان إلــى الســعادة، 

ّ
وتحمّــل كلّ المصاعــب، كل

ولهــذا نجــد فــي الأدعية وفــي التضرّعات وفــي كلمــات الأئمّة؟عهم؟ كلّ 
يّة والأهواء النفســانيّة والشــخصيّة، ولهذا نقرأ  ذلــك الذمّ للنفس البشــر
فــي الصحيفة الســجاديّة: »هذا مقامُ مَن اســتحيَا لِنفسِــهِ مِنكَ«))) يعني: 
إلهي، أنا أســتحيي منك بســبب خفّة أســرار نفســي، التفتوا جيّدًا فهذا 
الــكلام صــادرٌ عــن الإمــام الســجّاد؟ع؟! وأنــا لا أعتقــد أن الأئمّــة؟عهم؟ 
حينمــا يدعــون بدعــاءٍ، وحينما يكونون فــي منتصف الليــل وفي حالةٍ 
مونا وحســب؛ بل 

ّ
من التضرّع والبكاء، أنّ كلّ ذلك كان من أجل أن يعل

، وهم يقولون الحقيقة فيها، غاية 
ً

إنّهم كانوا يقصدون أدعيتهم تلك فعل
يّة مختلفــة، فما يعدّه  الأمــر أنّ أهــواء النفــس في مراتــب النفوس البشــر
ذلــك الإمــام الهمام هوى نفسٍ، يمكن أن يكــون في حياتنا نحن عبادةً 
أو قيامًــا بعمــلٍ مســتحبٍّ أيضًا؛ فهو بالنســبة إلى حياة الإمام الســجّاد 
وبالنســبة إلى تركيبــه الوجودي، يعدّ هوى نفــس؛ لأنّ غايته كبيرةٌ جدًا، 

ولأن لطافة روحه وصفاءه المعنوي والروحاني كبيرٌ جدًا. 

»هــذا مقام من اســتحيا لنفســه منك، وســخط عليها ورضــي عنك«))) 
يقول: إلهي! إنّني غاضبٌ من نفســي، ولكنّي راضٍ  فهو يتوجّه إلى الله و

1- الصحيفة السجاديّة، الدعاء 32 )الدعاء بعد صلاة الليل(

2- الصحيفة السجاديّة، الدعاء 32 )الدعاء بعد صلاة الليل(
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عنك. إنّ رضا العبد عن الله عزّ وجلّ، هي مرحلة عالية جدًا للإنسان.

يجــب علينــا أن نســير فــي هــذا الخــطّ، والإنســان مخيّرٌ في مســيره 
دائمًا))).

الثقافة الجهاديّة هي سبيل مواجهة التحدّيات الداخليّة للبلد

هــذه هي تحدّياتنــا الداخليّة: الانشــغال بالخلافات داخــل الدولة، 
تشــغلنا الخلافات الفرعيّة والســطحيّة وتجعلنا نقف في مقابل بعضنا 
بعضاً، وتجعلنا غافلين عن القضايا الأساسيّة والخطوط الأصليّة، فهذا 

هو أحد مصاديق تلك التحدّيات الأساسيّة التي ذُكرت.

إنّ افتقــاد الانســجام الوطنــيّ هــو مــن تحدّياتنــا، والابتــاء بالكســل 
والإحبــاط والتباطؤ في العمــل واليأس وضعف الأمل وتصوّر أنّنا لا نقدر 
، فكما قال السيد الإمام))): إنّنا قادرون، يجب 

ّ
وأنّنا لم نقدر إلى الآن، كل

أن نمتلــك العزم، فالعزم الوطنــيّ والإدارة الجهاديّة يمكنها أن تحلّ كلّ 
هذه العُقد؛ هذه هي تحدّياتنا الداخليّة والتي يجب أن نواجهها))).

الثقافة الجهاديّة هي العامل الأساسي لتقهقر الأعداء

كس تماماً، كان في الســابق أقوى  إنّ العــدوّ يقــف في الموقف المعا

يخ  ي بتار 1- مــن خطاب ســماحته في لقائه بضبّــاط برتب مختلفة للحــرس الجمهور
20-9-1994م

2- يعني: السيد الإمام الخميني

يخ 4-6-2014م 3- من خطاب سماحته في الذكرى )25( لرحيل الإمام الخميني بتار
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، كانوا يقولون: ســنقضي على  كبر وهــو اليــوم أضعف، وكان أمله آنذاك أ
ثة أيام، ثمّ قالوا: في أسبوع، ثمّ في شهرين، واليوم لا  النظام والثورة في ثلا
يســمع أحدٌ مثل هذا الكلام الفارغ منهم؛ فقد يئســوا وتراجعوا؛ إذاً، هذه 

الحركة حركةٌ نحو الأمام. 

يخــي العظيــم بحيطــةٍ وتدبيرٍ  إنّنــا نتقــدّم فــي هــذا المنعطــف التار
ووعيٍ ودقةٍ وطاقةٍ كبيرةٍ، وهذا بســبب عددٍ من العوامل الرئيســيّة، ومن 
هــذه العوامــل أنتم الشــباب، فأنتــم الذيــن تتقدّمون بالبلاد إلــى الأمام، 
يّــة الدافعة إلى الأمــام، ولذا على  وحضــور الشــباب من المحــرّكات القو
إن شــاء الله ســوف  الجميع تثمين مشــاركة الشــباب ومعرفة قيمتهم، و
، ســواء الفتيــات منهم أم  كثر كثر فأ تتنامــى هــذه الروحيّة بين شــبابنا أ
الفتيــان، وســواء فــي البيئــة الجامعيّــة أم بيئــة الثانويّــات أم البيئــات 

الاجتماعيّة الأخرى، وهذا ما سيحصل.

إنّ الــكلام الداعــي إلى القنوط غالبًا ما يكون ســببه اليــأس والكآبة 
لدى قائله، فلن يوصل الإنسان إلى أيّ مكان))).

ضرورة المحافظة على الثقافة الجهاديّة

أودّ أن أقــول باختصــارٍ إنّ حفظ النعم الإلهيّــة ودوامها ـ مادّيةً كانت 
يّــةً ـ أصعــب مــن الحصول عليها، أي إنّه بعــد أن يمنَّ الله تعالى  أم معنو

يخ 22-9-2010م 1- من خطاب سماحته في لقائه بمجاهدي تعبئة البناء بتار
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بنعمتــه علــى فــردٍ من الأفــراد أو أمّةٍ من الأمم، ســواء كانت هــذه النعمة 
كالعــزّة  يّــةً  كانــت معنو أم  والصحّــة وغيرهــا  والرفاهيّــة  كالثــروة  مادّيــةً 
يّــة والإيمــان وروح الجهــاد والمقاومــة،‌ فــإنّ الســعي  والاســتقلال والحر

يٌّ للحفاظ على هذه النِعم.‌ والجدّ ضرور

يــخ العديد مــن الأمم التي شــملتهم النعمــة الإلهيّة،  لدينــا فــي التار
 إســرائيل مرّاتٍ عديــدةً في القرآن  ولكنّهــم أضاعوهــا، فلقد خوطب بنو
 ،(((> �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
ى ال

َ
كُمْ عَل �تُ

ْ
ل

ض�َّ ِ�ي �فَ
�نّ
أ�َ
بأنّهم أفضل العالمين، قال تعالى: >وَ

ولكــنّ بنــي إســرائيل، وبســبب نكرانهــم للنعمــة الإلهيّــة وعجزهــم عــن 
َ�تْ  رِ�ب الحفــاظ عليها، قــد وصل بهم الأمر إلى يقــول القرآن بشــأنهم: >ض�ُ

.((((((> ة�ُ �نَ
َ
مَسْك

ْ
ة�ُ وَال

َّ
ل ِ

هِمُ ال�ذّ �يْ
َ
عَل

1- البقرة: ٤٧

2- البقرة: ٦١

يخ  3- مــن خطاب ســماحته في لقائه بجمــعٍ من المجاهدين اللبنانيّين الشــيعة بتار
23-8-1989م
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ق الجهاد والثقافة الجهاديّة
ّ

القسم الثالث: شروط تحق

الإيمان بالله هو شرط النصرة في الجهاد

لقــد وعــد الله عــزّ وجلّ بأنّــه إذا تقدّمتــم بالإيمان في ميدان الســعي 
الِ�بَ  ا غ�َ

َ
ل هُ �فَ

َ
صُرْكُمُ اللّ �ن َ �ن �ي ينصركــم: >�إِ والجهــاد، فســوف يعينكــم و

ب عليكم، 
ّ
، لا يمكن لأيّة قوّة أن تتغل يَنصر مْ<)))، وعندما يُعين الله و

ُ
ك

َ
ل

هذا وعد الله، وشعبنا وشبابنا اليوم يشاهدون هذا الوعد بأمّ أعينهم))).

يدفع عنّــا هجمات الأهــواء، فهو يحافظ  إنّ الذِكــر يحمــي نفوســنا و
علينــا وعلى قلوبنا، إنّ قلوبنا ســريعة التأثّــر والعطب،‌ إنّ قلوبنا وأرواحنا 
ســرعان مــا تُصــاب بســهام الأهــواء، نتأثّــر بالأشــياء فتنجــذب القلوب 
بمختلــف أنــواع الجاذبيّــة،‌ إنّ القلــب منزل الــذات الإلهيّة المقدّســة، 
إنّ قلب الإنســان يحتــل أرفع منزلة في  ى المولى ســبحانه، و

ّ
وفيــه يتجل

إذا  الكيــان والوجــود الإنســاني أي حقيقــة الوجــود الإنســاني وباطنــه، و
أردنــا أن نحافــظ علــى القلــب ســليمًا ونقيًــا، فــا بدّ لــه من حــامٍ، وهذا 
،‌ إنّ الذِكر لا يدع القلب هدفًا ســائغًا تنال  الحامــي والحــارس هو الذِكــر
يــة،‌ إنّ الذكــر يحول بيــن القلب  منــه هجمــات الأهــواء النفســيّة الضار

والانغماس في الفساد والغوص إلى مستنقع الشهوات المدمّرة. 

1- آل عمران: ١٦٠

يخ 31-5-2011م يّة بتار 2- من خطاب سماحته في جامعة الإمام الحسين؟ع؟ العسكر
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غَافِلِينَ‏ 
ْ
كِرُ فِي ال ا

َّ
لقــد صادفتُ روايةً رائعةً في هذا الصدد، تقول: »الذ

ين‏«))). ففي ميدان الحروب نجد مقاتلً يســتميتُ في  فَارِّ
ْ
مُقَاتِلِ فِي ال

ْ
كَال

الدفاع، ويُفرغ كلّ طاقاته لتوجيه ضربةٍ قاصمةٍ للعدو وصدّ هجماته، كما 
، ولا يحتمل ضراوة المعركة، فيتخلى عن  نجد جنديًا آخر قد يلوذ بالفرار

 . ساحة القتال للعدو

كر ضمن جمعٍ من الغافلين مثله كمثل الجندي  والإمــام يقول: الذا
يــن، انظــروا إلى التشــبيه  المقاتــل الــذي يثبــت ضمــن جمــعٍ مــن الفارّ
الذي أوردته الرواية من هذا الجانب واللحاظ، حيث جاء تشــبيه الذكر 
بالمقاتــل، فالمقاتــل يصــدّ هجــوم الأعــداء، والذكــر يــدرأ الأخطــار عــن 
يحمــي حدود قلوبكم؛ ولــذا يقول الله تعالى في الآية الشــريفة،  ، و الثغــور
رًا<)))،  �ي هَ كَ�ثِ

َ
كُرُوا اللّ وا وَاذ�ْ �تُ �بُ

ْ ا�ث ة�ً �فَ �ئَ مْ �فِ �تُ �ي �قِ
َ
ا ل ذ�َ وهي من آيات الجهاد: >�إِ

رًا< فقد رتّب النصر  �ي هَ كَ�ثِ
َ
كُرُوا اللّ وا وَاذ�ْ �تُ �بُ

ْ ا�ث ‌وذكر الله هنا مفيدٌ جدًا >�فَ
والفــاح على الثبات وذكــر الله تعالى، لماذا؟ لأنّ الذِكــر يقوّي القلوب، 
فإذا قويت القلوب، رســخت الأقدام وثبتت، والأمر كذلك في الحروب 
يلــة تفــرّ مــن المعــارك قبــل أن تفــرّ الأقــدام أو  يّة، فالقلــوب الهز العســكر
، ولكن إذا  تنســحب الجيوش، فالأفئدة هي التي تدفــع الأبدان للتقهقر

ثبتت القلوب ثبتت الأبدان. 

1- الأمالي، للشيخ الطوسي: ص 535. )المترجم(

2- الأنفال: ٤٥
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عليكم أن تذكروا الله في جميع ساحات الحروب، سواء كانت تلك 
يّةً أم سياسيّة أم اقتصاديّة أم إعلاميّة، فإنّ ذلك الذكر  الساحات عسكر

يؤدّي إلى التوفيق والفلاح؛ إنّ ذكر الله هو الدُعامة لثبات الأقدام))). 

الغفلة عن الله توجب زوال الجهاد

فــي عهــد الطاغــوت، كنّــا نســمع أحيانًــا من داخــل بعــض زنزانات 
الســجون القاســية والموحشــة لنظــام الشــاه، والتــي كان يســجن فيهــا 
ســجناء مختلفون، ومن جملتهم الســجناء الإسلاميّون الذين يحملون 
 حزبيّة وأفكارٌ 

ٌ
أفكارًا إسلاميّة، وكذلك من بعض الذين كانت لهم ميول

ي ســمعتُ 
ّ
مختلفة؛ والتي يطلق عليها )إســاميّة( على أي حال ـ ولعل

بعــض الأحاديــث مباشــرةً، كما أنّ الآخرين كانوا إذا ســمعوا شــيئًا أيضًا 
كم كثيرًا ما تُردّدون: 

َ
 بعضهم كان يقــول: إنّ

َ
كانــوا ينقلونه لنا ـ ســمعتُ أنّ

»حيّ على الصلاة«؟ قولوا: »حيّ على الجهاد«.

ية إلى المسائل،   جوّ النضال، كان يُحدث هذا التفكير وهذه الرؤ
َ

إنّ
كالقول: لماذا تتشــبّثون بترديد مسألة الصلاة ودائمًا تقولون: »حيّ على 
الصــاة، حــيّ على الصلاة« حســنًا، قولــوا: »حيّ على الجهــاد«، وادعوا 

الناس إلى ذلك.

يخيّة أثبتت أنّه إذا ابتلي شخصٌ بعدم الاهتمام   التجربة التار
َ

إلّا أنّ
بالصلاة أو إذا ابتلي جهاد الناس بذلك، فسيؤدي إلى تعطيل الجهاد، 

يخ 22-9-2007م 1- من خطابه في لقائه برجالات النظام بتار
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فضــاً علــى إخــراج النضال عــن عنــوان الجهــاد، وتحويلها إلــى نضال 
يهدف إلى الوصول إلى السلطة واتّباع هوى النفس.

 الأمــر الــذي يصبــغ نضال الإنســان وصــراع الأمّة بصبغــة الجهاد 
َ

إنّ
 أوّل 

َ
ومعانيه، هو التوجّه لله تعالى، وقوام هذا التوجّه بالصلاة؛ ولهذا فإنّ

الأوامــر التــي توجّهت للنبــي؟ص؟ هو وجوب الصــاة، وأوّل تبليــغٍ عيّنه 
<)))، كما أنّ الوصف  ا�ةِ

َ
ل الصَّ كَ �بِ

َ
هْل

أ�َ
مُرْ 

أ�ْ
: >وَ الله تعالى للرســول؟ص؟ هو

�نَ  �ي ِ �ذ
َّ
: >ال نه الله تعالى في الدرجة الأولى للمجتمع الموحّد هو الذي بيَّ

<)))، هذه هي أهمية الصلاة))). ا�ةَ
َ
ل امُوا الصَّ �قَ

أ�َ
رْ�ضِ 

أ�َ
ْ
اهُمْ �فِ�ي ال

�نَّ
َّ
ك �ن مَّ �إِ

الإيثار متلازم مع الجهاد

من الأدوات المهمّة للأديان ـ والتي هي موجودة في الإســام بوضوح 
 فلن 

ّ
إل ؛ و ـ مســألةُ الجهــاد، والجهــاد ينبغــي أن يكــون مصحوبًا بالإيثــار

يكــون جهــادًا، والإيثار يعنــي التجاوز عــن الذات وغضّ الطــرف عنها. 
تجاوز الذات شيء غير منطقي -للوهلة الأولى-، فلماذا أتجاوز ذاتي؟ 
إنّ الإيمــان بالمعاد هو الذي يجعل هذا الأمر منطقيّاً وعقلانيًا؛ فحينما 
نُؤمن أنّه ما من عمل ســوف يذهب ســدًى بل ســتحفظ جميع الأعمال 
وسوف نراها أمام أعيننا ـ ‌أي حياتنا الحقيقيّة -والتي يُعبّر عنها قوله عزّ 

1- طه: ١٣٢

2- الحج: ٤١

3- من خطاب سماحته في لقائه بأعضاء لجنة إقامة الصلاة بتاريخ 18-9-2006م
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<)))ـ عندها لو خسرنا هنا شيئًا في  وَا�نُ حَ�يَ
ْ
َ ال هِ�ي

َ
رَ�ةَ ل �خِ

آ
�

ْ
ارَ ال

َ
وجل:- >وَِإ�نَّ الدّ

ســبيل أداء التكليف والواجب فلن نشــعر بالخسارة حتّى لو كان ذلك 
الشيء أرواحنا أو أحباءنا وأبناءنا.

لزوم الإخلاص في الجهاد وضرورته

م الإســامُ المســلمينَ درسًــا، وهذا الدرس موجودٌ بينهم كلّ 
ّ
لقد عل

يــوم، وحصيلتــه هــو التنــوّر والتلألؤ والعلــوّ المــادّي والمعنــوي، وذلك 
ما كانت هناك 

ّ
الــدرس هو درس المجاهــدة الخالصة والمخلصة، فكل

، غاية الأمر  مجاهدة خالصة ومخلصة، كانت نتيجة ذلك التنوّر التلألؤ
يمكن  أنّ المجاهــدة الخالصة والمخلصة يمكن القيام بها لوجه الله، و
 

ً
إذا قام بها الإنســان لوجــه الله، صارت عمل القيــام بهــا لوجه غيــر الله، و
أبديًا ودائمًا وغير قابلٍ للزوال، أمّا إذا قام بها لغير الله، فلن تكون أبديّةً. 

من الممكن أن يكون هناك شــخصٌ يعشق شخصًا، فيتحرّك بنحوٍ 
خالصٍ ومخلصٍ من أجله، أو قد يكون الإنسان عاشقًا لوطنه، فيتحرّك 
بنحوٍ خالصٍ ومخلصٍ من أجل وطنه، وهذه التحرّكات ليســت أبديّة، 
بــل هــي تبقــى طالمــا يمتلــك هــذا الشــعور وهــذا الفــوران في قلبــه، ثمّ 
يقول لنفســه:  وبمجــرّد أن يبرد إحساســه هذا ذرّةً واحدةً، يفتح عينيه و
هل أذهب وأقاتل لكي يصبح فلان الفلاني رئيسًــا وذا منصب؟! ولكن 

إذا كان عمله لوجه الله فالأمر سيكون مختلفًا. 

1- العنكبوت: ٦٤
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 ‌، كبر ، كانــت مجاهدتــه أ كبر مــا كانــت دقّــة الإنســان العقلانيّــة أ
ّ
كل

<)))، وما نفعله  ٍ ا�ق هِ �بَ
َ
دَ اللّ دُ وَمَا عِ�ن �فَ �ن َ دَكُمْ �ي وذلــك لأنّــه يعلم أنّ: >مَا عِ�ن

يدوم.  لوجه الله يبقى و

كرم شــاةً، فذبحهــا وقال: مــن أراد اللحم  لقــد أحضــروا إلــى النبيّ الأ
فليــأتِ وليأخــذ، فقصد فقــراء المدينة بيــت النبيّ، فأعطــى النبيّ كلّ‌ 
واحــدٍ منهــم قطعــةً من اللحــم، ثمّ بعد أن ذهــب الجميع، لــم يتبقَّ من 
الذبيحــة ســوى كتــفٍ، فقالــت إحــدى نســاء النبــيّ؟ص؟: يــا رســول الله 
 الكتف، فقال النبيّ: بقيت الشاة ولن 

ّ
ذهبت الشاة الكبيرة، ولم يبقَ إل

كلها ســوف تذهب، وأمّا ما تصدّقنا   الكتف. ومراده عندما نأ
ّ

يذهب إل
به فهو الذي سيبقى لنا، والأمر واضح جدًا كوضوح حساب )اثنان زائد 

ي أربعة(.‌ اثنان يساو

كبر وذكاؤه  ما كان عقل الإنسان أ
ّ
حينما يكون العمل لوجه الله، فكل

؛ لأنّه يعلــم أنّ الحياة في الدنيــا كلّ هذه  كبــر أعلــى، كانــت تضحياته أ
، والركض خلــف رزقه،  المــدّة، والســعي فيهــا، وصبّ العــرق، والتفكيــر
والحصــول علــى المــال، والعيــش بطريقة مرفهــة ومبهجة، يعلــم أنّ كلّ 
 ، كبر ، كان إحباطه وفشله أ كبر ما كان أمله ورغبته أ

ّ
ذلك سيذهب؛ وكل

 : وهذا معنى قول الشاعر

1- النحل: ٩٦
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هو زوال العقل من البين))) ارة شاربي الخمر المسرفين	 كفّـ

كبر حينما يذهب  ، كانت حســرته أ كبر ة الإنســان أ
ّ

مــا كانت لذ
ّ
فكل

ة، ولكن في تلك اللحظة التي تتجاوز نفسك بسرعة، حينما 
ّ

وقت اللذ
، فنهضــتَ من النــوم في  شــعرتَ أنّ كتيبتــك قــد تقــع تحــت الحصــار
، وأوصلت الخبر إلى المركز بلسانك  نصف الليل، وركضت إلى المركز
‌ـ لأنّه في تلك السنوات لم يوجد لا سلكي حتّى‌ ـ فجاءت قوى الإمداد، 
كملها، فاعلم أنّ تلك النصف ســاعة  وبســبب ذلــك نجت الكتيبــة بأ
التــي قمــت بهــا بذلــك العمل تبقــى، تبقى للأبــد ولا تزول أبــدًا، كم هي 
قيّمــة تلــك النصــف ســاعة! قد يمــرّ القرون، ومــع ذلك تبقــى النصف 
ســاعة تلــك التــي لــك مثل الألمــاس، شــيءٌ لا يفقــد قيمته أبــدًا. والآن 
تصــوّروا لو أنّكــم تملكون المئات مــن تلك النصف ســاعة، فانظروا كم 

ستكون قيمتها!

هــذا هــو العمل لوجه الله، وليــس هناك أيّ عاملٍ يمكــن له أن يُزيل 
العمــل الــذي قمتم به لوجه الله، نعم، هنــاك عاملٌ واحدٌ فقط، وهو أنتم 

أنفسكم. 

إنّ الله عــزّ وجــلّ أنعم على الإنســان بقوى وقدرات ليســت بالقليلة، 

ي هــاي بي حســاب... هشــيار در  1-أصــل الشــعر باللغــة الفارســية: )كفّــاره شــرابخوار
ميانه ي مستان نشست است(. ديوان تکبیتهای برگزیده )الأشعار المختارة(، للشاعر 

الإيراني صائب التبريزي: رقم )380(. )العرفان(
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يمكــن لهــذه القــوى والقدرات أن تخــرّب كلّ عملٍ صالــحٍ قام به، في  و
المقابــل ليــس هنــاك مــن أحدٍ قــادرٍ علــى أن يزيــل أيّ عمــلٍ أو لحظةٍ 

صرفتموها في سبيل الله،‌ هل رأيتم قيمة العمل لوجه الله؟

م الإسلام هذا الأمر للمسلمين، والآن هل تعتقدون أنّ عالماً 
ّ
لقد عل

يعتقــد بهــذه العقيــدة، هــل يمكــن أن يضيّع حتّــى لحظة واحــدة، وأن 
ــة ذات اليد وعدم وجــود المنزل وســائر الإمكانات فيقصّر 

ّ
يتحجّــج بقل
في تكليفه؟!

إنّ جميع العلماء الغربيّين المشــهورين الذين عاشــوا في الأربع مئة 
عــام الأخيرة، اســتطاعوا أن يقوموا بأعمال ضخمة جــدًا من خلال هذه 
الروحيّة، فاســتطاعوا أن ينالوا كلّ هــذا التقدّم العلمي؛ يعني من خلال 
إذا وجد الإنســان الطريق  روحيّــة العشــق للعمــل الذي كانوا ينجزونــه. و
ــم كيــف يعمــل العمــل لوجــه الله، عنــد ذلك ســترون أنّ 

ّ
نحــو الله، وتعل

 جدًا.‌
ً

العشق للعمل كيف يجعل العمل سهل

، فالمعمار الإســامي  إنّ الحضــارة الإســاميّة تشــكّلت بهذا النحــو
حينمــا يصمّــم بنــاءً مــن الأبنيّــة فهــو يُصمّمها بهــذه الروحيّــة،‌ وحينما 
ينفّــذ عملــه فهــو ينفّــذه بهــذه الروحيّــة،‌ والضابــط العســكري المســلم 
حينمــا يجلــس في مركزه فهو يجلس بهذه الروحيّة، والجندي المســلم 
حينمــا يتحــرّك في الخطوط الأماميّة، فهو يتحــرّك بهذه الروحيّة، وباني 
الحصون أيضًا يكون بهذه الروحيّة حتّى لو كان خارج حصنه، الحرس 
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ي وحرّاس الشــوارع والأزقّة يقفون في مواقع عملهــم بهذه الروحيّة،  الثــور
كم السياســي يجلس في  والعالــم الدينــيّ يــدرس بهــذه الروحيّــة، والحا
الموطــن الــذي يُخطط فيه للنهج السياســي بهــذه الروحيّة، والخلاصة 
هــي أنّ الجميــع يعملــون لوجه الله، فهــل يمكن لأمّة كهــذه ولبلدٍ كهذا 
أن تتقهقــر وتتراجــع فــي لحظات الحيــاة؟! وهل يمكن أن تتعــرّض أمّةٌ 
ة والإهانة في الدنيا؟! هــل يمكن أن يتجرّأ أحدٌ 

ّ
كهــذه أو بلدٌ كهــذا للذل

؟! إنّ دنيا وآخرة أمّة كهذه وبلدًا كهذا  على أمّةٍ كهذه وأن يقول مقالة زور
ستكون مؤمّنة))).

أعزّائــي! لقد عمل النبيّ؟ص؟ مع الأفــراد المؤمنين، ومع الأفراد الذين 
بنــوا أنفســهم والذيــن يعملــون بإخــاص، وأنتــم إذا حافظتــم علــى هذا 
إذا حافظتم على هذه المجاهدة في ســبيل الله وعلى هذا  الإخلاص،‌ و
ق بالدنيا )ولا نقول عدم الرغبة بالدنيا أو النفور 

ّ
الصفاء وعلى عدم التعل

إذا حافظ عليها شبابنا في وسط جميع هذا الطوفان المتلاطم  منها(، و
يــاح المخالفــة التي في الدنيــا، فإنّ  من الفســاد ووســط جميــع هذه الر
هــذه الأســس ســوف تزرع وتثبــت بحيث قد يطــول بالمفســدين الوقت 
قرونًا متمادية كي يســتطيعوا أن ينزعوا طرفًا من أطرافها، وأنتم بإمكانكم 
أن تثبّتــوا هذه الأســس، تمامًا كمــا فعل ذلك الإمــام الخميني؛ وكما أنّ 
المجاهدة المخلصة استطاعت أن ترفع أعمدة هذه الثورة، فهل كانت 

يخ 20- ي بتار 1- من خطاب سماحته في لقائه بضبّاط الرتب المختلفة للحرس الثور
9-1994م
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 أو مزحةً؟! هل الثورة في بلدٍ كهذا تطمع فيه جميع 
ً

هذه الثورة أمرًا سهل
القوى العالميّة، هل الثورة فيه أمرٌ سهلٌ؟! انظروا إلى أمريكا ماذا فعلت 
لبلــدٍ كـ»هايتــي«! أو لبلــدٍ كــ»بانمــا«! أو لبلــدٍ كالكويــت! حينمــا فقدوا 
الكويــت هل رأيتم ما صنعوا؟ عندها إذا نظرنا إلى بلدٍ عظيم كإيران مع 
ما فيه من النفط والمصادر الطبيعيّة، ومع ما فيه من الأراضي الشاسعة، 
ومع ما له من الموقع الاستراتيجي والجغرافي المهمّ، فماذا سيحصل لو 
فقدوهــا؟! هل يمكن أن تقتلع أمام أعينهم الحكومة التي تقبل أيديهم 
وتطيعهم وتســمع لهم ولأوامرهم بكلّ إخــاصٍ؟! هل يمكن القيام بهذا 

العمل؟! إنّ هذا العمل يقرب من الاستحالة، ولكنّه تحقّق. 

إنّ أفضــل الأشــخاص كان يقــول: لا يمكــن حصــول ذلــك. لقد كان 
المرحــوم آيــة الله الطالقانــي الــذي هــو مــن العلمــاء وصاحــب معرفــةٍ 
ومقامات علميّة وكان رجل سياســةٍ ونضال، وقد سُجن أيضًا، ولم يكن 
يخشــى من الســجن، وقد قال لي: حينما قال الإمــام الخميني أنّ على 
الشــاه والحكومــة الســلطانيّة أن يذهبا، خطّأته وقلت: مــا هذا الكلام؟! 

هل يمكن أن يحصل ذلك؟! 

حينمــا قــال الإمــام الخميني هــذا الــكلام بالصراحة، فكم ســنة كان 
قبل حصول الثورة؟ يعني حتّى أواخر الأعوام، نجد أنّ شخصًا كالمرحوم 
الطالقانــي ذلك الرجل العظيم المؤمن والمناضل والذي دخل الســجن 
وتعرّض للتعذيب هناك، يقول: وهل هذا الأمر ممكن؟! ثمّ بعد ذلك قال 
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م 
ّ
، وهو يتكل لي‌ )وهذا مضمون كلامه(: إنّ هذا الرجل متصلٌ بمكانٍ آخر

. من أفقٍ آخر

لقــد كان الإمــام الخمينــي رجــاً مؤمنًــا ومخلصًــا لله، واســتطاع أن 
يجعــل عــددًا مــن الأفراد يمشــون خلفــه، وأن ينجــزوا بعض الأمــور التي 
 لم تكن قابلــةً للتصديق، ولم تكن 

ً
كانــت واقعًا مســتحيلةً؛ يعنــي أصل

متوقّعة الحصول. 

 ما فيه ضدّ الإسلام، ثمّ أتى شخصٌ إلى المكان الذي 
ُ

كنّا في عالمٍ كلّ
كانــت فيــه كلّ الدوافــع الموجودة فــي الدنيا تهــدف إلى إقصاء الإســام 
والإيمــان والقــرآن، وأراد أن يقيــم الحكومــة الإســاميّة هنــاك!! فهــل كان 
بالإمــكان فعــل ذلــك؟! لكنّنا نــرى أنّ الإمام الخميني اســتطاع أن يفعل 
ذلك، ثمّ بعد ذلك نشأتم أنّتم الشباب المؤمن والمخلص والتعبويّ ونشأ 
الحرس الثــوري والجيش،‌ وقام الناس العاديّون في المناطق المختلفة، 

. وأنجز الأمر

ينبغي عليكــم أن تتابعوا  بحمــد لله، البنــاء أصبــح محكمًــا جــدًا، و
العمل، وعليكم أن تجاهدوا لوجه الله كي يكمل هذا البناء‌))).

الجهاد هو الشرط الأساسي في المسير الإلهي

الجدّ والنضال هما أحد الواجبات الرئيســيّة على كلّ إنســان، سواء 

1- نفس المصدر
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علــى المســتوى الفــردي أم الاجتماعــي فــي الحكومــة أم فــي الســلطة، 
م نفســه للكســل 

ّ
 يســل

ّ
ل يجــدّ على الدوام، وأ فيجــب عليــه أن يســعى و

والبطالة واللامبالاة.

دًا لإحدى الوظائف، 
ّ
 بأحد الأعمال أو متقل

ً
أحيانًا يكون المرء منشغل

ولكنّــه لا يشــعر بالمســؤوليّة إزاء واجباتــه الأساســيّة، ويقول: ما شــأني أنا! 
وهذه الانحرافات إنّما تنتج عن الهوى والهوس، وهو ما لا ينبغي للإنسان 
أن يركــن إليها أو يخضــع لها، بل لابدّ من مقاومة الكســل وحبّ البطالة، 
وأن يزيــل من طريقه الأخطار ويتحمّل الصعاب والمشــاقّ، فهذا واجبٌ 
مــن الواجبــات. ولا شــكّ فــي أنّ هذا الجــدّ والجهــاد يمثّلان جهــادًا في 

سبيل الله.

ي بالثقة بالنصر في كلّ الظروف والأحوال، ولكن 
ّ
على الإنسان التحل

بشــرط أن يكون هذا العمل جهادًا في ســبيل الله؛ فلا يحقّ لمن يعكف 
كيد. وأمّا تلك  علــى الجهاد أن ييــأس، وذلك لأنّ النصر بانتظــاره بالتأ
الحالات التي لم يكن النصر حليفه فيها، فإمّا لأنّه لم يكن هناك جهاد 
في سبيل الله، أو لربّما لكان هناك جهاد، لكنّهم لم يكن في سبيل الله، 

أو لأنّه لم يكن ثمّة جهادٌ من الأصل.‌

مــا هــو شــرط الجهاد في ســبيل الله؟ شــرطه أن يكون الإنســان مؤمنًا 
بســبيل الله وأن يكون على علم به وبناءً على ذلك يســتطيع أن يجاهد 
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في هذا الطريق))).

أي عمل أرفع من الجهاد؟ نقول: إذا سار المرء إلى الجهاد من أجل 
هدفٍ مادّيٍ، فلا هو مجاهد ولن يكون شــهيدًا إن قُتل،‌ مع أنّه ســار إلى 
ســاحة الحــرب؛ فإذا خُضنــا هــذه الميادين لأجل أهــدافٍ مادّيّــةٍ ـ فما 
بالك لو كانت أهدافنا وضيعةً لا ســمح الله ـ فإنّها لن تقتصر على عدم 

رفعتنا وسمّونا وحسب، بل ستؤدّي إلى تسافلنا وسُقوطِنا))).

ضرورة التحلّي بالروحيّة الحسينيّة في الجهاد

يّــة  إنّ العــداء الثقافــي والسياســي مــن الحكومــات ضــدّ الجمهور
 جانبًا طفيفًا من العداء، أمّا الثقل الأساســي، 

ّ
الإســاميّة لا يكاد يمثّل إل

يّة الإســاميّة وهو عداء  فيمثّلــه العــداء الثقافي الغربي لنظــام الجمهور
عميق وقديم. 

ب روحًا حســينيّةً، والذيــن يقفون اليوم 
ّ
إنّ تحــدّي هذه القوى يتطل

بوجــه الهجــوم والتآمــر العدائــي في خنــدق الاســتكبار إنّما يــؤدّون في 
حقيقــةِ الأمــر عمــلَ الإمام الحســين؟ع؟، وهنا يكمن ســرّ عظمة العمل 

الذي أدّاه الإمام الحسين؟ع؟.

يخ 2-12-2000م 1- من خطاب سماحته في لقائه بالمسؤولين في النظام بتار

يخ  يّة بتار 2- مــن خطاب ســماحته في لقائــه بقرّاء العزاء والمدائح من أنحــاء الجمهور
12-5-2012م
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هــذه النقطــة توصلنــا بدورهــا إلــى نقطــةٍ أخــرى وهــي كيــف يمكن 
إنّما يســتلزم قــوّة، وهذه القوّة  الصمــود؟ فالصمــود ليــس بالأمر الهيّن، و
أيضًــا إنّمــا تُنال بالإخلاص، وهذا يعني وجــوب البحث عن الإخلاص، 
وأن نــؤدّي أعمالنــا لله، ولأجــل الواجــب والتكليــف، لا لأجــل الأهــواء 
إذا تحقّق هــذا الطموح فلن  والنــزوات، أو لنيــل الثناء من هــذا وذاك، و
تخلو الســاحة آنذاك من الرجال العظــام والأعمدة المتينة القادرة على 
حفــظ هــذه الخيمــة، فكما كانــت القضيّة في ســاحة الحــرب ـ والحقّ 
يقــال ـ هــي قضيّة الإخلاص بالنســبة إلــى أبطالنا المتفانيــن الحاملين 
كفّ، وهكــذا كان الحال في أوّل الثورة، وقبل الحرب  لأرواحهــم على الأ

وبعدها،؛ لذا علينا أن نتمرّس ونروّض أنفسنا على الإخلاص. 

إلى هذا العزم  يّة الإســاميّة اليوم بحاجة إلى هــذه الروح، و الجمهور
والصمــود، وأنــا أودّ أن أقول لكم يــا أعزّائي: إنّ كرامة إيران وشــعب إيران 
بحاجةٍ اليوم إلى هذا أيضًا، ولو لم يكن المرء متمسّكًا بدين الله ولا يريد 
أداء عملــه لله، بــل يحــرص على بقاء هذه الــدار عامرةً وســالمةً لأهلها، 
فحتّــى مثــل هذا الشــخص عليــه أن يُدرك عــدم إمكانيّــة تحقيق مثل 

 .  بالصمود المخلص والشجاع بوجه العدو
ّ

هذه الغاية إل

إنّ العــدو لا يغفــل لحظــةً، وهــو يبــادر إلــى كلّ عمــلٍ متــاحٍ أمامــه، 
وســبق أن ذكــرتُ مــرارًا أنّ أعداءنــا العالميّيــن لا مِنّــة لهــم على شــعب 
: إنّنا كنّا قادرين على توجيه ضربةٍ لكم في الموضع 

ً
إيران، فيقولون مثل
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، لأنّهم إن لم يكونوا قد ضربوا، فالســبب يعود إلى 
ّ

الفلاني ولم نفعل. كل
عدم قدرتهم! وعدم القدرة لا يُعزى إلى افتقاد العتاد وحسب، بل كانت 
كل  لاف الموانع والعقبات؛ إنّهم خافوا من ردّ الفعل، ومن المشا أمامهم آ
الإقليميّة التي يفرزها عملٌ كهذا، لكنّهم لم يغفلوا قطّ عن توجيه ضربةٍ 
مؤثّرةٍ، وقد جرّبوا ووجدوا هذا الشعب لا يُضرب، وهل ثمّة عمل أشدّ من 

حرب السنوات الثماني؟!

إنّ حــرب الســنوات الثمانــي قــد منحــت هــذا الشــعب التجربــة، 
والشــجاعة، والاعتماد على الذات، ورفعت اسمه عاليًا، وعلى أثر هذه 
الحرب وعقائد هذا الشــعب، اســتيقظت كثير من الشــعوب الإسلاميّة 
فــي العالــم، فحــدّدت لذاتهــا توجّهًا ومســارًا، اقــرؤوا المقــالات العديدة 
يّة الإســاميّة،  فــي الثنــاء على الشــعب الإيرانــي، وفي تمجيــد الجمهور
ومــا نظم من الأشــعار في ذلك، ولاســيمّا مــن أهالي البلدان الإســاميّة، 
والعربيّــة مِنهــا على وجــه الخصوص ـ طبعًا كثير في هــذا المضمار من 
: إنّ 

ً
إذا سئل أحد الكتّاب عن ذلك يجيب قائل غير البلدان العربيّة ـ و

قضيّة الحرب قد أثارت وجدي. 

إنّ هــذا الصمــود الــذي أبداه الشــعب الإيراني، وهذه القــوّة المقترنة 
بالمظلوميّــة قــد هــزّت الشــعوب، وقــد جــرّب الأعــداء هــذا الأمــر أيضًا، 
رَ<)))، فما يختلقونه  وَا�ئِ

َ
مُ الدّ

ُ
ك صُ �بِ

َّ رَ�ب �تَ َ ولكنّهــم ما انفكّوا يتربّصون بنــا، >�ي

1- التوبة: ٩٨
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يّة الإسلاميّة تُهدّد أمن المنطقة،  من إشاعات وما يقولونه من أنّ الجمهور
أو تملــك الســاح الفلانــي، أو متورّطة فــي الحادثة الفلانيّــة أو الانفجار 
ها مؤامرات، والغرض منهــا التخطيط والتمهيد لمحاربة 

ّ
الفلانــي...، كل

الشــعب الإيراني، ولكن بالطبع والحمد لله فشل كلّ ذلك وسيفشل في 
المستقبل أيضًا))).

ع إلى غاية شخصية في ساحة الجهاد في سبيل 
ّ
إذا كان المرء يتطل

يُقتــل، فإنســان كهــذا لا يعدّ  الله، كأن يســعى خلــف الغنائــم فيذهــب و
شهيدًا في سبيل الله، إنّ شرط الشهادة وشرط الجهاد في سبيل الله هو 

ى بالإخلاص. 
ّ
أن يكون تحرّكه في سبيل الله ولله، يعني يجب أن يتحل

يّــة والعائليّة  إذا أثّــرت فينــا الدوافع الشــخصيّة أو المحفّزات الفئو و
أو حــالات الخجــل مــن الأصدقــاء،‌ إذا أثّرت فــي مســيرتنا وحركتنا فإنّ 
كل لنا.  ، ومؤدّياً إلى وقوع المشا هذا الإخلاص ســيكون مشــوبًا وغير نقيٍّ

وعدم الإخلاص هذا سيفصح عن نفسه في موضعٍ من المواضع))).

لا جهاد من دون وحدة المجتمع والأمّة

إذا أردتــم أن تجاهــدوا،‌ فأنتــم تحتاجــون إلــى الوحــدة، ومرادنــا مــن 
الوحدة،‌ الانســجام والتناغم وأن تكونوا صوتًــا واحدًا، وذلك كي لا يقف 

يخ 14-12-1996م ي بتار 1- من خطاب سماحته في لقائه بجمعٍ من الحرس الثور

2- من خطاب سماحته في الطلبة غير الإيرانيين بحوزة قم بتاريخ 25-10-2010م
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الإخــوة بعــد الآن ضــدّ بعضهم بعضــاً، وكي لا توجّــه البندقيّــة إلى صدر 
إذا حصل هــذا التناغــم ـ إن شــاء الله ـ فإنّ‌  ،‌ و  مــن العــدوّ

ً
الصديــق بــدل

الله ســوف يســاعدكم، »مــن كان لله كان الله لــه«)))، إنّ هــذا الكلام صادرٌ 
عــن الصــادق المصــدّق، ولا يمكــن لنــا أن نشــكّ فيــه أبــدًا. علينــا أن 
هُمْ  �نَّ َ هْدِ�ي �نَ

َ
ا ل �نَ �ي اهَدُوا �فِ �نَ �جَ �ي ِ �ذ

َّ
نكون لله لكي يكون الله لنا،‌ قال تعالى: >وَال

، وهناك كثيــر من الأمور التي كنّا  ا<)))،‌ وهــذا الــكلام واضحٌ وجليٌّ �نَ
َ
ل سُ�بُ

نذكرهــا دائمًــا، الآن علينــا‌ أن نجرّبها وأن ننزلها إلى الواقــع العملي، فلم 
يعد القول يكفي. 

علــى أيّ حــال، نحن ندعو ونأمل من الله أن يؤيدكم، واعملوا أنّه من 
دون الجهاد لا يمكن أن يتراجع أيّ عدوٍ من الساحة،‌ والجهاد لا يمكن 
 بالاتحــاد والوحــدة والتناغم، والجهاد عبــارة عن الجهاد 

ّ
أن يحصــل إل

ها من 
ّ
ثة كل العســكري والجهاد السياســي والجهاد الثقافي، وهــذه الثلا

الجهاد، فلا تغفلوا عن أيّ واحدةٍ منها. 

لا ينبغي أبدًا للأشــخاص الذين في الجبهة والمنغمســين بالجهاد 
لــوا مــن قيمــة العمــل السياســي والعلاقــات الدوليّــة، 

ّ
العســكري أن يقل

 ، عندهــا ســتكونون قــد خدعتــم أنفســكم، عليكــم أن تعرفــوا هــذا الأمر
، وتغافلتــم عنــه، كونــوا علــى يقيــن أنّكم  لتــم مــن شــأن هــذا الأمــر

ّ
إذا قل

1- تفسير منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشانيّ: ج6، ص 45

2- العنكبوت: ٦٩
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يّة،  ســتتضرّرون،‌ كما أنّ النشــاط السياســي لوحده وبلا مســاندة عسكر
لا يمكــن أن يصــل إلــى أيّ نتيجــة، فلــو لم يكــن هناك عملٌ عســكري، 
لمــا أمكــن لأفضــل الجهود السياســيّة أن تنتــج أيّ نتيجــة، فينبغي أن 
يكون العمل العسكري داعمًا له؛ طبعًا داعمًا لأهل الحقّ فقط، أمّا أهل 
 إلى العمــل الجهادي، فهم 

ً
، فلا يحتاجون أصــا الباطــل وأهــل التواطــؤ

تهم، أمّا أهل الحقّ فليسوا كذلك؛  ون مشــكلا
ّ
يحل يتواطؤون و يذهبون و

ولذا من دون العمل الجهادي، ومن دون العمل السياســي والتحرّك، لا 
فائــدة أبدًا، علــى العمل السياســي أن يكون داعمًا للجهاد العســكري، 
وكلا هذيــن العمليــن لا فائــدة فيهما مــن دون العمل الثقافــي، فالعمل 

الثقافي يجعل الناس تبقى معكم))).

الإدارة الجهاديّة

إذا توفّــرت الإدارة الجهاديّــة،  إذا كانــت العزيمــة الوطنيّــة متوفّــرة، و
فســوف يتقــدّم الاقتصاد وســتزيد الثقافــة، والأمّة التي تمتلــك اقتصادًا 

ى ولا يمكن إذلالها. متقدّمًا وثقافةً عاليةً، ترتقي إلى الذر

ونا قبل الثورة لعشــرات الســنين، إنّ الشــعب الإيراني مع كلّ 
ّ
لقد أذل

يقــة، ومــع كلّ ما  مــا لديــه مــن الســوابق، ومــا يمتلك مــن الحضــارة العر
لديــه مــن التراث الثقافي العميــق، ومع كلّ هؤلاء العلمــاء في مختلف 

يخ 11- 1- مــن كلمة ســماحته في لقائه بأعضــاء حزب الوحدة الإســاميّة الأفغاني بتار
4-2017م
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 أنّه وصل به الأمر إلى أن يبعث 
ّ

يــخ، إل الحقــول والميادين على مرّ التار
حكّام هذا الشعب أناساً إلى السفارة البريطانيّة وسفارة أميركا من أجل 
أمور البلاد الأساســيّة!! وذلك ليحصلوا على إذنٍ من الســفير البريطاني 
إهانةٌ أسوأ من هذا لأيّ شعبٍ من   و

ٌ
والسفير الأميركي؛ فهل هناك إذلال

الشعوب؟! 

حينمــا لــم يكــن هنــاك أثــرٌ للعلــم والمعرفــة فــي أوربــا وفــي الغرب، 
وحينمــا كان الجهــل ســائدًا علــى تلــك البلــدان بالمعنــى الحقيقــي 
للكلمــة، قدّمــت إيــران للعالــم أمثــال الفارابــي وابــن ســينا ومحمّد بن 
ي والشــيخ الطوســي وغيرهم من الشــخصيّات العظيمة، هذا  يا الراز زكر
هــو تراثنا، وهذا هو ماضينــا، ولذا ما كان يجب أن نُهان، وما كان يجب 
أن نســمح للقوى العالميّة الناهبة أن تأتي وتُمسِــك باقتصادنا بأيديها، 
أو تنهب نفطنا، أو تُســيطر على مصادرنا، أو تهين شــعبنا من النواحي 

السياسيّة والاجتماعيّة، لكنّ هذا الأمر قد حصل!!

ئِقة فإنّ هذه المكانة  إذا أرادت الأمّة الإيرانيّة أن تكسب مكانتها اللا
معروفــة، فلقــد ذكــرتُ مــراراً أنّ شــعبنا يجــب أن يصــل إلى حيــث يضطرّ 
الباحثون في العالم إلى إتقان اللغة الفارسيّة من أجل أن يبلغوا قمم العلم، 
وهذه المكانة معرّفة ومطروحة، ويمكن لنا أن نصل إلى هذا المستوى بعد 

خمسين عامًا.

فــة والمطروحــة،  حســنًا، إذا أردنــا أن نصــل إلــى هــذه المكانــة المعرَّ
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ينبغي أن نستخدم العِلم والذكاء وقوّة التحرّك العالية، وأن نستفيد من 
قــوّة الإبــداع والابتكار والعزم الراســخ فــي كلّ المجالات، علينــا أن نرفع 
مســتوى الاقتصاد، والارتفاع بمســتوى الاقتصاد غيــر ممكنٍ وغير مفيد 
مــن دون النمــوّ الثقافي؛ بــل ينبغي للثقافة أيضًا أن تتعالــى وتترقّى؛ إذاً 

شعار هذه السنة)))، شعارُ حياتنا، شعارنا الدائمي. 

)لحســن الحظّ، فإنّ هذا هو ما يُشــاهده المرء في مختلف قطاعات 
المجتمــع الاقتصادي والصناعي الناشــط للبلاد بمــا في ذلك مجموعة 
، وقد شــاهدت اليــوم جوانب ممّا  »مپنــا« هــذه، طبعًــا، كان لــديّ تقاريــر
 على أن الشــعار الذي رفعه إمامنا 

ّ
())). وهذا يدل كُنّا قد قرأناه في التقارير

الخمينــيّ الجليــل، أي: إنّ شــعار »نحن قادرون« هو شــعارٌ واقعيٌّ وليس 
مجرّد شــعار لفظيّ، فهذا هو واقع الحال؛ إنّ الأعمال التي كانت يومًا من 
الأيّام غير ممكنةٍ ـ من وجهة نظر بعض الخواص والمديرين ـ بالنسبة إلى 

بلادنا تحصل اليوم بسهولة وانسيابية في مجموعتكم هذه.

لا أنسى، في الأعوام الأولى من عقد الستينيات))) ـ أي: الثمانينيات 

يّة  1- مراد ســماحته ســنة 1393 مــن التقويم الهجري الشمســي المعتمد فــي الجمهور
الإسلاميّة في إيران،‌ الموافق لعام 1435 هـ، الموافق لعام 2014 م.‌ )المترجم(

 هو للمقطع الذي أضفناه، 
ّ

2- هذا المقطع ساقط من الكتاب، وقول سماحته هذا يدل
ولم يفْصل الكاتب المحترم بين المقطعين، ولذا فضّلنا أن نضيفه. )المترجم(

يّة الإســاميّة  يخ الهجري الشمســي المعتَمَد في الجمهور 3- أي الســتينيات من التار
في إيران. )المترجم(



129

يّة، وكنتُ  مــن القرن العشــرين الميــاديّ ـ حينما كنتُ رئيسًــا للجمهور
يد أن أذكر اســمها ـ وكان لدينا هناك محطّة  فــي منطقــة من البلاد ـ ولا أر
يّة لم يتمّ إنجازها بعد بل نصفها فقط، وكنّا نُصِرّ ونقول لهم:  للطاقة الغاز
إنّنا يجب أن ننهي هذه المحطّة بأنفســنا. وجاءني بعض المســؤولين ـ 
وبعضهــم علــى قيد الحياة كمــا أنّ بعضهم انتقل إلــى رحمة الله وفارق 
الحياة ـ وقالوا: يا ســيدي، هذا غير مُمكنٍ، لا تُجهدوا أنفســكم عبثًا، ولا 
يقنعوني بأنّنا لا  تبذلوا مســاعي لا طائل منها، كانوا قد جاؤوا ليثبتوا لي و
يجب أن نطلب من تلك الشركة الصانعة أو من شركةٍ أخرى  نستطيع، و
فــي العالــم أن تأتي، وكان ذلك في خضمّ الحــرب، وفترة الحرب كانت 

. فترةَ ضغوطٍ كثيرةٍ وحظرٍ عسير

واليوم، استطعتم أنتم شباب هذا البلد، وناشطو هذا البلد، ومديروه 
الجهاديون الأعزاء، استطعتم أن ترفعوا أنفسكم إلى مرتبةٍ عليا في إنشاء 
ية ـ يعني المرتبة السادسة في العالم ـ هناك شركةٌ  محطات الطاقة الغاز
في أميركا وشــركةٌ في ألمانيا وشــركةٌ في فرنســا وشــركةٌ في إيطاليا وشركةٌ 
في اليابان، وأمّا السادسة في العالم فهي أنتم، أنتم الآن تصنعون محطةً 

يّة، هذا شيءٌ مهمٌ جدًا. للطاقة الغاز

فــي تلــك الأعوام كانــوا يقولون لنا: إن هذا غيــر ممكن، ولكن بفضل 
المثابــرة والهِمّة والتوكّل على الله تعالى، وبتشــجيع الطاقات الموهوبة، 
وبالعزيمة الراسخة التي أبداها المديرون الإيرانيّون، حصل هذا الشيء. 
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يــد أن أقــول: يــا أعزّائــي! عليكــم أن تضاعفوا هذا المســتوى الذي  أر
أنتــم فيــه اليــوم عشــرة أضعــاف، فهــذا الشــيء أيضًــا قابــلٌ للتحقيــق 
والحصول، وســوف يحصل، بعض الأشــياء لا تســتطيع الهمم الضعيفة 
والنظرة القاصرة أن تدركها وتفهمها، لأنّها لا تعرف طبيعة الإنسان، ولأنّها 
لا تفهم المعونة الإلهيّة، ولا تدرك قيمة العزيمة الراســخة، وتُنكر مواهبنا 
الداخليــة الذاتيّــة، وهــذه بدورها مــن البلايا التــي نزلت بشــعب إيران، 
لقــد وقع هــذا البلــد لســنواتٍ طويلةٍ مــن الهيمنــة الثقافيّة والسياســيّة 
والاقتصاديّــة للأجانــب، فترسّــخت في الأدمغة فكــرة أن الإيراني لا قدرة 
لديــه، لاحظــوا أيّة خيانةٍ كبرى! إنّ الموهبة الإيرانية أعلى من المتوســط 
العالمي، إنّ الشاب الإيراني والموهبة الإيرانية تحتل درجاتٍ عاليةً في 
إذا بهم يتعاملون معنا وكأنّه لا توجد  يّة في العالم، و م المواهب البشر

ّ
سل

هنا أيّ مواهب. 

ق بقبل الثورة وقد بقي للأســف إلى ســنواتٍ بعد انتصار 
ّ
هذا ما يتعل

رت هذه الأفكار الخاطئة في أذهانهم))).
ّ

الثورة، فقد كان هناك أفرادٌ تجذ

العوامل المهمّة في الإدارة والثقافة الجهاديّة

إنّ العوامــل المهمّــة لــإدارة الجهاديّــة عبــارة عــن: الثقــة بالــذات، 
والاعتماد على النفس، والتعويل على العون الإلهي.

يخ 30- 1- مــن خطاب ســماحته في لقائه العاملين فــي مجموعة مبنى الصناعيّة بتار
4-2014م
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؟ع؟، والاســم المبارك  حين أشــرت إلى الاســم المبارك للإمــام الباقر
للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ع؟ والتبرّك بأيّام شــهر رجب 
في بداية حديثي، فلهذا الســبب؛ لنستمدّ العون من الله، ونتوكّل عليه، 
فــي كلّ أعمالنــا، ولتكــن لنــا ثقــةٌ واعتمــادٌ على العــون الإلهــي، حينما 
تطلبــون العــون من الله تعالى، فســتنفتح الطرق أمامكم، قــال عزّ وجل: 
 ،(((> سِ�بُ حْ�تَ َ �ي ا 

َ
ل  ُ �ث هُ مِ�نْ حَ�يْ �قْ رْز�ُ َ ا 2 وَ�ي رَ�جً هُ مَ�خْ

َّ
ل عَل  ْ �ج َ �ي هَ 

َ
اللّ  ِ �ق

�تَّ َ �ي >وَمَ�ن 
وهــذا الرزق الــذي ذُكر في هذه الآية والوارد في آيــاتٍ أخرى، يصلُ إلينا 
ـ أنــا وأنتــم ـ بأنحاءٍ مختلفــةٍ، فأحيانًا تنقدح في أذهانكــم أفكار كالبرق 
. وفــي فتــرةِ ضغــوطٍ  ينفتــح طريــقٌ كان مغلقًــا، هــذا بــدوره رزقٌ إلهــيٌّ و
كمةٍ يُشرقُ فجأةً أملٌ وافرٌ في قلوبكم، هذا أيضًا من الرزق الإلهي))). مترا

1- الطلاق: ٢ - ٣

يخ 30- 2- من خطاب ســماحته في لقائه العاملين في مجموعة مبنى الصناعيّة بتار
4-2014م
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ق الجهاد والثقافة الجهاديّة
ّ

القسم الرابع: موانع تحق

هناك بعض العراقيل التي تعترض طريق الإنســان، وفي الحقيقة إنّ 
وجــود هذه العراقيــل هو الذي يُضفي المعنــى والحقيقة المعنويّة على 
 فلو لم يكن هناك موانع أو عراقيل 

ّ
إل مساعي الإنسان فتُسمى جهادًا، و

لما كان للجهاد أيّ معنى.

وتحــدّي  بالعنــاء  المصحــوب  والجهــد  الجــدّ  يعنــي  الجهــاد  إنّ 
العقبــات، فمــا هــي تلــك العقبــات؟ تواجهنــا نوعــان مــن العقبــات: 

العقبات الداخلية، والعقبات الخارجية. 

ما هي العقبات الداخلية؟

إنّهــا الأشــياء الموجــودة فــي داخلنــا نحــن البشــر - ســواء أصحاب 
القــرار أم آحاد الناس من أبناء الشــعب- فهــذه موانع وعقبات داخليّة، 
إنّهــا حــالات الضعف؛ الضعــف الفكري، والضعف العقلانــي، والركون 
إلــى الراحــة والســهولة، وتصــوّر أن الأمور ســهلة بســيطة؛ هــذه الحالات 
تمثّل أحيانًا عقباتٍ تحول دون تحقيق الهدف. ينبغي أن يكون تقييم 
ته بنحوٍ يتطابق مع الواقع أو يقترب من الواقع في الأقل،‌  العمل ومشكلا
إنّ‌ تخيّــل ســهولة الأمور يشــبه حالتي التســاهل واللامبــالاة، وهو أيضًا  و

من عقبات الطريق. 

إنّ التهــرّب من التحدّي يعدّ واحدًا مــن حالات الضعف الداخليّة 
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عندنــا، إنّ تســمية الهــرب مــن التحــدّي طلبًــا للعافيــة، هــي تســمية 
خاطئــة، فطلب العافية شــيءٌ جيّــدٌ، والعافية من أعظــم النعم الإلهيّة: 
»يا وليّ العافية، نســألك العافية، عافية الدنيا والآخرة«، ليســت العافية 
بمعنــى عــدم الخــوض فــي المشــكلات، بــل معناهــا التصــرّف تصرّفــاً 
صحيحــاً واتخــاذ الخطــوات الصائبــة، والهجــوم فــي الوقــت الصحيح 
والانســحاب في الظرف المناســب، ومعنى العافية من البلاء هو كما لو 
قلنــا العافية من المعصية، إذاً طلب العافية والســامة ليس أمرًا ســيّئًا، 
يُســمّون التهــرّب من التحــدّي طلبًا للعافيــة، بل هو  لكنّهــم يُخطئــون و
فــي الحقيقــة تكاســلٌ وتقبيــحٌ لمواجهــة المشــكلات، تــرك الاســتعداد 

لمواجهتها، وهذه من حالات ضعفنا الداخلي. 

يخيّة  مِــن الحالات الأخرى أنــواع التربية الاجتماعيّــة والتقاليد التار
التي كانت موجودة لدى الأمّة الإيرانيّة في بداية الثورة، أنتم الشباب قد 
يخيّة  لا تكــون لديكم صــورة واضحة عن أحوالنا النفســيّة وتربيتنــا التار
حينما انتصرت الثورة، نرى اليوم أن الجميع يرفعون شــعاراً؛ وهو عبارة 
»نحن قادرون«، وبالفعل، لو قيل لأحدكم: هل تستطيع التفوّق في أدقّ 
صناعــات العالــم؟ لقال: نعــم، إذا عقدنــا الهمم وبذلنــا الجهود فنحن 
يــة الإســامية يعتبر  نســتطيع، إنّ العالِــم الشــابّ المســلم فــي الجمهور
نفســه فعلاً قادراً على أيّ شــيءٍ؛ وهذه الروحيّة لم تكن كذلك في بداية 

الثورة. 
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ثيرت 
ُ
مــا أ

ّ
إنّ التربيــة الســابقة كانــت علــى العكس منهــا تمامًا، فكل

إذا قيل لهم: اصنعوا  قضيّةٌ أو مشــروع معيّــن، قالوا: لكنّنا لا نســتطيع، و
الشــيء الفلاني، قالوا: لكنّنا لا نستطيع. أو إذا قلنا لهم: عليكم مواجهة 
الشــعار الفلانــي الخاطــئ فــي العالــم، فإنّهــم يقولــون: ســيّدنا نحــن لا 
نســتطيع، قوّتنــا لا تســمح بذلــك! لكنّنا اليــوم أصبحنا »نســتطيع«، أمّا 
في تلك الأيّام فكنّا »لا نســتطيع« وذلك بســبب تلــك التربية الأخلاقيّة 

يخيّة الموروثة عن العهد الماضي.  والتار

، والإصغاء إلى الكلامِ الظالم، ومشاهدة  كان كلّ من الخضوع للجور
الفسق مِمّن يَتوقع المجتمع منهم العدالة والإنصاف والطهارة والنزاهة،‌ 
قــد أصبحــت أمــورًا اعتياديّــةً، بمعنــى أنّ النــاس لا يســتغربون لــو قيــل 
لهــم فــي عهــد مــا قبــل الثــورة: إنّ المســؤول الكبيــر الفلانــي فــي البلد، 
إمّــا الرجــل الأوّل أي الشــاه نفســه، أو الــوزراء، أو المســؤولون فعلوا الفعل 
المشــين الفلانــي، أو الفســق الفلانــي، أو العمل القبيح الفلانــي. فإنّهم 
كانــوا يقولــون: نعــم حصل طبعًــا، وهذا معــروف عنهــم! أي إنّهــم تعودوا 
على مشاهدة المسؤولين الذين لا يجب أن يكونوا نزيهين طاهرين؛ بل 

ملوثين قذرين. 

ى في صــدر الإســام خليفةٌ ثمــلٌ بالناس 
ّ
إنّنــا نســتغرب كيــف صل

صــاة الصبــح! وقــد ورد هذا التصرّف عــن أحد الخلفاء، كمــا ورد هذا 
الفعــل عــن أحد الأمراء المنصّبين من لدن أحد الخلفاء، وهذا الأمر قد 
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يخ الإسلام.  حصل وهو معروفٌ وثابتٌ في تار

صلاة الصبح ركعتان لكنّه صلاها ســتّ ركعات؛ لأنّه كان في حال 
كثر ممّا هي، فقال: نعم، أنا في  يت الصبح أ

ّ
، قالوا له: صل نشــوةٍ وســكرٍ

يخ.  إذا شئتم زدتكم! إنّ هذه الحادثة واردةٌ في التار حالةٍ طيبةٍ و

فــي ذلــك الزمن كان النــاس يرون الخليفة يمارس مثل هذا الفســق 
كتــراث، وكــذا كان الحال في  يمــرون علــى القضيّــة دون ا فيتحمّلــون و
زماننــا، هكــذا كان الحــال في عهــد الطاغوت الذي عشــناه إلى ما قبل 
انتصار الثورة، لم يكن الناس يســتغربون من ملك البلد الإسلامي حين 

يأتي بالمنكرات. يشرب الخمر و يفجر و يفسق و

 عالماً 
ً

ربمــا ســبق أن ذكــرت أن أحد علمــاء تبريز الكبــار وكان رجل
فاضلاً، وقد التقيته ـ كان أستاذ والدي ـ وكان رجلاً كبيرًا في العمر وكان 
ى  ، رو عالماً، لكنّه كان بســيطًا جدًا! وحينما ذهبتُ ذات مرّةٍ إلى تبريز
لي تلاميذه وأصدقاؤه ومحبّوه أنّ محمد رضا))) جاء في عهد شبابه إلى 
تبريز وذهب إلى هذا الشخص واحترمه وزار المدرسة التي يُدرِّس فيها، 
وبعد ذلك حينما غادر محمّد رضا، أعجب هذا العالم بالشاه ـ رغم أنّه 
كان عالماً متقياً فاضلاً لكنّه إنســان بســيطٌ طيب ـ وراح يمدحه، فقال 
له الأصدقاء: إنّك تمدح شخصًا وهو يفعل كلّ هذه الأعمال المحرّمة ـ 
 

ً
الأعمال التي كانت تعدّ كبيرةً في نظر ذلك العالم، كشرب الخمر مثل

1- الشاه المخلوع. )المترجم(
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؟!  ـ فقال لهم: إنّه ملكٌ على كلّ حال، وهل تتوقّعون أن لا يشــرب الخمر
، فقال لهم: هو ملكٌ على كلّ حالٍ،  فقالوا له: يا سيدي إنّه يلعب القمار

؟! وهل تتوقّعون أن لا يلعب القمار

كان العــرف يــرى أن هــذا الشــخص لأنّــه شــاه أو وزير فهو يســتطيع 
يفجــر ولا يكــون نزيهًــا. هــذه مــن العــادات التــي كانــت في  أن يفســق و

مجتمعنا. 

هــذه هي العقبــات الداخليّة التي تحول دون الوصــول إلى الهدف 
بة، والانشداد 

ّ
والغاية السامية: الغضب، والشهوات المنفلتة غير المهذ

إســاءة فهم دســاتير الدين  إلــى التقاليــد والعقائــد الخرافيّــة الموروثة، و
ها من ضمن نقاط ضعفنا. 

ّ
كل

، حيث كنّا نناضل، فيستشهد  بعضهم لم يكن يفهم كثيراً من الأمور
بعضهــم بروايات تقــول إن كلّ رايةٍ تُرفع قبل راية الإمام المهدي )أرواحنا 
، وبهذا كان يعارضــون ذلك النضال؛ كانــوا يقولون: هل  فــداه( فــي النــار
؟عج؟ رايــة  يــدون بــدء النضــال والجهــاد قبــل قيــام الإمــام المنتظــر تر
؛ لم يكونوا قد فهموا معنى الحديث.  الجهاد التي ترفعونها هذه في النار

كان هناك بعضٌ ممّن سمعوا في صدر الإسلام وفي زمن الأئمة؟عهم؟ 
يّة،  ، فراحوا يدّعون المهدو

ً
أن المهدي سيظهر ليملأ الأرض قسطًا وعدل

وقد اشــتبه الأمر بالنســبة إلى بعضهم حتّى تجاه أنفســهم، فلا بأس أن 
ية كان حتّى في بني أميّة وبني العباس أو لدى  تعلموا أنّ ادعاء المهدو
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أشخاصٍ آخرين في الزمن العباسي وما تلاه. 

، ولكن  يّة هذه فإنّ تلك الراية في النار نعــم، إذا رفــع أحدٌ راية المهدو
 يثــوروا ولا يناضلــوا من أجل 

ّ
ل  يقــارع النــاس الظلــم، وأ

ّ
ل ذلــك لا يعنــي أ

تشــكيل المجتمــع الإلهي الإســامي العلوي، هذه إســاءةُ فهــمٍ للدين. 
ها كانــت عقبــاتٍ داخليّة، وقــد حاولنا 

ّ
هــل لاحظتــم كيف أنّ هــذه كل

ــب عليها، وأن نســير بالبلد نحو تلك 
ّ
نحــن بعــد انتصار الثــورة أن نتغل

الأهداف.

لقــد كان كلّ واحــدٍ من هذه الأمور عقبــةً، وبالطبع هي من العقبات 
يــح الكثيــر  القابلــة للإزالــة، ولــم تكــن مســتعصية أو مســتحيلة، وقــد أز
منهــا بالإيضــاح والتبيين، ولذا يمارس الإيضاح والتبييــن دورًا كبيرًا في 

النضال والعمل الإسلامي. 

أيّهــا الشــباب الذيــن لديكــم شــعورٌ  بيــن قوســين  أقــول لكــم  وأنــا 
بالمسؤولية: إن الإيضاح مهمٌ جداً. 

الأهميّة الخاصّة للتبليغ في النضال الإسلامي

إنّ الإيضــاح والبيان في العمل الإســامي وفي كلّ الأحوال مهمٌّ جدّاً 
يــط بــه  ينبغــي عــدم التفر )أي: بيــان الواقــع ونقلــه والقيــام بالتبليــغ(، و
خلافًا لما ذهب إليه الفكر الماركســيّ الذي شــاع في الســابق، لم يكن 
الماركســيّون يُؤمنــون بالتبييــن والإيضاح، بــل كانوا يقولــون: إن النضال 
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سُنّةٌ ستتحقق شئتم أم أبيتم، ذكرتم ذلك أم لم تذكروه، فالديالكتيكيّة 
التي فسّروها، فسروها بحيث لا يقتضي فيها النضال إلى إيضاح وتبيين.

في عام 1349 ش -الموافق لـ 1390هـ و 1970م-، التقاني شابٌ مشهديٌّ 
كنــتُ أعرفــه، وكان ينتمي لإحدى الجماعات الشــيوعيّة التي تشــكلت 
حديثًا يومذاك ـ كجماعة الغابة وغيرها ـ التقاني في أحد الأماكن، وشــرح 
لي كيف أنّهم يريدون القيام بالأعمال الفلانيّة، فقلت له: هذا غير ممكنٍ 
 واشــرحوا لهم 

ً
فــي مثل هــذه الأرضيّة الاجتماعيّة؛ تحدّثوا مع الناس قليل

وبيّنوا وأفهموهم ما الذي تريدون القيام به. فقال بمنتهى اللاأباليّة: هذا هو 
الأسلوب الإسلامي! 

نعــم، هذا هو الأســلوب الإســامي، إنّه أســلوب التبيين، وهذا الشــرح 
ب على كثيرٍ من الخلفيّات 

ّ
والتبيين هو الذي جعل الثورة الإسلاميّة تتغل

ب على بعضها 
ّ
التاريخيّة وحالات التربية المغلوطة، طبعًا لم نستطع التغل

كيّة والإسراف وما  لغاية الآن، وتلك لها دوافع أخرى ـ كهذه النـزعة الاستهلا
شاكل ـ هذه من موروثاتنا عن الماضي وما زلنا نحتفظ بها للأسف. 

علينا -نحن الشعب الإيراني- أن نخلع هذا الرداء النشاز القبيح عن 
ها، وعلى الجميع 

ّ
كيّون جدّاً. وهذه مشكلة يجب حل أجسادنا، إنّنا استهلا

أن يتعاضدوا ويعالجوا هذه القضيّة، وطبعًا للإذاعة والتلفزيون دورها في 
هذا المجال بلا شكّ))).

يخ  ب جامعات من أنحاء إيــران بتار
ّ

1- مــن خطاب ســماحته في لقائه بأســاتذة وطــا
3-8-2008م
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 ما
ً
من دون الجهاد، لا يملك الفرد أو المجتمع شيئا

هو السبيل لمواجهة الأخطار التي تتهدد الإسلام
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الإيثار
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الانشداد إلى التقاليد والعقائد الخرافيةالإدارة الجهادية





143

 الفصل الثاني: الثقافة الجهاديّة
إنتاج العلم و

إنتاج  القسم الأوّل: العمل بجهادٍ على تطوير البرامج الحاسوبيّة و
العلم

، يعدّ من الجهاد إنتاج العلم في هذا العصر

مــا المقصــود من الإنتاج؟ إنــه لا يعني الاقتصار علــى إنتاج البضائع 
وحســب، بــل ينبغــي أن يكــون الإنتــاج شــعارَ الأمّــة علــى نطاقٍ واســع، 
إنتــاجٌ تقنــي، إنتــاجٌ  إنتــاجٌ للعِلــم، و فيصبــح لدينــا إنتــاجٌ للعمــل، و
إنتــاجٌ للعــزّة والمكانة،  إنتــاجٌ للفرص، و إنتــاجٌ للمعرفــة، و للثــروات، و
هــا 

ّ
كل الأمــور  وهــذه  الفاعلــة،  كات  للمِــا إنتــاجٌ  و للبضائــع،  إنتــاجٌ  و

عمليّات إنتاج. 

 رمز ســعادة أمّتنا يكون في العمل على إنتاج الهِمم العالية على 
َ

إنّ
نطاقٍ واســع، سواء من قِبَل الحكومة أم من قِبَل الأمّة والشعب؛ وهذا ما 

سيؤمّن الاستقرار الوطني والقوّة والتقدّم للبلد، وهو يمثّل جهادًا. 

إنّني اليوم أقول لمسؤولي الحكومة وموظفيها وكذلك لأفراد الشعب، 
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 هذا العمــل يمثّل جهــادًا، ففي عصرنا 
َ

وخاصــةً لكــم أيّهــا الشــباب: إنّ
إنتاج  إنتــاج الابتكارات، و إنتاج العمل، و الحاضــر يعدّ إنتاج العلــم، و
إنتاج الإنســان  البضائــع، تلــك البضائــع التــي يحتــاج إليهــا النــاس، و
إنتاج العــزّة، كلّ ذلك يعدّ جهادًا،  إنتــاج الفرص، و المنتــج والفاعل، و

فالمجاهد في سبيل الله هو شخصٌ منتجٌ. 

إنتاج العلم  لابدّ لنا من القيام بكلا الأمرين: طلب العلم من جهة، و
ا. من جهة أخرى، علينا أن نجعل بلدنا بلدًا علميًّ

وقد وردت روايةٌ عن أمير المؤمنين أنّه قال: »العِلمُ سلطانٌ، مَن وَجدَهُ 
ي   العِلم قوّة، العلم يســاو

َ
 بــه، ومَن لــم يَجِدهُ صِيلَ عَليــه«)))؛ أي إنّ

َ
صــال

القوّة، وكلّ شــخصٍ يحصل على العلم ســوف تتحقّق له الســيادة، وكلّ 
أمّــةٍ تصبــح أمّةً عالمــةً تتحقّق لها الســيادة، وفي المقابــل كلّ أمّةٍ تفتقر 
ط الآخريــن عليهــا، ونحــن علينا أن 

ّ
إلــى العلــم، عليهــا أن تتهيّــأ لتســل

نجعــل العلــم بــكل ما تحمــل هذه الكلمة مــن معنى جهادًا في ســبيل 
يد أن أقوله للشباب والأساتذة والجامعيّين. الله، هذا ما أر

 العلــم وحده لا يُحقّق الهدف، بــل لابدّ أن نصل 
َ

فضــاً عــن ذلك إنّ
العلــم بالتقنيــة، والتقنيــة بالصناعــة، والصناعــة بتنمية البلــد، فليس 
هنــاك فائــدة فــي الصناعــة التي لا تكــون ســببًا لتنميــة البلــد وتقدّمه، 
 مهمــة الجامعات 

َ
والعلــم الــذي لا ينتــج التقنيــة لا يفيدنــا؛ ولهــذا فــإنّ

1- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج20، ص 319. )المترجم(
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كــز التربيــة والتعليم ســتكون شــاقّة، ومهمّة  ســتكون شــاقّةً، ومهمّــة مرا
مؤسسات البحوث والتحقيق ستكون شاقةً))).

الجهاد العلمي هو نوعٌ من جهاد النفس

والقتــال يمثــل جانباً من الجهاد، الجهاد يعنــي الحضور في ميدان 
ي بالإيمــان، بهذا 

ّ
المجاهــدة مع الســعي ومــع وجود الهدف ومــع التحل

سِكُمْ  �فُ �ن
أ�َ
مْوَالِكُمْ وَ

أ�َ
 اهِدُوا �بِ النحو يصبح جهادًا، ولهذا قال تعالى: >�جَ

هِ<)))، فالجهاد هو الجهاد بالنفس والجهاد بالمال.
َ
لِ اللّ �ي �فِ�ي سَ�بِ

مــا هو موطــن الجهاد بالنفس؟ هــل ينحصر بالذهــاب إلى الحرب 
كــفّ لتقديمهــا؟ كلا، بل إنّ أحد أنــواع الجهاد  وحمــل الأنفــس على الأ
بالنفــس هــو أن تقضــوا وقتكم من المســاء وحتّى الصباح على مشــروعٍ 
تحقيقي أو بحثي، وتنقضي الساعات دون أن تلتفتوا إلى مرور الوقت.

الجهــاد بالنفس هــو أن تضحّوا بأوقــات ترفيهكم وراحة أجســامكم 
وتعرضــوا عــن ذاك العمل الذي يدرّ كثيراً من المــال والمدخول وتقضوا 
وقتكم في هذا المحيط العلمي والبحثي حتّى تستنبطوا حقيقةً علميّةً 
حيّــةً وتقدّموها كباقة ورد إلى مجتمعكم، هذا هو الجهاد بالنفس، وهو 

يخ 21-3-2006م 1- من خطاب سماحته في الحرم الرضوي المطهّر بتار

2- التوبة: ٤١
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في قسم صغير منه جهادٌ بالمال))).

ــه يعتبــر مــن 
َ
إنّنــي أعــوّل كثيــرًا علــى مســألة »الجهــاد العِلمــي«؛ لأنّ

ة 
َ

المبانــي الأساســيّة للتيار الأصولــي )المبدئي(؛ لقد كــرّرتُ القول لعدّ
إنّني مســرورٌ  ســنوات: يجب أن يُفســح الطريق أمام النهضة العلميّة، و
ب الجامعة وبما يطرحونه من مســائل عندما 

ّ
لِمَا يقوله الشــباب من طل

قــون الآمــال علينــا فــي قضيــة الإنتــاج 
ّ
هــم يُعل

َ
ى أنّ ألتقيهــم، إذ إنّنــي أر

العلمــي، والتواصــل بيــن العلــم والصناعــة، ودعــم الحكومــة للتقــدّم 
كتشاف العلمي. والا

 هــذا ما نقوله نحــن أيضًا، وقد 
َ

وأنــا أقــول لهــم: إنّني مســرور بهذا؛ لأنّ
 هــذا ليس كافيًا؛ 

َ
 أنّ

ّ
أصبــح ذلــك عرفًا بين المجموعــات الجامعيّة، إل

يجب علينا الذهاب نحو الأعمال الكبيرة.

كــم تســتطيعون أحيانًا صناعــة طائرة ـ اخترعهــا الآخرون 
َ
لاحظــوا! إنّ

وقامــوا بصناعتهــا ـ يمكنكم صناعتها داخل البلد دون مســاعدة أحد، 
 

ّ
ه أحســن من شــراء طائــرةٍ جاهزة الصنــع، إل

َ
وهــذا عمــل جيّدٌ جــدًا؛ لأنّ

كــم تســتطيعون أحيانًا صناعة أمرٍ جديدٍ بمســتوى صناعة الطائرات 
َ
أنّ

فــي بلدكــم، وهذا هو الذي نحتــاج إليه، فينبغي علينــا أن نضيف إلى 
ما يملكه البشــر من ثروة علميّة، ولا يقولنّ أحدٌ: لا يمكننا القيام بذلك، 

يخ  1- مــن خطاب ســماحته في لقائه بأعضاء التعبئة للهيئــة العلميّة للجامعات بتار
23-6-2010م
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بل هو ممكن.

لقــد كان العالــم فــي يومٍ مــن الأيّام لا يعــرف تقنيّة الأجســام الدقيقة 
( ثمّ عرفها، واليــوم يمكن أن يوجد المئــات من الميادين  )تقنيّــة النانــو
يمكن التقدّم الى  ه يمكن معرفتها، و

َ
 أنّ

ّ
يّة، إل الأخرى التي لا تعرفها البشر

ه يُمكن تهيئة هذه 
َ
 أنّ

ّ
الأمام، وبالطبع هذا الأمر يحتاج إلى مقدّمات، إل

المقدّمات من خلال الهِمم العالية. 

 
َ

لقــد قلــتُ يومًا من الأيام بين مجموعة من الشــباب الجامعيين: إنّ
 ما أنتظره وأتوقّعه منكم أيّها المجتمع العلمي 

َ
؛ إنّ ما أؤمّله ليس بالكثير

 أي نصف قــرنٍ ـ إلى  الــذي فــي البلــد هو وصولكم بعد خمســين عامــاً ـ
مصــاف الدرجــات العلمية العالية في العالــم، فهل هذا التوقّع هو كثير 

على أمّةٍ تمتلك القابليّات؟!

ولكــن إذا أردنــا تحقيق ذلــك، فعلينا أن نعمل مــن الآن بقوّة، وذلك 
مشــروطٌ بعدم الكســل وبعــدم الغفلة وعــدم الطمع، وعــدم الخوف من 

إتاحة الفرص وتربية النخب العِلميّة.  سلوك هذا الطريق، و

فــي بعض الفــروع الفارق كبير بيننا وبين باقــي دول العالم، كالفروع 
التــي ذكرتهــا قبــل قليــل، فلحســن الحــظ ليس هنــاك بون شاســع بين 
مــا توصّلنــا إليــه وما توصّــل إليه العالــم في التقــدّم والحركة نحــو القمم 
 إتاحة الفــرص يُعدّ واجبًا من واجبات 

َ
الشــامخة، وبنــاءً على ذلك، فإنّ

الحكومة.
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 هــؤلاء الشــباب متعطّشــون للعمــل والمعرفة، بشــرط أن تُهيّأ لهم 
َ

إنّ
ــه ليــس لدينــا شــحّة فــي الأســاتذة الجيّدين 

َ
الإمكانــات، فضــاً عــن أنّ

ـ والحمــد لله ـ فقــد كنّــا نعانــي فــي الســابق )في أوائــل الثورة( من شــحّة 
الأســاتذة في هذا البلد، لكنّ الوضع اليوم ليس كذلك، فلدينا أســاتذة 
كثرهم اليوم قد تربّوا في كنف هذه الأمّة، وترعرعوا  كثيرون ـ والحمد لله ـ وأ

على هذا الماء والهواء))).

كبر الفرائض الجهاد العلمي أحد أ

قت آمالها على جهود الشباب في مجالي العلم 
ّ
إنّ إيران العزيزة عل

والمعرفــة، وذلــك للوصول إلى الأهداف الكبرى التي رســمتها لنفســها 
ببركــة الثــورة الإســاميّة، ومــن دون تلــك الجهــود، ســيضعف اعتمادنا 
على أنفســنا وســيضعف اســتقلال أمّتنا الــذي بنيناه طــوال عقودٍ منذ 
انتصــار الثورة، والــذي كان يفتح الطريق لأمّتنــا وحكومتنا حين عبورنا 

داخل تلك الأنفاق الضيّقة. 

كبر مشــجّع على العلــم، وكان كذلك طوال  إنّ إســامنا العزيــز هو أ
القرون الماضية؛ لذا فقد رفع المسلمون مشعل العلم والمعرفة والتقدّم 
ط 

ّ
العلمــي فــي جميع أنحاء العالــم، واليوم بعد أن انقضى عصر التســل

المــرّ والسياســات الخارجيّــة علــى بلدنــا، تمتحــن الأمّــة الإيرانيّــة فــي 
التحــرّر مــن نفوذ الاســتكبار العالمي مرّةً أخرى؛ لــذا إنّ الجهاد العلمي 

يخ 19-6-2006م 1- من خطاب سماحته في لقائه بمسؤولي النظام ورجالاته بتار
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كبر الفروض والتكاليف التي تقع على عاتقنا))). هو من أ

كان هناك سعيٌ في الماضي من أجل إبعاد المحيط الجامعي عن 
الديــن والتقوى والتعبّد، وكانت الغايــة من هذه الحيلة التي خطط لها 
 غير مبالٍ، وبلا 

ًّ
م والمثقّف منحل

ّ
الأعــداء، هو أن يصبح الجيل المتعل

قيــود، ولكــي يفقد الحساســيّة والارتباط مع الشــعارات الكبــرى، ولكي 
يصبح أسيرًا للميول الحقيرة والمنافع الشخصيّة. 

الجامعــات  وطــاب  والأســاتذة،  الشــرفاء،  للجامعيّيــن  بــدّ  لا  كان 
المتديّنيــن فــي محيــطٍ كهــذا المحيــط أن يواجهــوا علــى الــدوام هذه 

الحيلة الشيطانيّة وأن يقاوموها. 

المحيطــات  كســائر  الجامعــة  أصبحــت  الله  فبحمــد  اليــوم  أمّــا 
الاجتماعيّة الأخرى في بلدنا الإســامي، مزدانةً بالرموز الدينيّة، ومنمّقة 

يّة.  بالصفاء والتديّن والروحيّة الثور

يّــة كانت حاضرةً ونشــيطةً طوال عقدين من الزمن  إنّ الجامعــة الثور
يّــة، وقد قدّمــت الشــهداء العظــام. وأنتم يا  فــي جميــع الســاحات الثور
ب الجامعــات وأيّهــا الأســاتذة الكرام أمنــاء اليوم على هذا القســم 

ّ
طــا

المؤثّــر مــن النموذج الفعّــال والمليء بالنشــاط لبلدنا الإســامي العزيز 
على قلوبنا. 

يخ 8-10-1999م 1- من رسالته بمناسبة بدء العام الجديد للجامعات بتار
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يمكن للجميع أن يشــاهدوا اليوم أنّ العدو ما زال يســعى إلى حرف 
إنّ  يّة، و الجامعــة عن الصراط المســتقيم للعلــم والدين والروحيّــة الثور
، تقع على عاتق نفي  كبــر مســؤوليّة لمواجهة هذه المؤامرة لدى العــدو أ
ب، ونحن على يقين 

ّ
الجامعيّيــن الأعزّاء ســواءً منهم الأســاتذة أم الطــا

أنّهــم ســيقومون بهــذا الــدور والمســؤوليّة كما فعلــوا في بعــض المراحل 
الحسّاسة في الماضي.‌

إنّ مــا أتوقّعه من أبنائي الجامعيّين هو أن يقرؤوا ما يحصل في البلد 
وفــي العالــم مــن حــوادث سياســيّة بدقّــةٍ وذكاء، وأن يعرفــوا العــدو فــي 
كلّ موطــنٍ، وأن يعرفــوا جميــع الوجوه التــي يظهر بهــا، وأن يفهم أهداف 
يشخّصها بنظرةٍ ثاقبةٍ، وأن لا يسمح في أيّ ظرفٍ من  الخصم وأساليبه و
الظروف أن يتمّ الإخلال في العمليّة العلميّة والدينيّة في الجامعة، وأن 
نحافــظ على محيط الجامعيّين صافيًا ومليئًا بالنشــاط وذلك للتقدّم 
ي))). السريع والعلمي الذي يكون توأمًا مع الالتزام والتديّن والجهد الثور

 أي: الأســبوع  لقــد قمــتُ بجولــةٍ تفقّديّــةٍ فــي نهايــة عــام 1390ش))) ـ
الفائــت ‌ـ لمركز بحوث الصناعات النفطيّة، وهناك يُشــاهد المرء أمورًا، 
يــرى نظائرهــا فــي بعــض الجــولات التفقّديّــة الأخــرى فــي المختبرات 
يصــل إلى النتيجــة الآتية: أنّ مــا رآه ليس  العلميّــة المختلفــة للبــاد، و

1- من رسالته بمناسبة بدء العام الجديد للجامعات 28-9-1999م

2- الموافق لعام: )1433 ه‌ـ، وعام 2012 م(. )المترجم(
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استثناءً؛ بل هو القاعدة.

إنّ أمّتنا لم تكن ترى هذا التقدّم العلمي ولا هذه الظواهر الهامّة حتّى 
فــي المنــام، لكنّهــا تحقّقــت وتحوّلت إلــى قاعــدة، وأنا أذكــر لكم بعض 
كم على تلك  هــذه الخصائــص والظواهر التي شــاهدتها هنــاك: إنّ الحا
المجموعــة فــي الدرجــة الأولى هو الروحيّــة الجهاديّة والفكــر الجهادي؛ 
تلــك المجموعة مــن العلماء كانت تعمل بروحيّةٍ جهاديّــةٍ، وكأنّهم كانوا 
يؤدّون فريضة الجهاد، وكأنهّم في ساحة الجهاد في سبيل الله؛ يختلف 
الأمر بين أن يعمل المرء من أجل تحصيل المال، أو المقام، أو الشهرة، أو 
مــن أجــل العلم بحدّ ذاته فقط، وبين أن يعمل بعنوان الجهاد في ســبيل 
كمــة علــى هذه  الله، ويســعى فــي ســبيل الله؛ إنّ هــذه الروحيّــة هــي الحا

المجموعة ومجموعاتنا العِلميّة، وهذا الأمر في غاية الأهميّة))).

لا تنافي بين التعلّم والروحيّة الجهاديّة

ينبغــي علينــا أن نحافــظ علــى مثل هــذه الروحيّة، فهــذه الروحيّة لا 
يّة المنضبطة،  تتناقض مع الأســاليب العلميّة الحديثة والأنظمــة الإدار
بــل فــي الواقع هي تضفي المزيد من الفاعليّة والحركة على النشــاطات 

العلميّة، والمؤسساتيّة الحديثة. 

وأنــا أقول لكــم: لقد حقّقنــا كثيراً من المكاســب العلميّــة والبحثيّة 

يخ 20-3-2012م 1- من خطاب سماحته في الحرم الرضوي المطهّر بتار
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يّيــن المؤمنيــن الذين  علــى الصعــد كافّــة، وذلــك بفضــل شــبابنا الثور
يعــود إليهــم الفضــل فــي إرســاء قواعــد هــذه المؤسســات والمنشــآت 
المختلفة، إنّ هؤلاء الشــباب هم الذين ســجّلوا حضورهم في الميدان 
كل العلميّة  بوا بفضل تلك الروحيّة على كثير من العقبات والمشا

ّ
وتغل

والدراسيّة وانطلقوا بالقافلة على طريق التطوّر والتقدّم‌))).

1- من خطاب سماحته في لقائه بالمجاهدين والمزارعين بتاريخ 4-1-2004م
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القسم الثاني: ضرورة الجهاد في العمل على إنتاج العلم وآثاره

اليوم، البلد يحتاج إلى الجهاد العلميّ

يٌّ لكم، يجب عليكم أن تدخلوا إلى ميادين  الجهــاد العلميّ ضرور
، وعندما أذكر العلم هنا  العلم)))، إنّ البلد اليوم بحاجةٍ إلى جهادٍ علميٍّ
فإنّ مرادي هو المعنى العام للعلم وليس العلوم التجريبيّة فقط، ونحن 
، وســأتعرّض إلى بعض الأمور التــي ذكرها الأخوة  بحاجــةٍ لجهــادٍ علميٍّ
إذا كان هنــاك مســألة تحتــاج إلى بيان وتوضيح، فســوف  والأخــوات، و
أبيّنــه فــي ذيل ما بيّنــه الأصدقاء؛ ولكن يبدو لي أنّ القاســم المشــترك 
ى نفســي مســؤولاً ومُلتِزمًا بذكرها ومتابعتها  بين جميع القضايا ـ التي أر
ى إلى أين ستصل ـ هو  وبإمعان النظر فيها بدقّةٍ وحرصٍ وتمحيصٍ، لأر

أن البلد بحاجة إلى جهاد علمي.

انظــروا! إنّ للجهــاد معنــىً خاصًــا، فالجهــاد لا يعني مجرّد الســعي، 
الجهــاد فــي المفهوم الإســامي عبــارة عن ذلــك الجهد المبــذول ضدّ 
عــدوٍ مــا أو خصمٍ ما، وليس كلّ ســعيٍ جهــاداً، فجهــاد النفس، وجهاد 
ها عبارة عن مواجهة عدوٍ 

ّ
الشــيطان، والجهاد في الميدان العسكري كل

أو مخالفٍ.

ونحــن اليــوم بحاجةٍ في مجال العلم إلى مثل هذا الجهد في البلد، 

لاف من أعضاء التعبئة من طلاب الجامعات في  1- من خطاب سماحته في لقائه بالآ
يخ 21-5-2007م يّة بتار جميع أنحاء الجمهور
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حيث نشعر بأنّ هناك موانعَ علينا أن نزيلها، وعوائق يجب أنْ نُحطّمها، 
ونشــعر أنّه في مجال توفير الإمكانات العلميّة يوجد جشع لدى أولئك 
الذيــن يمتلكونهــا ـ وهــي الــدول المتطــورة علميًــا ـ فعلينــا أن نُظهر من 

أنفسنا في المقابل عزّةً ونهضةً وتحرّكًا نحو الأفضل. 

إنّ العالم اليوم ورغم تظاهره بالسخاء العلمي هو في منتهى الخسّة 
والجشع من حيث العلم، فالذين تمكّنوا ـ ولعوامل مختلفة ـ أن يمتلكوا 
تطورًا علميّاً خلال فترةٍ معيّنةٍ واعتَلوا مركب التطوّر وتفوّقوا على غيرهم ـ 
وهم الدول الغربيّة المتطوّرة التي حصلت على ذلك منذ عصر النهضة 
بعــد أن كان ذلــك في أيدينا يومًا من الأيّام ـ هــم أناسٌ احتكاريّون، فهم 
يــدون أن تتســع دائرة هذا العلم وهذه القــدرة والقوّة، لهذا يعارضون  لا ير
مةً،‌ ولاســيّما بعــد أن أصبح هذا العلم وســيلةً 

ّ
أن تكــون الشــعوب متعل

بأيديهم للسياسة.

إنّ الاســتعمار ظهــر مــن العلــم، والعلــم هــو الــذي مكّنهــم وجعلهم 
 فإنّ الشــعوب والأمم كانت 

ّ
إل أقويــاء،‌ ولهــذا جالوا العالم واســتعمروه، و

تعيش مســتقلةً، فأين بريطانيا وأين أندونيسيا؟! إنّهم إنّما استطاعوا أن 
يحتلوا تلك المناطق بوســاطة أداة العلم، حسنًا عندما صار الاستعمار 
وليــدًا للعلــم وصــارت القــوّة الدوليّة والقــدرة السياســيّة معتمــدةً على 
 فإنّه 

ّ
إل العلــم، رأت أنّــه لا ينبغــي لهــذا العلــم أن يكــون بيــد الآخريــن، و

سيهدّد هذه القوّة، وها هم اليوم ما زالوا كما كانوا على هذا المنوال.
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يــد الوقوف علــى قدميهــا وتُصمّم على  الآن، إذا كانــت هنــاك أمّــة تر
اســتخدام طاقاتهــا، ولحســن الحظّ فــإنّ هــذه المجالات قــد تحقّقت 
يقــةٍ مــا؛ فأمّتنا هي كذلــك؛ ولعلّ هناك شــعوبًا وأممًــا آخرين لو  لهــا بطر
أرادت أمّةً منها أن تقف على أقدامها في قضية العلم لما اســتطاعت، 
يخيّــة ولا ذاك الاســتعداد المحلــي  لأنّهــا لا تمتلــك تلــك الســابقة التار
، كما أنّ الثورة  والإقليمــي والذاتــي؛ وبلدنا بحمد الله لديه كل هذه الأمور
قــد حصلــت، وبدأ التحــرّك العظيم وتحقّقــت الصحوة والشــعور بالقوّة 
وبــدأت حركــة مهمّــة أثمرت تطــورًا وافرًا، وعلينــا أن نُذعــن ونعترف بأنّ 

هذه الحركة ما زالت في بدايتها، وأنّنا في بداية الطريق.

لقــد أشــار الأصدقاء إلى التخطيط لمئة ســنةٍ مقبلــةٍ، وبالطبع إنّني 
لا أعتقــد بالتخطيــط لمئة ســنةٍ، لكنّني أستحســن هــذا التفكير وهذه 
الروحيّــة التــي نشــعر معهــا بأنّنا ما زلنــا نخطــو الخطوة الأولــى رغم مرور 
إذا أردنــا أن نخطو عشــر خطوات فهــذا يعني ثلاث مئة  ثيــن ســنة، و ثلا

سنة. 

يجب أن نعلم أنّنا نســتطيع  علينا أن نعلم أنّنا في خطواتنا الأولى، و
إنّني  ، و يجب علينــا أن نخلق هذا الشــعور ، و كبــر أن نخطــوَ خطــواتٍ أ
لأعتقــد بأنّــه ســيتحقّق حتمًــا مثلمــا حصلــت هــذه الحركــة العلميّــة 
العظيمــة وهــذه الإبداعــات العلميّــة وهذا الإنتــاج العلمــي والعبور إلى 
حــدود العلــم لــم يكــن ليخطــر على بالنــا، وهاهــي قد طُرحــت وقيلت 
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وتوبعــت وها أنتم تــرون ثمراتها اليوم، وبناءً على هذا، بإمكاننا أن نخطو 
 كبرى))).

ً
كبر وبإمكاننا أن ننجز أعمال خطواتٍ أ

الجهاد والمجاهدة متلازمان مع الرقي العلمي للبلد

إنّنــي ـ وكأيّ شــخصٍ مطّلعٍ في البلد ـ أفتخــر بهذه الأعمال العلميّة 
ي،  نــا نفخــر بالتقــدّم العلمي فــي المجــال النوو

ّ
التــي يتــمّ إنجازهــا، كل

وجميعنــا نفخــر بالتقــدّم الهــامّ جــدًا الــذي تحّقــق فــي مجــال الخلايا 
نجزت 

ُ
الجذعيــة ـ الــذي تحدّثوا عنــه ـ ونفخر بالأعمال العظيمــة التي أ

، وعلى صعيــد تقنيّات  علــى هــذا الصعيــد، وكذلــك في مجــال النانــو
نا نفتخر 

ّ
البيئــة وغير ذلــك، تحقّقت حالات تقــدّم متطورة وجيّــدة وكل

بها، وهذه ليســت بالأشــياء الصغيرة، بل هي أمورٌ كبيرة، لكنّها ليســت 
أمــورًا تُقنِعنــا بــأنّ البلاد حقّقــت التقدّم المنشــود والكامل مــن الناحية 

العِلميّة.

فعلــى الرغــم من دخول بلدنا إلــى بعض هذه الحقــول العلميّة منذ 
فترةٍ بسيطةٍ جدًا، لكنّنا مع ذلك أصبحنا ضمن البلدان العشرة الأوائل 

في هذا المجال، ومع ذلك هذا لا يكفي.

فمــاذا ينبغــي أن نفعــل؟ مــا نحتاج إليه فــي البلاد والذي بوســعه أن 
يُعطينا مؤشّــرًا عن تقدّم البلاد عِلميًا ووصولها إلى مواقع مناسبة وباعثة 

يخ 5-9-2010م 1- من خطاب سماحته في لقائه بأساتذة الجامعات بتار
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، هــو وجود دورةٍ عِلميّةٍ كاملةٍ في البلاد؛ إذ لابدّ أن توجد في  علــى الفخر
جميــع القطاعات دورةٌ مترابطةٌ ومهمّةٌ من مختلف العلوم التي يحتاج 
إليهــا البلــد لتتكامــل الجهــود والعلــوم وتمدّ يــد العون بعضهــا لبعض، 
يجــب أن توجــد منظومةٌ علميّــةٌ كاملةٌ في البلاد، وهــذا الأمر لم يحصل 

حتّى الآن.

ل مجموعةً  يجــب أن تترابط هــذه الجزر مع بعضهــا بعضاً، وأن تُشــكِّ
واحــدةً يســاعد بعضها بعضــاً، تتعــاون أجزاؤها فيمــا بينها علــى التقدّم 
والتكامل، تفتحُ الطريق للبحث وتشــخيص المناطق العلميّة الجديدة 
في عالم الخليقة الواسع الذي أوجده الله عزّ وجلّ، تطرحُ الأسئلة وتجيب 

ها أمورٌ لابدّ منها.
ّ
عنها، هذه كل

نحــن لدينــا العديــد مــن الاســتثمارات المقطعيّــة، كمــا أنّنــا حقّقنا 
تطــوّراتٍ مقطعيّــةً عديــدةً أيضًــا والتــي تقــوم علــى أفــرادٍ، أو تقــوم علــى 
مجموعــاتٍ خاصّــة، وهــذا الأمــر ينبغــي أن يتوسّــع ليشــمل القطاعات 
والفــروع والحقــول كافــة، وأن يتبــدّل إلــى تيارٍ عــامٍّ لا يتناهــى في مجال 
العلــم وفــي جميع الفــروع العلميّة، وينبغي أن نشــاهد هــذه الظاهرة في 
جميــع الحقول العلميّة من العلوم الإنســانيّة إلى العلوم التجريبيّة، وفي 

مختلف أنواع العلوم. 

إنّ هــذا العمــل يحتــاج إلــى الســعي الحثيــث، وهــو ما ســميته في 
إحدى لقاءاتي وجلســاتي مع العلماء والجامعيّين ـ وأظنّ أنّ ذلك كان 
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، إنّ المجاهدة في  فــي شــهر رمضــان ـ فقلت: لابدّ لنا من جهــادٍ علمــيٍّ
هذا المجال لا بدّ منها. 

حســنًا، إذا أردنا القيام بهذا النوع من الجهاد بنحوٍ كامل، فلابدّ من 
، لأنّ الجامعة بيئــة حياةٍ وهي  الاهتمــام بالجامعــات على نحوٍ خــاصٍّ

البيئة التي تتنامى فيها المواهب والنُخب))).

الحصول على القوّة إنّما يحصل من خلال الجهاد في العمل على إنتاج 
العلم

من الأمور التـــي لا يسمحون بنموّها فـــي البلدان الخاضعة للهيمنة 
ن 

ّ
والتــي يَحولون دونها بشــدّةٍ هــي الحالة العلميّة، ذلــك أنّهم يعلمون أ

كتســبوا قوّتهــم مــن  العلــم أداةٌ مــن أدوات القــوّة، إنّ الغربيّيــن أنفســهم ا
يخ. طبعًا، كان العلم ينتقل  خــال العلم، وهذه هي إحدى ظواهــر التار
دائمًا بين الشرق والغرب، كما أنّهم هُم أنفسهم كانوا يقبعون في الجهل 
فترةً من الزمن، فخلال حقبة القرون الوســطى ‌ـ كما وصفوها هم أنفسهم 
ـ كانــت العلــوم تتفتّــق هنا فـــي هــذا الجانب مــن العالم، ولكــن بمجرّد 
طهم 

ّ
أن ظفروا بالعلم اســتخدموه أداةً للقوّة وكســب الثروة وتوســيع تســل

إنتــاج الثروة، كمــا أنّهم عملوا  السياســي وامتصــاص ثروات الشــعوب و
على إنتاج العلوم من تلك الثروة، فطوروا العلوم وزادوا من معارفهم.

إنّهــم يُدركــون ما للعلم من تأثير فـــي تحقيق الاقتدار والقــوّة لأيّ أمّةٍ 

يخ 6-10-2010م 1- من خطاب سماحته في لقائه بالنخبة من الشباب بتار
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أو بلــدٍ؛ لــذا إذا أرادوا الإبقــاء علــى نظام الهيمنة، أي الإبقــاء على علاقة 
المُهيمن مع الخاضع للهيمنة والسيطرة على النظام العالمي، فعليهم 
أن لا يســمحوا للجانــب الــذي يرغبــون فـــي بقائــه خاضعًــا للهيمنة أن 
يكتســب أيّ شــيءٍ مــن العلــم، وهــذه اســتراتيجية لا شــكّ فيهــا أبــدًا، 
ومنهجهــم فـــي العالــم اليوم قائم أيضًا علــى هذا المنوال؛ لــذا علينا أن 
كتســاب العلم والقيام بالبحــوث العلميّة، وعلينا أن  نجاهــد من أجل ا

نعمل.

لقــد بقينــا خــال الفتــرة التــي ســبقت الثــورة بعيديــن عــن العلــم 
لســنواتٍ طويلةٍ، فإحدى المراحل كانت مرحلة ســباتٍ وغفلةٍ مطلقةٍ، 
كما أنّ هناك مرحلة أخرى هي مرحلة اليقظة والوعي لدى الأمم وهو أمرٌ 
طبيعــي، لكــنّ تلك المرحلة كانت مرحلة خداعٍ، إذ لم يســمحوا للعلم 
-بالمعنى الحقيقي للكلمة- أن يَفِد إلى البلد، كانوا يشغلون الناس ولا 
يفتحــون الطريــق للبحث العلمي، ولا يعملون علــى تنمية المواهب ولا 
على تشــجيعها، فجــاءت الثورة لترفع هذه الجــدران والحدود والقيود، 
فتوفّــر الوعــي العلمي الذاتـــي، بيد أن هذا التحرّك لــن يصل إلى نتيجةٍ 
إنّ جميــع الأمــور بما فـــي  مــن دون الإدارة والمثابــرة والعزيمــة والإرادة، و
ذلــك العلــوم والبحــث العلمي تحتــاج إلــى إدارة منظمّة ومؤسّســاتيّة؛ 
ولذا ينبغي التقدّم بهذه المهمة إلى الأمام، طبعًا هناك جانب من هذه 
المهمّة يقع على عاتق مسؤولي الدولة، كما أنّ قسمًا من المسؤوليّة يقع 
على عاتق الجامعات، وهناك شــقٌّ آخر من المســؤوليّة يقع على عاتق 
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كز العلميّة))). المرا

حلّ أعوص المشاكل يتمّ بالجهاد العلمي

إنّ المــاء في بلادنا كما تعلمون ليس بمقدار الأرض، فمن المعروف 
أن إيران لديها شحٌ في المياه، ولكن إذا عملنا بعقلٍ وتدبير وروحٍ دؤوب 
لا تعــرف النَصــب أو التعــب، عندهــا يمكــن الانتفــاع من هــذا المقدار 
المتوفر من الماء، فنقوم باحتواء المياه التي تذهب هدرًا، ونســتهلكها 
بطريقة صحيحة ومن دون إسراف، حيث يمكن استهلاك المياه بنحوٍ 

أمثل عن طريق العمل والتدبير العِلمي.

عون إلى ســهولنا الخصبــة، إنّ الغرباء 
ّ
قبــل الثــورة كان العديــد يتطل

عن كلّ شيءٍ في هذا البلد كانوا قد خططوا لسهل »قزوين« وسهلنا في 
»مغان«، فلمَ لا نســتطيع نحن التخطيط لاســتثمار هذه التربة الخصبة 
وهذه الأراضي التي تفوق ـ واقعًا ـ أيّ قيمةٍ ماديّة؟! هذه الأعمال هي ممّا 
يجب أن نقوم بها، وهي يمكن أن تتحقّق من خلال  يُمكن القيام بها، و

الروح الجهاديّة.

إنّ بعضهــم يخطئون حينما يطرحون النظــرة الواقعيّة وكأنّها في قبال 
النظــرة المبدئيّــة المثاليّــة، فبنظــر هؤلاء النظــرة الواقعيّة تقــع في النقطة 
؛ لأنّ النزعة المبدئيّة هي التي   كبيــر

ٌ
المقابلــة للنزعــة المثاليّة، هذا خطأ

يخ 21- 1- من كلمته خلال لقائه بالهيئة العلميّة والخبراء في »الجهاد الجامعي« بتار
6-2004م
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تصنــع الواقع فــي المجتمــع، فالمجموعة التــي تمتلك المبــادئ والتي 
تمتلك أهدافًا بعيدة المدى، بوسعها أن تُشكّل الواقع وأن تكوّنه بحسب 
يعة النظرة  مبادئهــا، وهكــذا تقــدّم العالم؛ فهل نتــرك المبادئ جانبًــا بذر

الواقعيّة؟! هذا منتهى الغفلة. 

إنّ النزعــة نحــو المثاليّــة والمبــادئ هــي التــي تصنــع الواقعيّــات 
الجميلــة والمنشــودة، إذا ثبــت إنســانٌ أو جماعــةٌ أو أمّــةٌ مع مســؤوليها 
وناشــطيها على المبادئ، ولم يكونوا مســتعدّين للتنــازل عنها، وعملوا 
من أجلها، فماذا ســيحصل؟ ســيتغيّر الواقع باتجــاه المبادئ، وهذا هو 

كبر واقع وقانونٍ في الحياة؛ لماذا ينسى بعضهم هذا؟  أ

إنّ وجــود كلمــة »الجهــاد« في بداية عنــوان وزارة الجهــاد الزراعي له 
معنــى خــاصّ؛ فهــو يعنــي أنّ العمل يجــب أن يُنجــز بروحيّــةٍ جهاديّةٍ، 
وهذه الوزارة تستطيع اليوم، بل يجب أن تنـــزل إلى الساحة بهذه الروح، 
وهــذه الأعمــال التــي ذكروها جيّدة ولكــن ينبغي العمل كثيــرًا؛ فلا يزال 

هناك العديد من النواقص))).

الجهاد العلمي هو السبيل لمواجهة أعداء الحركة العلميّة للبلد

إنّ مسألة الحركة العلميّة في البلاد هي ـ بنظري ـ ركنٌ أساسيّ للحياة 
المستقبليّة لأمتنا ومجتمعنا؛ بل بنحوٍ ما لحياة العالم الإسلاميّ.

1- من خطاب سماحته في لقائه بالمجاهدين والمزارعين بتارخ 4-1-2004م
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ها عشرُ سنواتٍ أو اثنتا عشرة سنةً ـ نعتمد على 
ّ
إنّنا ومنذ سنواتٍ ـ لعل

المســائل العلميّة، وهذا الأمر قد أثمر وأعطى نتائج باهرة في المقابل، أي 
إنّ هنــاك حركــةً علميّــةً ونهضــةً علميّةً فــي البلد قد انطلقت فــي الواقع، 
وقد تطوّرت وحقّقت إنجازاتٍ كبرى، وقد اســتمعتم إلى نموذجٍ منها من 
كثر بكثير ممّا ذكره هؤلاء الأصدقاء  الأساتذة المحترمين، وهناك نماذج أ
هنا، فقد انطلق العمل وغدت الحركة العلميّة في بلدنا واقعًا معروفًا على 
مستوى العالم، وفي الحقيقة لقد كشفت هذه الحركة العلميّة الستار عن 
، لكنّ الشــيء الذي يُثير هواجســي هو أنّ  النهضــة العلميّــة لبلدنا العزيز
حركتنــا هذه لم تصل حتّــى الآن إلى نقطة الثبات، فنحن الآن مثل أناس 
يتحرّكــون علــى منحــدر نحو الأعلــى، نعم، لقــد انطلقنا وتقدّمنــا وأنجزنا 

 كثيرةً أيضًا، إلّا أنّنا ما زلنا في وسط الطريق.
ً

أعمال

يد الآن  إنّنــا ولأســبابٍ عديدةٍ ما نــزال في منتصف الطريق، وأنــا لا أر
فصّــل فــي هذا المجــال كثيرًا،‌ حســنًا، فلقد تحدّثنا في مناســباتٍ 

ُ
أن أ

إذا ما  كــن مختلفــةٍ، إنّنا نتقدّم ونصعــد في هذا المنحدر الحــادّ، و وأما
توقّفنا ســنتعرّض للسقوط والتدهور وليس للتوقّف فحسب، ولن يكون 
إذا مــا توقّفــت حركتنا، فــإنّ إعادة الدفع بهــذه النهضة  مجــرّد توقّــف، و

وهذه الحركة وهذا التسارع العلمي سيكون أصعب، هذه هواجسنا. 

وهنــا أودّ أن أقــول: ينبغي إمداد هذه الحركــة العلميّة بكلّ ما نملك 
ينبغــي أن نعمــل، حــذار مــن أن نقــوم  ينبغــي تقويتهــا، و مــن طاقــة، و
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بعمــلٍ يــؤدّي إلى توقّف هــذه الحركة، هذا هو موضوعنــا الأوّل وقضيّتنا 
الأساسيّة.

كّديــن بــأنّ أعداءنــا يملكــون الدوافع لإيقاف حركــة البلاد  كونــوا متأ
«، وهم يعترضون  العلميّــة؛ إنّ بعضهم لديه حساســيّة من كلمــة »العدو
«؟! مع أنّهم لو تأمّلوا  ... العدوّ يقولون لماذا تكرّرون دائمًا »العدوّ علينا، و
»إبليس«،  القرآن من أوّله إلى آخره لرأوا مقدار تكرار عنوان »الشــيطان« و

فقد ذكرا مرارًا وتكرارًا.

، ليس عيبًا أن نعتبر العــدوّ عدوّاً، ونحن  لا ينبغــي الغفلــة عن العدوّ
كلنا  ، فذلــك لا يعني أن نغفل عن عيوبنا ومشــا حينمــا نُركّــز على العدوّ
الداخليّة، لا أبدًا فـ »أعدَى عَدُوِّكَ نَفسُكَ التي بينَ جَنْبَيكَ«)))، إنّ عدوّنا 
الداخلي أسوأ من جميع الأعداء، العدوّ هو أنفسنا، تلك النفس الطالبة 
للراحــة والدِعَــة، وعدوّنــا هــو ضعــف همّتنا والكســل والتســاهل وعدم 
ه، 

ّ
التدبيــر فــي تســيير أمورنا ـ وهــذا الأمر معــروفٌ ـ وهو محفوظٌ فــي محل

 استراتيجيٌّ جسيمٌ 
ٌ
وفي المقابل إنّ الغفلة عن العدوّ الخارجي هو خطأ

يُعرّضنا للخسران. 

يته، أمّا ما يُقال من  حســنًا، ما ينبغي علينا الآن هو معرفة العدو ورؤ
 ، ، وليس على ذاك النحو أنّــه ينبغــي أن تكون مواجهتنا على هذا النحو
إنّ  ، ينبغي في البدايــة فهم عداوته وتحديــد خطّته؛ و فهــذا بحثٌ آخــر

مة المجلسي، ج67، ص 64
ّ

،‌ العل 1- بحار الأنوار
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إحدى خطط العدو المهمّة إيقاف الحركة العلميّة في البلاد. 

جيّد، عندما نعرف ذلك، نعود إلى الجامعة، وسيصبح هناك معنًى 
منــا عليهــا، لأنّ الجهــاد 

ّ
لمــا طرحنــاه حــول الإدارة الجهاديّــة التــي تكل

عبــارةٌ عــن ذلــك الجهد الــذي يُبذل فــي مواجهة عــدوٍّ مــا، وليس كلّ 
جُهدٍ هو جهاد، الجهاد عبارةٌ عن ذلك الجهد الذي يكون في مواجهة 
تحــدّ معــادٍ من جانب الطرف المقابل، هذا هــو الجهاد، عندها يتّضح 
أنّ معنــى الإدارة الجهاديّــة هنا، هو أن تعلمــوا أنّ الحركة العلميّة للبلاد 
ونهضتهــا العلميّة وتقدّمها العلمي تواجــه تحدّياً عدائياً، والذي يجب 
أن يقــف فــي مواجهــة هــذا التحــدّي العدائي هو أنتــم أيّهــا المديرون، 
وأنتم أيّها الأســاتذة وأنتم أيّها الطلاب، وهكذا ســتصبح حركةً جهاديّةً 
إدارة مؤسّســةٍ، وســتصبح إدارةً جهاديّــةً ســواءً كانــت الإدارة هي إدارة  و
الجامعــة أم إدارة الــوزارة أم إدارة أيّ قســمٍ أو فــرعٍ من الأقســام المختلفة 

لهذه الساحة العظيمة.

كيــد فــي ما مضى، وفــي مرحلةٍ معيّنــة، نماذج  لقــد كان لدينــا بالتأ
غيــر مرضيّــة فــي الجامعات، كان لدينا أشــخاص فــي جامعات البلاد 
إنّ ما  المرموقــة ممّن يشــجّعون النُخب من الشــباب على تــرك البلاد! و
تــمّ الحديث عنــه بنحوٍ متكرّرٍ حــول هجرة الأدمغة... هجــرة الأدمغة... 
ب النخبــة، 

ّ
صحيــحٌ، حيــث كان هنــاك أشــخاصٌ يبحثــون عــن طــا

يشــجّعوهم علــى تــرك البــاد والهجــرة إلــى الخــارج! هــذا  فيجدونهــم و
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الوضــع كان قائمًــا لدينــا في مرحلةٍ مــا، وقد رأينا ذلك فــي عهدٍ ما، وقد 
عبرنــاه وتجاوزنــاه، فقــد كان هنــاك داخــل الــوزارة أشــخاص يختلقــون 

الذرائع لمنع الحركة العلميّة والتقدّم العلمي. 

 أنّ 
ّ

بالطبع، من الممكن أن يكون ذلك بنظرهم مُبَرّرًا لأسبابٍ معيّنة، إل
 يتكرّر ذلك، فلا تُجعل 

ّ
ل واقــع الأمر أنّه كان اختلاق ذرائع وموانع، وينبغي أ

الجامعــة في أيدي أشــخاص ينظرون إلــى التقدّم العلمي وكأنّه لا شــيء، 
وبالنتيجة لا يولونه أيّ اهتمام، ولتكن في عهدة أشخاص يعشقون التطوّر 
العلمي في البلاد، ويُقدّرون أهميّة هذه المسألة ويُدركونها من أجل مستقبل 
هذا الشعب ومصير هذه البلاد، هذا هو موضوعنا الأساس؛ وأنّ المخاطب 
بهــذا الــكلام هــم كُلّ من المســؤولين الحكوميّيــن ومســؤولي الجامعات، 
وكذلــك أنتم أيّها الأســاتذة على ســواء؛ لقد بدأت الجامعــات بحركةٍ، فلا 
تســمحوا بتوقّــف هــذه الحركة، يجــب أن تُكمِل هذه الحركة مســيرها وأن 
 الشــرح والتفصيل ـ بأنّه ما 

ُ
تتضاعف، وقد ذكرتُ ســابقًا ـ والآن ليس مجال

زالت أمامنا مســافة وطريق طويل لنصل إلى تلك النقطة المنشــودة على 
المســتوى العلميّ، ولذا ينبغي علينا بذل كثير من الجهد وينبغي علينا 

المجاهدة كثيرًا))).

يخ 2-7-2014م 1- من خطاب سماحته في لقائه بأساتذة الجامعات بتار
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الجهــاد هــو الســبيل لإفشــال كلّ مكائــد الأعــداء بالنســبة إلــى التطــوّر 
العلمي

النقطــة الأخــرى في وصيّــة الإمام الكبيــر))) هي تحذير الشــباب من 
المؤامرات التي لا تســتهدف ســواهم، فإنّ الشــباب في أيّ بلدٍ إذا أرادوا 
أن يفعلــوا كمــا يفعل المحرّك فيتقدّموا ببلدهم إلــى الأمام، فهم بحاجةٍ 
إلى أن يكونوا مليئين بالحيويّة والنشاط، وسالمين، وأقوياء، وأن يَنْشَدّوا 

نحو العمل والتقدّم. 

وهم -أي الأعداء-، من أجل إماتة هذه الروح لدى الشباب الإيراني 
يسعون إلى إشغالهم وصرفهم عن ذلك بمختلف أنواع المؤامرات: عبر 
يــج الفســاد، والفحشــاء، والمخــدرات، وعبــر العصابــات الموجّهة؛  ترو

وعلى الشابّ الإيرانيّ أن يكون واعيًا.

يُكافحــون  الإســاميّة  يّــة  الجمهور فــي  المســؤولون  كان  إذا  اليــوم، 
، وتحرّكٌ عميقٌ جدًا في ســبيل  رات بشراســة، فهــذا جهادٌ كبيــرٌ المخــدِّ
تقــدّم الشــعب الإيرانــي، فهم لا يريدون للشــابّ الإيرانــيّ أن يعمل بجدٍ 
، أو الجامعة، أو المناخ العلمي، أو في  ونشاطٍ في المعمل، أو المختبر
محيط العمل والجهد الصناعي والزراعي، فإنّ الشــابّ الذي يقع أسيرًا 
للشــهوات الجنســيّة أو للمخــدّرات لا تبقــى لديــه أيّة طاقــةٍ للعمل، ولا 

ى بالعزيمة والإرادة الراسخة اللازمة.
ّ
، ولا للإبداع، ولا يتحل للتفكير

1- يعني بذلك مفجّر الثورة الإسلامية في إيران السيّد الإمام الخميني. )المترجم(
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اليــوم المؤامــرات المنظّمــة لجــرّ الشــاب الإيرانــي نحــو الشــهوات 
والمخدرات والتسلية الجنسيّة مؤامرات خطيرةٌ جدًا في الوقت الراهن، 
وتقــع مهمّــة مكافحتهــا بالدرجــة الأولــى‌ علــى‌ عاتــق كلّ أبناء الشــعب 

وا بالوعي.
ّ
ولاسيّما الشباب، فعلى الشباب أن يتحل

لقــد علــم العــدوّ أن تَقــوى الشــابّ الإيرانــيّ وورعــه وتديّنــه عوامــل 
مســاعدة علــى التقــدّم فــي المياديــن المختلفــة، لــذا هم يرغبــون في 

زعزعة هذا العوامل.

ً من الشباب في الجامعات والحوزات 
ّ

ر الإمام الخميني كل
ّ

لقد حذ
إغفال  العلمية وكل شباب البلد ودعاهم إلى أن يكونوا يقظين واعين، و
إضعافهم يعني الإبقاء على‌ الأمّة متخلفةً. على جميع أفراد  الشــباب و
الأمّة الإحســاس بالمســؤوليّة، وعلى المســؤولين العمل في هذا السبيل 

بجدٍ وجهدٍ، فهو يمثّل جهادًا كبيرًا))).

يخ 6-3- 1- من خطاب ســماحته في الذكرى التاســعة عشر لارتحال مفجّر الثورة بتار
2008م
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القسم الثالث: شروط الجهاد لإنتاج العلم واحتياجاته الافتراضيّة

ليس كلّ إنتاجٍ للعلم جهادًا

هذه المؤسّســة هي مؤسّسة علميّة؛ لكن ما هو الاتجاه الذي ينبغي 
أن تمضــي فيــه حتّــى يصبح عملها جهــادًا؟ هذا هو المهــمّ؛ انظروا من 
هــو ذلك العدوّ العنيــد الذي يترصّد لبلادكم ولثورتكم وللأهداف التي 
رســمتها هــذه الثــورة، ينبغــي عليكم النضــال والكفاح ضدّ هــذا العدوّ 

العنيد، إذا كان عملكم في هذا الصراط، فهو جهاد.

تلــك  أعــداء  يُســخط  لا  وراء علــمٍ  إذا ســعيتم  وبنــاءً علــى ذلــك، 
الأهــداف وحســب؛ بــل يســرّهم أيضًــا فهــذا ليــس بجهــادٍ، افترضــوا أن 
الجهاد الجامعي أو المؤسســة الفلانيّة التابعة للجهاد الجامعي قالت: 
إنّها نشــرت في الســنة الفلانيّة نحو مئة أو خمس مئة بحث في »ISI«؛ 
، بل علينــا أن ننظر إلى هذه البحوث: ما  فهــذا العمــل ليس هو المعيار
هــو محتواهــا؟ ومــا هو هدفهــا؟ وأيّ فائــدةٍ قدّمت لكم؟ ومــا هو موقف 
المناوئيــن لمبادئكــم مِــن هــذه البحــوث؟ أشــعروا بالخطــر منهــا أمْ لم 
يشــعروا؟ وشــعر سياســيّوهم بالخطر منها؟ أمّ إنّهم لم يشــعروا بأيّ خطرٍ 

منها؟ طبعًا أهل العلم تختلف نظرتهم عن نظرة السياسيّين.

حينما تحدثتم أيّها الســادة عن الخلايا الأساســيّة والاستنســاخ وما 
شــابه، فقمــتُ أنــا أو غيــري بالإطــراء والثناء على هــذا العمــل، أعلنت 
الســلطات الأمريكيّــة فــي حينهــا أنّــه: لابدّ من تأســيس مجلــس حكّام 
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كتشــف  للعلوم الوراثيّة! فما معنى هذا؟ لقد شــعر العدو بالألم حينما ا
أنّكم تتحرّكون في هذا الطريق.

لاف من الأمثلة لهذا الموضوع،  ســوف آتي بأمثلةٍ واضحةٍ؛ فهناك الآ
فعلى سبيل المثال إذا استطعتم في يومٍ ما صنع رادارٍ متطوّرٍ لا يتمكّن 
معه أيّ مخلوق من الدخول إلى ســماء بلدنا من أيّ نقطةٍ في الفضاء، 
فإنّ العدو سيشعر في ذلك اليوم بالألم؛ يعني هذا الأمر سيكون بمثابة 

، وهذا هو معنى الجهاد. سهمٍ يصيب العدو بنحوٍ مباشر

يــة فــي الحركــة الجهاديّة وفي  إنّ هــذا العنصــر مــن الشــروط الضرور
العلــم الجهــادي والأبحــاث الجهادية، وليــس المراد بالعــدو هو أمريكا 
فحســب، نعــم، نحــن عندمــا نتحــدّث فــإنّ عدوّنــا الواضح هــو أمريكا 
والاســتكبار العالمــي، ولكن هنــاك صنوفٌ مختلفةٌ مــن الأعداء، فعلى 
ســبيل المثال أحيانًا تكون هناك شــركة ماليّة اقتصاديّة ضخمةٌ تُعرقل 

الأمور للحيلولة دون تمكّنكم من تأسيس مصنعٍ لصناعة الإسمنت. 

يــر التي وصلت  وهــذه هــي من ضمــن القضايا الموجــودة في التقار
، إنّهــم يرغبــون فــي تأســيس مجلــسِ تحكيــمٍ لصناعة الإســمنت،  إلــيَّ

إنتاجه. لكيلا يبقى من حقّ أحدٍ تأسيس مصنع لصناعة الإسمنت و

إن العمل الجهادي ينبغي أن يكون هادفًا وأن يؤخذ فيه بالمبادئ، 
ئي، وأن يكون محطّمًا للعدو))). كما ينبغي أن يكون بنحوٍ ذكي وعقلا

1- من محاضرةٍ لسماحته في زيارته لمعهد »رويان« العلمي بتاريخ 16-7-2007م
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المسلّمات الضروريّة في الجهاد العِلمي

، وبالأمل 
ً

ينبغــي أن يرافــق هــذا التقــدم العلمــي بالثقــة بالــذات أوّل
بالتوفيــق ثانيًــا، وبالحركــة الجهاديّــة ثالثًــا؛ لأنّنــا إذا افترضنــا أنّ التقــدّم 
العلمــي ينبغــي أن يتمّ بنظــرةٍ محليّةٍ وبالاعتمــاد على ثقافتنــا ـ ثقافتنا 
إلــى  ـ وأن يكــون ملتفتًــا  الوطنيّــة الإيجابيّــة  تعنــي الإســام وموروثاتنــا 

احتياجات البلد.

وهــذا مــا ينبغــي أن يشــكّل المنحــى العــام لحركتنــا العلميّــة، فقد 
يقول: وهل هذا ممكن يا ســيّد؟! علينــا أن نؤمن أنّنا  يُشــكّك بعضهــم و
نســتطيع كما ذكر بعض الســادة الآن، ولنعلــم أنّ الحركة حينما تنطلق 

فإنّ الأمل يصبح موجودًا ببلوغ النجاح.

لا يجــوز فــي هــذه الحركــة الركــون إلــى الكســل والتقاعــس والنـــزعة 
يقــةٍ جهاديّــة؛ والجهــاد لا يقتصــر علــى  الاتكاليّــة، ينبغــي العمــل بطر
إنّما لابدّ من الجهاد في ميدان العلم أيضًا  ساحات الحرب وحسب، و
كســائر مياديــن الحياة، إنّ الجهــاد يعني العمل بــا توقف المصاحب 
لتقبّــل الأخطار ـ بالحــدود المعقولة طبعًا ـ والتقدّم والأمل بالمســتقبل. 

ماتنا، وقد تحدثنا فيها كثيرًا وذكرناها مراراً))).
ّ
هذه هي مسل

يخ 24- 1- من خطاب ســماحته في لقائه مع النخب العمليّة وأساتذة الجامعات بتار
9-2008م
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لا تنافي بين التعلّم والروحية الجهادية

الجهاد العلمي يحل أصعب المشاكل
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المسلّمات الضرورية

الحركة العلمية ركنٌ أساسي للحياة المستقبلية

البلد يحتاج إلى جهاد علمي

الجهاد في العمل على إنتاج العلم يؤدي إلى القدرة

العلم سلطان

إيصال العلم بالتقنية، والتقنية بالصناعة، والصناعة بتنميةالبلد‍
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الأمل بالتوفيقالثقة بالذات الحركة الجهادية

المقصود العلم بشكل عام وليست العلوم التجريبية فقط

العمل على مشروع تحقيقي أو بحثي من 
المساء حتى الصباح
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 الفصل الثالث: الثقافة الجهاديّة
والحوزة العلميّة

الحوزة هي منبع الثورة ومركز المقاومة والجهاد

ب الحــوزة العلميّة في قــم وفضلاءها، أنتم 
ّ

إنّ جمعكــم أنتــم يا طــا
، هو محفلٌ ســارٌّ وذو  يــا تلامــذة مدرســة أهل البيــت ومقتفي ذلك الأثــر
، وهو الذي كان منبعًا للثورة ومركزًا للمقاومة والإيثار والجهاد  مذاقٍ حلوٍ
يةٍ من زوايا هذه المدينة هي ذكرى  والشــهادة؛ إنّ كلّ مدرســةٍ في كلّ زاو
قيّمــة للنجوم الســاطعة في ســماء العلم والمعرفة؛ مدرســة المرحوم آية 
ي)))؛ مدرسة المرحوم  الله الحائري)))، مدرســة المرحوم آية الله الخونســار

1- يعدّ آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري، مؤسّس الحوزة العلميّة في مدينة 
قم. )المترجم(

، ومن الأشخاص  ي من المراجع الكبار 2- يعدّ آية الله العظمى الســيّد أحمد الخونســار
الذيــن أعلنــوا تأييدهــم لثــورة الســيّد الخمينــي بعــد أحــداث 15 خــرداد عــام 1342 ه 
ق بمواجهة الشاه 

ّ
)1383 هـ - 1963م(‌، وكان له العديد من المواقف المشرّفة فيما يتعل

المخلوع. )المترجم(
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الحــاج آقــا ميــرزا جــواد آقــا)))؛ مدرســة الثانــي مــن فرورديــن)))؛ مدرســة 
؛ مجمَع الأفكار  الخامس عشــر من خرداد)))؛ مدرســة الشــجاعة والإيثار
والأحاســيس والحوافــز التــي اســتطاعت أن تحفظ الحــوزة العلميّة في 
قبــال الأمــواج العاتيــة للحــوادث، أو أن تحافــظ عليهــا مرفوعــة الــرأس 
يّــة والمعرفة في  فحســب،‌ بــل إنّها اســتطاعت أيضًا أن تنشــر نور المعنو
جميــع أنحاء البلــد، بل في جميع الآفاق الإســاميّة؛ وهي في مثل هذا 
اليــوم الذي هو يوم الشــهداء مــن علماء الدين؛ وهو اليوم الذي ســمّي 
يقــت بــا حقّ مــن الطــاب التعبويّيــن والفضلاء  باســم الدمــاء التــي أر

ي الشــأن والمقام  1- يعــدّ الميــرزا جــواد آغا الملكــي التبريزي، من العرفــاء والفقهاء ذو
ــي الهمدانــي رضــوان الله 

ّ
 حســين قل

ّ
العالــي، وكان مــن تلامــذة العــارف الكبيــر المــا

عليهمــا، وكان معتمــد أهــل قــم في التقليــد، كما أنّــه كان يلقي الــدروس الأخلاقيّة في 
المدرســة الفيضيّــة في قم، وقد تتلمذ على يديه عــدد كبير من العلماء العظام، منهم: 
مفجّر الثورة الإســاميّة الكبير السيّد الخميني، والمرجع الكبير الشيخ محمّد حسين 

الأصفهاني المعروف بالكمباني.‌ )المترجم(

ب الحوزة 
ّ

يخ، اليوم الذي هاجم فيه جلاوزة الشــاه المخلوع طل 2- يصــادف هــذا التار
العلميّة في قم، في المدرسة الفيضيّة، فقتلوا منهم العديد من العلماء بوحشيّة، وذلك 
يصادف أيضًا بــدء عمليّات الفتح المبين  عــام 1342 ش )1383 هـــ - 1963م(؛ كما و
التي أدّت إلى تحرير الأراضي الإيرانيّة من أيدي نظام صدّام حسين، وذلك عام 1361 

ش )الموافق لعام 1402 هـ و عام 1982م(. )المترجم(

3- إشــارة إلــى اليــوم الــذي ألقــى فيــه الإمــام الخمينــي خطاب ســماحته الشــهير في 
المدرســة الفيضيّة والذي انتقد فيه تصرّفات الشاه، وبدأت الانتفاضة على الشاه منذ 
لاف للطرقات وندائهم: الموت  ذلك بســبب تأييد الناس لخطاب ســماحته، ونزول الآ

، وذلك في عام 1342ش )1383 هـ - 1963م(. )المترجم( للديكتاتور
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المعروفين وغير المعروفين، تلك النفوس الطيّبة، وتلك القلوب النقيّة 
وتلــك الدوافــع النورانيّــة؛‌ إنّ زمــان جمعكــم ومكانــه أيّها الأعــزّاء مليءٌ 

ابة والمحبّبة))).
ّ

بالخواطر والذكريات الجذ

لقــد كان العلمــاء العنصــر الأساســي فــي الكفــاح المــرّ الــذي دام 
خمســة عشــر عامًا، وانتهى بانتصار الثورة، ثمّ تشكيل النظام الإسلامي 

المقدّس، وارتفاع علم الإسلام خفّاقًا في العالم.

وكانــوا أيضاً العنصر الرئيس في مقاومة الشــعب الإيراني الحماســيّة 
ضــدّ أنــواع الهجــوم المعــادي، وقبل ذلــك كان هــؤلاء العلمــاء ـ ولقرون 
متماديــة ـ العامــل الأساســي فــي الحفــاظ علــى المعــارف الإســاميّة، 
إيمــان الشــعب الإيرانــي العميــق الصــادق بالرســالة الإســاميّة التــي  و

تحيي النفوس، وكانوا المسؤولين عن نمو الفكر الديني في كلّ مكان.

لقــد كان وجــود العلمــاء الملتزمين والمجاهدين فــي محور الصراع 
ــز لانضمــام الفئات الشــعبيّة  يــكا هــو المُحفِّ ضــدّ النظــام العميــل لأمر

المختلفة إلى ساحة الصراع، ومنحه صبغة شعبيّة عامّة.

كمــا أنّ الحضــور النشــط لعلمــاء الديــن فــي طليعــة كلّ الحوادث 
كالثــورة  الكبــرى المهمــة التــي اشــترك الشــعب الإيرانــي فــي صنعهــا 

يخ 20- ئها بتار ب حوزة قــم العلميّة وفضلا
ّ

1- مــن خطاب ســماحته في اجتماعه بطل
2-1992م
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يّة )المشــروطة()))، وثــورة التُنبــاك)))، هو العامــل الوحيد الذي  الدســتور

يــخ الشــيعي  ية )المشــروطة( فــي إيــران مــن أهــم محطّــات التار 1- الحركــة الدســتور
يــخ الحوزة العلميّة في إيــران والعراق، وقد تزعّمها اثنــان من كبار علماء  الحديــث وتار
الدين هما الســيّد محمّد الطباطبائي، والســيّد عبد الله البهبهاني، وقد عملت الحركة 
ي مشــروط ببرلمــان، ونجحت فــي )8/5/  علــى تصحيــح الحكــم إلــى ملكــي دســتور
، والاحتفاظ بمكانــةٍ عليا  ــر الديــن شــاه على إعــان الدســتور

َ
1906م(، فــي إجبــار مظفّ

تضمن للفقهاء الإشراف على قوانين المجلس.

يّة انقســمت إلى فريقيــن، يطالــب أحدهما بحكــم ديمقراطي  ولكــنّ الحركــة الدســتور
مطلــق، وآخــر يطالــب بحكــم يلتــزم بالشــريعة الإســاميّة، ممّــا أدى إلــى إعــدام آية الله 
كبر دعاة )المشــروطة المشــروعة( في طهران على يد الفريق  ي أ الشــيخ فضل الله النور
ية المطلقة تســود في أوســاط  . ما جعل حالة من التشــكيك في الحركة الدســتور الآخر
العلمــاء، فاتهموهــا بالعمالــة لبريطانيــا. وقد حاولــت الحركة الاعتماد علــى المرجعيّة 
يّة التي كانت  الدينيّة في النجف الأشــرف لتتخذ موقفًا حاســمًا ضدّ الســلطة القاجار
ية، فكان على رأس  ى، والحركة الدستور تعارض أهداف الحركة في إنشاء مجلس شور
أنصار المشــروطة الشــيخ كاظم الخراســاني والشــيخ حسن الخليلي والشــيخ عبد الله 
المازندراني والشــيخ محمّد حســين النائيني وغيرهم. وفي 24 جمادى الثانية 1327-

.ق )13حزيران 1909م(. حققت المشــروطة انتصاراً ســاحقاً بســقوط الشــاه على أيدي 
أنصار المشروطة وخروج الروس من إيران. )المترجم(

، وقد حدثــت عــام: 1891م؛ إذ قادها  يــخ إيــران المعاصر 2- وهــي أوّل انتفاضــة فــي تار
يّة منذ  رجــال الديــن بمواجهــة منــح امتيــاز )حصــر التبــغ والتنبــاك( للشــركة الإنجليز
البدايــة وقبل بدء عمل الشــركة في إيران، فحصلت بعــض الاحتجاجات، فقد دعا آية 
ي مرجع الشيعة آنذاك إتمامًا للحجّة في رسالة شفهيّة بدايةً وبرسالة  الله الميرزا الشيراز
، لكنّ ناصر الدين شاه لم يكترث لهذا الاحتجاج وأوعز  خطيّة لاحقًا إلى إلغاء الامتياز
. وفي أواخر شــهر  يُعلمه بفوائد الامتياز لممثل إيران في العراق بأن يذهب إلى ســامراء و
محــرّم مــن عــام: 1309 هـــ )1891م( ارتفعــت وتيــرة مقاومــة عمليّات الشــركة فــي عموم 
البــاد، فيمــا عارضهــا علنًا كبــار العلماء في مــدن طهــران وتبريز وأصفهــان، ثمّ أصدر 
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أدّى إلى الحضور الشعبي العمومي في ساحة تلك الأحداث.

ومِــن هنا وجدنا الاســتعمار الإنجليزي ‌ـ لأنّــه أدرك هذه الحقيقة ـ قد 
جعــل مســألة القضاء على فئة علماء الدين في صــدر أولويّات مهامه، 
ي في إيــران، وراح الإنجليز  وذلــك تمهيدًا لاســتدامة وجوده الاســتعمار
يُخطّطــون للقضــاء علــى العلمــاء بوســاطة عميلهــم رضــا خــان))) فــي 
الســنين التي تلت عام 1313 ش -الموافق لعام 1435 هـ وعام 1934م-

، فحصلــت فجائــع واعتــداءاتٌ على علمــاء الدين العظــام والحوزات 
يخ إيران مطلقًا. العلميّة لم يسبق لها مثيل في تار

ومــن المؤســف أنّــه لم يتــمّ تدويــن تفاصيل تلــك الفجائــع الكبرى 

ي فتوى التنباك الشــهيرة، أمّا ناصر الدين شــاه، الــذي أرهبته فتوى آية  الميرزا الشــيراز
ي، فإنّــه كلف أمين الســلطان )صدر أعظــم( بلقاء العلمــاء بحثًا عن  الله ميــرزا الشــيراز
ســبيل لإنهــاء هــذه الغائلة؛ لذا التقى بالميرزا حســن الآشــتياني، قبل أن يجتمع بســائر 
يتعهــد فيــه باتخــاذ ما يلزم مــن خطوات لفســخ امتياز حصر التبــغ والتنباك  العلمــاء و
، أقنعهم بوجوب العدول عن حقّ  إبطاله، وأنّه بعد اســترضاء الشــاه ومحاورة الإنجليز و
يّة أمــر تصدير  حصــر التبــغ والتنبــاك فــي إيــران، ما دفع إلــى أنّ تتولــى الشــركة الإنجليز
التبغ والتنباك واســتيرادهما فحســب، ومع ذلك فإنّ هذا الأمر لم يرض الميرزا حســن 
؛ 

ً
إبطالــه جملةً وتفصيل الآشــتياني وســائر العلماء الذين طالبوا بإلغــاء كامل الامتياز و

يــم التنبــاك، وانصياع ناصــر الدين شــاه لإرادة  وفــي نهايــة المطــاف عــزّزت قضيّــة تحر
ي وقتله  علمــاء الديــن، منزلتهم وأضعفت منزلة الشــاه، ثمّ آلت لهزيمة الشــاه القاجار

بعد نحو أربع سنوات. )المترجم(

1- والد الشاه الإيراني المخلوع، والذي نصّب نفسه شاهًا بعد قيامه بانقلابٍ عسكري. 
)المترجم(
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وكيفيّــة مقاومــة العلمــاء وطلاب العلــوم الدينيّــة المظلومين فــي أواخر 
، وبالنتيجة لم يطّلع عامّة الناس عليها،  ر أعوام حكم رضا خان المتجبِّ
الأمــر الذي يفرض على الأفراد والمؤسســات المتخصّصة بهذا الأمر أن 
يعملــوا بهمّــةٍ عاليــةٍ على تجميــع كلّ المعلومات المتوفّرة لدى شــهود 

العيان الذين مازال العديد منهم هنا وهناك بحمد الله. 

يّــة علمــاء الديــن والحوزويّيــن، وعــدم نفــوذ القوى  ولقــد كانــت حر
الداخليّــة والعالميّــة إلــى صفوفهــم ســببًا في عــدم تمكّــن المتجبرين 
مين الطغاة في أيّ وقتٍ مِن الأوقات مِن منع هذه المجموعة  والمتحكِّ

الربّانيّة من الوقوف بوجه مفاسدهم وأساليبهم الغادرة والخائنة. 

إذا أمكــن لهــم أن يجــرّوا إليهــم مجموعةً مــن العملاء الذيــن تزيّوا  و
بــزيِّ الديــن وعلمــاء البــاط، طمعًا مــن هؤلاء في حطــام الدنيــا الدنيّة 
، فإنّ 

ً
 وعمل

ً
الفانية، فجلسوا على موائد الظالمين، وصاروا يؤيّدونهم قول

يّة كانوا  كثر بقيّــة العلمــاء والفضلاء والطلاب الشــبّان الذين يمثّلــون الأ
يجلســون في قلعة المناعة والتقوى والطهارة، وكانوا يحتفظون بقدرتهم 
، وكانــوا يعملون على تثبيــت العقيدة  علــى النضــال الصادق المقتــدر
الراســخة بعلمــاء الديــن الشــيعة فــي قلــوب كلِّ فــرد من أفراد الشــعب 

والثقة الكاملة بهم.

كان مجتمــع العلمــاء غرضًــا لســهام العــداء المســمومة  مــن هنــا 
ئهــم علــى  المُغرضِــة لشــتى الأعــداء والمســتعمرين والأجانــب وعملا
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الدوام، وأصبحوا بمثابة العدوّ الأوّل بالنسبة إليهم.

ولقــد كانت الدعايات والإعــام المعادي الذي خطّطت له حكومة 
يّة مئــة  البهلــوي، وكــذا السياســات النافــذة ذات الطبيعــة الاســتعمار
هــا 

ّ
بالمئــة، والتــي حصلــت فــي الخمســين عامًــا الماضيــة، كانــت كل

موجّهةً ضدّ فئة علماء الدين في عصر حكومة رضا خان وفي النصف 
الأوّل مــن حكــم محمد رضــا)))، وكانت جميعها امتحانًا عســيرًا لعلماء 
 أنهم أدّوا امتحانهم بكلّ نجاحٍ 

ّ
الدين وكلّ العاملين في هذا الحقل، إل

وعزّةٍ.

العلميّــة،  الحــوزات  وباقــي  قــم  فــي  العلميــة  الحــوزة  كانــت  ولقــد 
وكــذا الوجــوه العلميّــة الدينيّــة اللامعــة، هــي المهــد الأصيــل للنضال، 
وبالنتيجــة الهــدف الأصلــي للحمــات الوحشــيّة المعاديــة طبعًــا، إلّا 
أن العنــف الشــديد والإرهــاب الذي لا حدّ له لم يســتطع ـ بــإرادة الله ـ أن 
يجبــر علماء الدين على التراجع عن طريق الفخر والعزّة الذي اختاروه 
واجبــاً إســامياً لا يقبــل التراجع، بل إنّنــا نجد الفكر الإســاميّ قد تفتّح 
، وأشــدّ وضوحًا ونقاءً، ونجد أنّ الفقه القرآني قد امتلك ثراءً  كثر كثر فأ أ
كتسبت صلابةً  ، كما أنّ شخصيّة العلماء المجاهدين قد ا كبر وعمقًا أ

ومراسًا، ممّا مهّد السبيل لتشكيل الحكومة الإسلاميّة.

وبعــد انتصــار الثورة وحتّــى الآن كان هؤلاء العلمــاء غرضًا لحملاتٍ 

1- ابن رضا خان، وهو الشاه المخلوع. )المترجم(
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، ولاســيّما تلــك العناصــر البــارزة  مســمومةٍ لا انقطــاع لهــا لــدى العــدو
يّة الإســامية، ســواء  التــي كان لهــا دور مباشــر في خدمة نظام الجمهور
علــى الصعيد الإعلامــي، أم على صعيد الاغتيالات الغــادرة وكلّ ذلك 

. بتخطيطٍ من العدو

وقد قدّم العلماءُ شهداء عظامًا سواء في جبهات الحرب المفروضة، 
أم على جبهات النشــاطات الجهاديّة الأخرى، فخضّبوا محراب صلاة 

. الجمعة وساحة العلم والسياسة والتبليغ الإسلامي بدمهم الطاهر

إنّ أمّتنا العزيزة تعلم أنّ دوافع الأعداء من هذا الهجوم الشامل على 
علمــاء الديــن إنّما هــو لكونهم يعلمون ـ بــكلّ وضوحٍ ـ الــدور المصيري 
الفريد الذي امتلكوه وما زالوا يمتلكونه، وهم إذا كانوا يهاجمون العلماء 

فإنّما هم في الواقع يسعون إلى زعزعة أسس الثورة والقضاء عليها))).

حياة الحوزة المستمرّة وتاريخها مرتبطان بالجدّ والجهاد

فــي عــام 1340 هـــ، أي قبــل حوالــي اثنين وســبعين عامًا مــن الآن)))، 
حينما قَدِم المرحوم آية الله الحائري إلى هذه المدينة)))، لم يكن آنذاك 

يخ 5-31- 1- مــن خطاب ســماحته فــي الذكرى الأولــى لارتحال الإمــام الخمينــي بتار
1990م

2- كان خطاب سماحته في عام 1412 هـ. )المترجم(

يــم الحائري إليها وتأسيســه  3- مدينــة قــم، وذلــك إشــارة إلى انتقال الشــيخ عبــد الكر
الحوزة العلميّة فيها. )المترجم(



181

أيّ خبــرٍ عــن كلّ هذه البركات، لا في هذه المدينة، ولا في البلد، ولا في 
جميــع أنحــاء العالم، لقد جاء وأسّــس الحوزة هنا، ثمّ بعــد أربعين عامًا 
يــخ تقريبًــا ـ أي فــي ســنة 1381 و 1382 هـــ ـ بــدأت هذه  مــن ذلــك التار

الثورة هنا. 

لاحظــوا كيــف أنّ هــذه الثمرة قريبــةٌ إلــى أصلها، وكيــف أثمر ذلك 
الإخلاص الذي كان يسكن في ذلك البرعم ـ يعني برعم الحوزة العلميّة 
م 

ّ
ـ حتّى ظهرت هذه الثورة، وظهر حاضن بُرعُم الثورة ـ يعني ذلك المعل

يّة في المســتقبل، ذلــك الرجل الإلهي،  للجيل الحالي، ولأجيال البشــر
وذلــك العبــد الصالح، الــذي كان يقتفي أثــر الأنبياء ـ وانظــروا ماذا فعل 
بإخلاصــه بحيــث مــا زالــت تلــك النبتــة تُثمــر حتّــى يومنــا هــذا، وهــا 
أنتــم تــرون ثمارهــا في كلّ أنحــاء العالم، وأحــد ثمارها هــو الجهود التي 
يّة الإســاميّة مــع كلّ ما فيها من  حصلــت في إيران، وتشــكيل الجمهور
بركات، وأثمرت صحوةً للمســلمين في المناطــق الأخرى، وباقي الثمار 

التي تعرفونها.

واليوم علينا أنا وأنتم أن نتحرّك بإخلاصٍ وبجدٍ وجهاد، وذلك لكي 
، وهذا هو الحمل ننقله  كثر كثر وأ تستمرّ هذه الشجرة بالعطاء ولتثمر أ

من يدٍ إلى يدٍ. 

ينبغي  ، و إذاً الحــوزة العلميّــة كانت وما زالت عبارة عن وجــودٍ مثمرٍ
إن أصحبــت الحوزة غير مثمــرة، فلا فائدة  أن تبقــى مثمــرة فيما بعد، و
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فيهــا، ولا تســتحقّ الجهــود التــي تُبــذل للحفــاظ عليها، فكلّ شــجرةٍ لا 
 فــوق رأس أحدهم في الأقل،‌ لا يقبــل أيّ مزارع أن 

ً
، أو لا تمنــح ظلّا تُثمــر

يُتعب نفسه في الحفاظ عليها))).

، والأفــراد فــي هــذه الحــوزة يأتون  إنّ الحــوزة عبــارة عــن موجــودٍ حــيٍّ
تم هذا المــكان، وفي يومٍ  يذهبــون، فأنتــم أتيتــم في يومٍ من الأيّــام وملأ و
مــن الأيّام كان هناك أشــخاصٌ آخــرون قبلكم ملؤوا هذه الســاحة وهذا 
الصحــن، هــم ذهبــوا وأنتــم أتيتــم، وأنــا وأنتم ســنذهب، وســيأتي أناسٌ 
ــؤاً 

ُ
كثــر تلأل إن شــاء الله ســيملؤون هــذا المــكان وســيكونون أ آخــرون، و

، وأمّا ما يبقى فهو الحوزة العلميّة،  كثــر مجدًا من زماننا، فنحن نتغيّر وأ
ولــذا فالحــوزة العلميّة موجودٌ حيٌّ على الــدوام، وحياتها في أيدينا وفي 

أيدي كلّ الأجيال اللاحقة. 

إذا لم ندخل أنا وأنتم الحياة وجوهر الحياة في الحوزة، ستصبح حياة 
الحــوزة ضعيفــةً، ولــن تصل إلــى الجيل اللاحــق،‌ إنّ الحوزة غيــر مرتبطة 
يخيّة،  بالأفــراد، فالأفــراد يأتون ويذهبون، أمّا حياة الحوزة المســتمرّة والتار

فهي مرتبطة بجهد الأفراد وجهادهم. 

إنّنــا نســتطيع القيــام بعمــلٍ قبيــحٍ ـ والعيــاذ بــالله ـ وأن نحصــل على 
النتيجة الســيّئة،‌ كما أنّنا نســتطيع القيام بعملٍ جيّدٍ وأن نحصل على 
يعيّن  يعيّن المســتقبل، و نتيجتــه الناصعــة،‌ إذاً عملنا هو الذي يؤمّن و

يخ 20-2-1992م 1- من خطاب سماحته في لقائه بجمعٍ من العلماء بتار
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: ماذا علينا أن نفعــل لكي تبقى  آثــار الحــوزة وثمراتها،‌ والآن الســؤال هــو
الحوزة مثمرة؟ 

هنــاك مســألة واحــدة، وهي أنّــه: أهنــاك دورٌ لطلاب العلــوم الدينيّة 
والفضلاء الشــباب في بنــاء الحوزة ومســتقبلها أم لا؟ والجواب هو نعم 
، في كلّ مجموعة هناك دورٌ لكلّ  لهم دورٌ في ذلك، ولكلّ شخصٍ دورٌ
فــردٍ من أفرادها، وفي البدن الســالم، كلّ خليّة لهــا وظيفة تقوم بها، ومن 
هنا إذا قام كلّ واحدٍ منّا نحن بعمله بنحوٍ متقن، فإنّنا نكون قد ساعدنا 
كملهــا، وفــي المقابــل إذا لــم يقــم كلّ واحدٍ  علــى ســامة المجموعــة بأ
بعملــه بالنحــو المطلــوب،‌ فــإنّ كلّ واحدٍ يكــون قد وجّه ضربةً لســامة 

المجموعة على قدر ما لديه من شعاعٍ وجودي.‌

 صَالحًا فأتقَنهُ«)))، ينبغي أن يكون العمل 
ً

»رَحِمَ الله امرءاً عَمِلَ عمل
متقنًــا، وأن ينجــز علــى أفضل وجــه، فينبغــي أن تُدرس الــدروس بنحوٍ 
ينبغي أن يكون أســاس  ينبغي أن تراعى الأخلاق في التعامل، و جيّد، و
ينبغي علينا اتخاذ ممشــى الأعاظم بصفة  حياتنــا مبنيًا على الديــن،‌ و
أنموذجٍ وأســوة نتأسّــى بهم في آداب الحياة، وفي الأخلاقيّات العباديّة 
والعمليّــة، وهناك أمورٌ أخــرى، والتي تتطوّر بالطبع بتطوّر الزمان،‌ فعلينا 

تطويرها وأن نغيّرها. 

إذاً يمكن لأفراد الحوزة كبيرهم وصغيرهم حتّى الطالب الذي دخل 

، ص 93 1- مسائل علي بن جعفر
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للحوزة حديثًا أن يقوموا بدورهم على أتمّ وجهٍ، وهذا الدور سيكون مؤثّرًا 
في سلامة الحوزة الآن وفي المستقبل أيضًا. 

فلــو أنّ الطالــب أهمل اليوم دراســة دروســه، فــإنّ ذلك إمّــا أن يكون 
إمّا أنّه لم يُفعّل كلّ إمكاناته   لعبادته وجهده الفردي والأخلاقي، و

ً
إهمال

وطاقاته، وأمّا أنّه أضاع هدفه، ومثله كمثَل الشــخص الذي كان يمشــي 
نحــوٍ هــدفٍ من الأهداف، ولكن حينما وصل إلــى أحد المقاهي الذي 
يحيط به ماءٌ وهواءٌ جميل، حطّ رحاله هناك، وبقي هناك ونسي هدفه،‌ 
أو كمــن وقعــت عينه فــي أثنــاء الطريق على منظــرٍ جميــل، فلم يعرف 
يقــه وأضــاع هدفــه، وجميع هــذه الأمور هــي آفات  كيــف يرجــع إلــى طر

طريقنا. 

والمعرفــة  بالعلــم  يقــه مســتعينًا  العلــم أن يختــار طر علــى طالــب 
واليقيــن، وعليــه أن يُكمــل طريقه بالعلــم والمعرفة واليقيــن أيضًا، وهذا 
ــق بكلّ فردٍ من أفراد الطلبة، وبالطبع هناك مســؤوليّاتٌ 

ّ
هــو الأمر المتعل

أخــرى أيضًــا، وهي تقع وقوعاً طبيعيّاً على أشــخاصٍ آخرين، وهو عملٌ 
يقــع على عاتق المديرين والأســاتذة الأعاظم ـ ولهــذا الأمر تفصيلٌ آخر ـ 

وهو لا يقع على عاتق الطلبة))).‌

يخ 20-2-1992م 1- من خطاب سماحته في لقائه بجمعٍ من العلماء بتار
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 الأوّل للجهاد
ّ

الحوزة يجب أن تكون في الصف

ي أن تكــون الحــوزة العلميّة فــي الخط الأمامــي لحركة  مــن الضــرور
المجتمــع العظيمــة، وكمــا ترون فــإنّ مراجعنا العظام كالمرحــوم آية الله 
العظمــى الســيّد الكلبايكانــي، والمرحــوم آيــة الله العظمــى المرعشــي 
كــي )حفظــه الله وأدام الله  النجفــي، واليــوم آيــة الله العظمــى الشــيخ الآرا
بقــاءه الشــريف ورحمهم الله( كانوا في الخط الأمامي على الدوام ســواءً 

في حياة الإمام الخميني أم بعد رحيله وحتّى اليوم. 

لقد كانوا يتقدمون على الآخرين في كلّ أمرٍ مهم من أمور المجتمع، 
ففي يوم الانتخابات، كان المرحوم السيّد الكلبايكاني والمرحوم السيّد 
المرعشــي أوّل المبادريــن بــالإدلاء بآرائهم فــي الصباح، وهــذا الموقف 
 أنّهــم كانوا يُدلون 

ّ
نه بالإمــكان الإدلاء بالرأي عصرًا إل

ّ
هــو موقفٌ رمــزيٌّ لأ

بآرائهــم صباحًــا، وكما كنتم ترون فإنّ الإمــام كان يفعل ذلك أيضًا، فقد 
! نعم وضعه معلومٌ للجميع.  كان ملتزمًا بهذا الأمر

كانــوا فــي الخــط الأمامــي دومًــا فــي الأمــور  كان مراجــع قــم،  هكــذا 
الأساســيّة وفــي الحــرب وفــي جبهــات القتــال، وفــي ترغيــب النــاس 
إلى ما هنالك  للمرابطة في جبهات القتال، وفي القضايا الاقتصاديّة، و
...، كانوا دائمًا من المبادرين والمتقدّمين فيها، وهكذا يجب  من الأمور

أن تكون الحوزة العلميّة.

إنّ الإنسان الذي يعيش في الحوزة، والذي تكون نظرته إلى النظام  و
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إلــى أحكام القرآن التي تطبق في هــذا النظام، والذي تكون  الإســامي و
نظرتــه إلى الحكومة الإســاميّة التــي قامت ببركة جهاد هــذه الأمّة نظرةً 

غير جِديّة فإنّ ذلك الإنسان ـ أيًا كان ـ هو عنصرٌ أجنبيٌّ عن الحوزة.

فــي الحــوزة العلميّــة الشــيعيّة الصحيحــة يجــب علــى الجميع أن 
يعتبــروا أنفســهم فــي الصفــوف الأماميــة ولاســيّما طلبــة العلــوم الدينيّة 
الشــباب الذيــن كانــوا ـ ولله الحمد ـ هكــذا على الــدوام؛ أي إنّ الفضلاء 
والطلبة الشــباب وكبار الحوزة والأســاتذة المحترمين كان لهم موقع في 
ينبغي  الصفــوف الأماميّــة في جميــع الأمور والجوانب في تلــك دائمًا، و

لهم أن يبقوا دائمًا في تلك الصفوف والمواقع))).

لا قيمة للدنيا بالنسبة لطالب الحوزة المجاهد

ب 
ّ

هنــاك مســألةٌ، وهــي مســألة القِيــم التــي فــي الحــوزة،‌ وعلــى طل
الحــوزة أن يذكــروا القِيــم بعنوانهــا قِيمًــا ثابتــةً لا تقبــل الــزوال أبــدًا. ومن 
جملــة هذه القِيم: العلم والجهاد، ولا تســتهينوا بالجهاد، فطالب العلم 
المجاهــد، وطالــب العِلــم المُجِــدّ، وطالــب العلم التعبــوي، هو طالبٌ 
، وهــذا الطالــب إذا كان مجهّــزًا  مســتعدٌ للدخــول فــي مياديــن الخطــر

بأدوات العلم، عندها فلا قيمة للدنيا بالنسبة إليه.‌

لقــد قرأتُ مؤخّرًا هــذا الكتاب الذي يتحدّث عن الخواطر التعبويّة 

يخ 11-9-1994م 1- من كلمة سماحته في بداية درس الخارج في الفقه بتار
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)النسخة 83(، و قد طُبع أخيرًا، لقد طالعته فكم كان ممتعًا وجميلاً. 

إنّ تلامذة الإمام الصادق؟ع؟ يدخلون الميادين الخطرة بلا محاباة 
، وذلك في  يصنعــون الملاحــم البطوليّــة التــي تظنّ أنّهــا من الأســاطير و
يّة الإسلاميّة؛  دفاعهم عن حريم الإمام الصادق،‌ يعني عن نظام الجمهور
لأنّ حربنــا هي دفــاعٌ عن حريم الإمام الصادق ودفاعٌ عن حريم الإســام 

والقرآن، ففكره بعيدٌ إلى هذا الحدّ عن تفكير الناس في هذه الأيّام. 

إنّ هــذه القِيــم، لا تنتهي أبدًا،‌ ولا يوجد شــيءٌ يســاويها، وعلى نظام 
الحوزة أن يعمل على تنمية هذه القِيم وتطويرها))).

نحن ما زلنا لم نصل إلى أهدافنا، وما زلنا بعيدين عن تلك الساحة 
العظيمة التي نشأت بسبب انتشار الفكر الإسلامي، والتي رسم إطارها 
وْ كَرِهَ 

َ
هِ وَل ِ

ّ
�نِ كُل �ي ى الدِّ

َ
هِرَهُ عَل ظ�ْ الله عزّ وجلّ في الآيات القرآنيّة بقوله: >لِ�يُ

 .(((> و�نَ
ُ
رِك ْ مُ�ش

ْ
ال

إنّ السبيل لذلك، هو هذا الطريق، وهو طريق الجهاد، طريق الجدّ، 
طريــق العلــم والعمــل، طريق الإخلاص، طريــق الصفاء، طريــق ذكر الله 
والتوجّــه إليــه، طريق التوسّــل بأهل البيــت، طريق الحفاظ علــى الرموز 
والقِيم الإسلاميّة، وذلك ليس في القلب والذهن وحسب، بل حتّى في 
العمل، وهذه الأمور هي التي سوف توصلنا إلى الحصول على النتائج.

يخ 20-2-1992م 1- من خطاب سماحته في لقائه بجمعٍ من علماء الدين بتار
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إذاً، حينمــا تنظــر الحــوزة العلميّة اليوم عليها أن تشــعر بأنّ المســير 
الذي ســارت فيه مدّة عشــر ســنوات، كان تحرّكًا مُثمــرًا؛ وكانت الحوزة 
لِمَة�ً  : >كَ العلميّــة فــي الأســاس عبارة عــن وجودٍ مثمــر ولهــا أوراقٌ وثمــار
هَا 

َ
كُل

أ�ُ
 ِ�ي 

�ت �ؤْ �تُ  24 مَاءِ  السَّ �فِ�ي  رْعُهَا  وَ�فَ ا�بِ�تٌ 
َ �ث هَا 

ُ
صْل

أ�َ
 ة�ٍ  �بَ ِ

طَ�يّ رَ�ةٍ  َ �ج َ كَ�ش ة�ً  �بَ ِ
طَ�يّ

هَا<)))، وهي كذلك حتّى يومنا هذا))). ِ
ّ ِ رَ�ب �ن ذ�ْ �إِ �نٍ �بِ لَّ حِ�ي كُ

العلماء وطلاب الحوزة المناضلون هم أهداف للعدو

إنّ الأقلام المأجورة والأيدي المســتأجرة من العدو تسعى هذه الأيّام 
إلــى إضعاف هذا السَــند المعنــوي للثورة، وتعمل على بثّ التشــكيك 

في قلوب الشعب.

إنّ أعــداء الثــورة إنّما يرضون بمجتمع علمــاء الدين إذا انعزل هؤلاء 
وابتعــدوا عــن التدخّــل فــي الشــؤون السياســيّة، وســحبوا أنفســهم مــن 
ساحات الثورة، وانزووا في أقبية المدارس والمساجد، ليكون مَثَلهم في 
 ، ذلــك مثَل بعض المشــتغلين بالعلــوم الدينيّة في الماضــي والحاضر
رهم وبُعدهم عن الحقيقة للانــزواء وترك الأمور بيد  والذيــن قادهــم تحجُّ

هؤلاء الأعداء.

إنّ مــن الظواهر ذات المغزى العميــق أن نجد هؤلاء العلماء  هــذا، و

1- إبراهيم: ٢٤ - ٢٥

يخ 20-2-1992م 2- من خطاب سماحته في لقائه بجمعٍ من علماء الدين بتار
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المتحجّريــن البعيدين عن الســاحة الاجتماعية والتيارات السياســيّة 
يــة لــم يتعرّضوا لأيّ هجوم طوال مدّة النضال الطويل وكذلك بعد  الجار
انتصار الثورة؛ بل إنّنا نجد المدائح تكال لهم أحيانًا، في حين ينصبُّ 
وابــل التصفيات الجســديّة والحملات الإعلاميّة؛ بــل إنّ تُهمة الرجعيّة 
والعــودة إلــى الــوراء مــن أدعيــاء الثقافــة وعمــاء الأجانب إنّمــا وُجّهت 
إلــى علمــاء الديــن الذين لمعت أســماؤهم في ســوح الفكر السياســي 
والتجديــد فــي مجــالات العلــم والعمــل، وعُرفــوا بــروحٍ تقدّميّــةٍ واعيــةٍ 

متعاليةٍ.

كّدهــا الإمام  إنّ مواقــف الأعــداء توضّــح تمامًــا تلك الحقيقــة التي أ
الخمينــي ـ برؤيتــه الصائبــة النافــذة ـ وعرضهــا مــرارًا أمام شــعبنا الواعي 

وعلمائنا الثوريّين الملتزمين، وهي تتلخّص بما يأتي:

ــا ووطنيًا  : إنّ تبجيــل العلمــاء العظــام واتّباعهــم يُعــدّ واجبًا دينيًّ
ً

أوّل
يًا لا يجوز التغافل عنه بأيّ وجهٍ من الوجوه.  وثور

ههم ـ  ر والــروح الرجعيّة بين العلمــاء، أو توجُّ وثانيًــا: إنّ خطــر التحجُّ
ق قلوبهــم بالدنيا وبهارجها 

ُّ
لا ســمح الله ـ إلى منافعهم الشــخصيّة، وتعل

الماديّــة، واســتغلال المكانــة الاجتماعّيــة، هــو خطــرٌ لا يقــلّ عــن خطر 
الهجوم المعادي، بل يزيد عليه أضعافًا.

ثالثًا: تفرض مرحلة الثورة والاتجاه المتزايد نحو الإسلام خارج الوطن 
يــةٍ جديــدةٍ تمامًا على  الإســاميّ علــى العلمــاء أن يعملــوا من خلال رؤ
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تمهيد السبل أمام المجتمع الإسلاميّ، مستفيدين من معين المعارف 
التقليــدي  الفقهــي  والأســلوب  ينضــب،  لا  الــذي  الدينيّــة  الإســاميّة 

المعهود، والأسلوب الاجتهاديّ الحيوي المتحرّكِ.

كمــا أنّ علــى الحــوزات العلميّــة أن تنســجم مع احتياجــات العالم 
لٍ أساســيٍّ فيهــا، وتوجيه برامجها نحــو التجديد،  اليــوم عبــر إيجاد تحوُّ
وأن تســدّ الطريــق تمامًــا أمــام أيّ انحــرافٍ أو تركيــبٍ هجيــنٍ من خلال 

الدقّة العلميّة اللازمة، وبالتركيز على الأصول والأسس الفقهيّة.

رابعًــا: ينبغــي أن يرفضــوا رفضــاً مطلقاً أيّ اتجــاهٍ انزوائــيٍّ يبتعد عن 
النشاط السياسيّ، وهو ما يريده الأعداء، وهو ما يخالف حدود الواجب 
إلــى الحــوزات  له إلــى حياتهــم و

ّ
 يســمحوا بتســل

ّ
ل الإســاميّ، وعليهــم أ

العلميّــة، وأن يســعوا ـ بكلّ إخلاصٍ ـ ســعيًا لا يعرف الــكلال والملل إلى 
 ، الوقوف دائماً في طليعة الصفوف الشــعبية ولاســيّما فــي مواقع الخطر
ه بالجهــاد، والمعرفة بالتبليغ 

ُ
وعليهــم أن يمزجــوا العلم بالعمــل، والتفقّ

ثة )المدرســة العلميّة،  القولــي والعملي، وعليهم أن يملؤوا المواقع الثلا
والمسجد، والجبهة())).

وظيفة الحوزة كوظيفة الأنبياء: الجهاد والنضال

علمــاء الديــن فــي الإســام هــم رُوّاد الإصــاح والرقــيِّ والتقــدّم، وقد 

يخ  1- من خطاب سماحته بمناسبة الذكرى الأولى لارتحال مفجّر الثورة الإسلاميّة بتار
31-5-1990م
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لقيَــت هــذه المســؤوليّة على عاتق علمــاء الدين، وهو مــا ورد في نهج 
ُ
أ

 الله على العلماء أن لا يقارّوا على كِظّة ظالمٍ ولا سغبِ 
َ

البلاغة: »وما أخذ
مظلومٍ«)))، ومعنى ذلك هو أنّ عالم الدين لا يُمكنه أن يسكت أو يأخذ 
جانــب الحيــاد حيال الظلــم والإجحاف وتجــاوز الناس علــى بعضهم 

بعضاً، فالحياد لا معنى له هنا. 

إنّ القضيّة لا تنتهي بأن نعرض على الناس حكم الشريعة والمسائل 
الدينيّــة، بــل إنّ مهمّــة العلمــاء هــي مهمّــة الأنبيــاء، »إنّ العلمــاء ورثــةُ 
الأنبيــاءِ«)))، فلــم تكن مُهمّة الأنبياء تقتصر على مجرّد عرض المســائل 
كتفــى الأنبيــاء بهــذا الجانــب وببيــان الحــال والحــرام  الشــرعيّة، ولــو ا

للناس لما كانت ثمّة مشكلة تجاههم، و لما عارضهم أحدٌ. 

ئ المحترم بصوته الحسن  وفي هذه الآيات الشريفة التي تلاها القار
هُ  وْ�نَ َ �ش �خْ َ هِ وَ�ي

َ
ا�تِ اللّ

َ
و�نَ رِسَال غ�ُ ِ

ّ
ل �بَ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
وتجويده الجميل، ورد قوله تعالى: >ال

هَ<)))، ولنا أن نتساءل: أيُّ تبليغٍ هذا الذي تندرج 
َ
ا اللّ

َّ
ل حَدًا �إِ

أ�َ
وْ�نَ  َ �ش �خْ َ ا �ي

َ
وَل

غ؟ لو كانت  ِ
ّ
فيه خشــية الناس وعلى الإنســان أن لا يخشاهم حينما يُبل

القضيّــة تقتصــر على بيان جملةِ أحكامٍ شــرعيّةٍ لما كان هناك ســببٌ 
للخوف بحيث يُثني الله تعالى على الذين لا يخشون الناس ولا يخشون 

1- نهج البلاغة، الخطبة 3

2- الكافي، لمحمّد بن يعقوب الكليني، ج1، ص32

3- الأحزاب: ٣٩
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 الله. 
ّ

أحدًا إل

مــا هو ســبب التجــارب الصعبة التــي عانى منهــا الأنبيــاء الإلهيّون 
 ٍ

ّ �ي �بِ
�ن �نَّ �ن مِّ ِ

ّ �ي
أ�َ
 طــوال أعمارهم المباركة؟ وما الهدف منها؟ وقال تعالى >وَكَ

وا  عُ�فُ هِ وَمَا ض�َ
َ
اللّ لِ  �ي �فِ�ي سَ�بِ َهُمْ  صَا�ب

أ�َ
 وا لِمَا  مَا وَهَ�نُ رٌ �فَ �ي و�نَ كَ�ثِ �يُّ ِ

ّ رِ�ب لَ مَعَهُ  ا�تَ �قَ
وا<)))، فما هي الرسالة التي ينبغي القتال من أجلها؟ وتعبئة  كَا�نُ وَمَا اسْ�تَ
جنود الله من أجلها والزحف بهم؟ هل كانت مجرّد ذكر بضعة عباراتٍ 
عــن الحــال والحــرام وبعض المســائل؟ لقد ثــار الأنبياء لإقامــة الحقّ، 
إقامــة العــدل، ومقارعــة الظلــم والفســاد، وتحطيم الطواغيــت،‌ وليس  و
قونــه على الجــدران أو يضعونه في 

ّ
الطاغــوت هــو ذلك الوثــن الذي يُعل

الكعبة أيّام الجاهليّة، فذلك الوثن ليس بشيءٍ حتّى يطغى.

إنّمــا الطاغــوت هــو ذلــك الإنســان الطاغــي الــذي يفــرض صنــم  و
ق على الجدران، 

ّ
وجــوده على النــاس اعتمادًا على ذلك الصنــم المعل

عًا  �يَ هَا �شِ
َ
هْل

أ�َ
عَلَ  َ رْ�ضِ وَ�ج

أ�َ


ْ
ِ�ي ال

ا �ف
َ
رْعَوْ�نَ عَل �نَّ �فِ والطاغــوت هــو فرعــون >�إِ

هُمْ<))). هذا هو الطاغوت.  �نْ ة�ً مِّ �فَ عِ�فُ طَا�ئِ ض�ْ َسْ�تَ �ي

هــؤلاء هــم الذين حاربهــم الأنبيــاء وقارعوهم ووضعــوا أرواحهم على 
إضلال الناس. كتين عن الظلم والتعسف و كف ولم يقعدوا سا الأ

 العُلماءَ وَرثــةُ الأنبيَاءِ«، ونحــن إذا كنّا نرتدي 
َ

هــؤلاء هم الأنبيــاء؛ »إنّ

1- آل عمران: ١٤٦

2- القصص: ٤
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 ســواء مِنّا الرجال أم النســاء،‌ والســنّة أم الشــيعة ـ  ثيــاب علمــاء الديــن ـ
فنحــن فــي الواقع ندّعــي ادعاءً كبيــرًا ونقول: نحــن ورثةُ الأنبيــاء! فماذا 
 

ُ
تعنــي وراثــة الأنبيــاء هذه؟ إنّهــا تعني مقارعــة كل تلك الأمور التــي يُعَدّ
، والإلحاد، والفســق،  الطاغــوت مظهرًا لها، تعني مقارعة الشــرك، والكفر

والفتنة.

هذا هو واجبنا، وليس بوســعنا الجلوس والســكون، ثمّ نقنع أنفســنا 
بأنّنــا عرضنــا علــى النــاس بضعــة مســائل، إنّ التكليــف لا يرتفــع بهذه 

الأمور))).

يجب أن تكون الدعوة إلى الحقّ جهاديّة كدعوة النبيّ؟ص؟

إنّ المرحلة الأولى من حياة النبيّ هي مرحلة الدعوة والجهاد، وأهمّ 
عمل لرسول الله، هو الدعوة إلى الحقّ والحقيقة، والجهاد في سبيل هذه 
كرم بأيّ تشــويشٍ بســبب الدنيا الظُلمانيّة  الدعوة، فلم يتأثّر الرســول الأ
التــي كانــت فــي زمانه، ســواء في الأيّــام التي قضاهــا في مكّــة وحيدًا ‌أم 
مع جمعٍ صغيرٍ من المســلمين الذين أحاطوا به، فلم يســتوحش حين 
واجههم رؤساء العرب المتكبّرون، وصناديد قريش المتعنّتون، والذين 
طين عليهم من خلال مــا يمتلكونه 

ّ
كانــوا يعاملونهــم بكلّ غِلظةٍ، متســل

من قوّة وســلطة، ولم يســتوحش من عامّة الناس الذين ليس لديهم أيّ 

يخ  ب شــيعة وســنّة في كردســتان بتار
ّ

1- مــن خطاب ســماحته فــي لقائه بعلماء وطل
13-5-2009م
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يكرّرها على مسامعهم،  نصيبٍ من المعرفة، بل كان يقول كلمة الحقّ، و
ويبيّــن لهــم الحقائــق ويوضّحهــا، وكان يتحمّل الإهانــات والمصاعب 

والأذيّة حتّى استطاع أن يجمع جمعًا كبيرًا من المسلمين. 

وكذلــك حينمــا قــام بتشــكيل الحكومــة الإســاميّة، وصــار هــو في 
موضــوع رئيــس تلــك الحكومة، وصارت الســلطة فــي يديــه، فحتّى في 
ذلك الوقت كان هناك العديد من الأعداء والمناوئين الذين وقفوا ضدّ 
حة والوحشيّة الذين كانوا 

ّ
النبيّ؟ص؟؛ ســواء المجموعات العربيّة المسل

ي الحجــاز واليمامة وهــم الذيــن كان على دعوة  متناثريــن فــي صحــار
الإســام أن تعمل على إصلاحهم لكنّهم كانوا يقاومون ذلك، أم الملوك 
والســاطين الكبــار الذيــن حكمــوا الدنيــا آنــذاك، ففــي ذلــك الحيــن 
يّــة الروميّة، فكتب  كانــت هناك قوّتان عظميتــان، هما إيران والإمبراطور
النبيّ؟ص؟ لهم الرسائل وجادلهم وتحدّث إليهم، وشكّل جيشًا وتحمّل 
المصاعــب، ووقــع فــي الحصار الاقتصــادي، ووصــل الأمر إلــى أنّ أهل 

ثة أيّام.‌ المدينة لم يجدوا الخبز يومين أو ثلا

لقــد كان هناك العديد من التهديــدات تحيط بالنبيّ، وصار بعض 
، كما صــار بعضهم 

ً
النــاس يتوجّســون الخيفــة، وأصبح بعضهــم متزلزل

، وبعضهم كان يعامل النبيّ بكلّ لطفٍ وتشــجيع، لكنّ النبيّ لم  يتذمّر
يضعــف لحظــةً واحدة طــوال مرحلة الدعــوة والجهاد، ودفــع المجتمع 

الإسلامي بقوّة إلى الأمام إلى أن أوصلهم إلى أوج العزّة والمنعة. 
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إنّ نفــس هــذا النظام ونفس هذا المجتمع اســتطاع أن يصل إلى أن 
يصبح القوّة الأولى في العالم في الســنوات اللاحقة، وذلك ببركة ثبات 

النبيّ في ميادين الحرب والدعوة))). 

زمن الجهاد هو أفضل الأزمنة للإنذار

إنّ وظيفــة العالــم الأساســيّة هــي هداية النــاس نحو الأهــداف التي 
يــخ النبــوّة، وكان الإنذار  يــم وكذلك الأنبيــاء طوال تار عيّنهــا القــرآن الكر
�نَ  مِ�ي

َ
عَال

ْ
كُو�نَ لِل هو وسيلتهم في تحقيق هذه الوظيفة، قال تعالى: >لِ�يَ

<)))، بالإنــذار  حَسْرَ�ةِ
ْ
وْمَ ال َ رْهُمْ �ي ذ�ِ �ن

أ�َ
وْمَكَ<)))، >وَ رْ �قَ ذ�ِ �ن

أ�َ
�نْ 

أ�َ
< : رًا<))) و �ي ذ�ِ �نَ

يــد أن يحافــظ علــى الميراث  والتخويــف، ونحــن فــي موضــع الــذي ير
الضخــم لعلمــاء الديــن طــوال الألف ســنة الماضيــة، ويريد أن يســتمرّ 
ينير الأذهان،  بهداية الناس؛ لذا عليه أن يعمل على ما يقلب القلوب، و
وأن يصحّح المســارات والاتجاهات، وأن يجعل الأعمال مخلصة، وأن 
ى 

ّ
ا عند الناس ليصبح الفرد منهم مؤمنًا واقعيًا يتحل  داخليًّ

ً
يوجد تحوّل

بالأخــاق الإســاميّة الحقيقيّــة، وهذه هي وظيفتنا الأساســيّة، وهذا هو 
‌.  بوساطة الإنذار

ّ
، وهذه الغاية الكبرى لا تتحقّق إل الإنذار

يخ 27-9-1991م 1- مقطع من خطبة الجمعة بتار

2- الفرقان: ١

3- نوح: ١

4- مريم: ٣٩
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إذا حصل تغيّرٌ عميق لدى  إذا تغيّــر الناس، فســوف تتغيّر الدنيــا، و
إذا أصبحت أخلاق  الناس، فإنّ هذه الحركة ســوف تستمرّ إلى الأبد، و
النــاس هــي الأخــاق الإســاميّة والقرآنيّة، فســوف تتحقّــق جميع وعود 

ق بهذه الأمّة. 
ّ
القرآن فيما يتعل

إنّنــا نريد أن نكمل هذا الطريق وأن نوصــل هذه الحركة إلى أهدافها 
النهائيّة والغائيّة، ولكن بأيّ وسيلة؟ بوسيلة الشعب المُؤمِن.‌

إذاً، ينبغــي أن نوصــل هــذا الإيمــان وهــذه الأخــاق الإســاميّة إلــى 
أعمــاق روح النــاس والشــعب، وأن نوجــد ذلــك التحــوّل الواقعي الذي 
جــاء الديــن مــن أجله، فالديــن إنّما جاء مــن أجل التحــوّل الواقعي في 
، ومــن أجل تطهير هــذه النفوس وتزكيتها، وهــذا ما ينبغي  نفوس البشــر

أن نسعى إليه. 

، علينا أن نخوّف الناس من عذاب الله،  لا ينبغي أن نغفل عن الإنذار
رهــم ممّــا توعّد به عزّ وجلّ العصاة فــي الدنيا والآخرة، وهذا هو 

ّ
وأن نحذ

الطريق والأســلوب الذي ســلكه الأنبياء والأولياء وأعاظمنا في الماضي 
لجعل الناس يؤمنون، ولكي يحافظوا على إيمانهم. 

كبــر وبنحــوٍ  باعتقــادي، إنّ الإنــذار فــي هــذه الأيّــام متيسّــر بنحــوٍ أ
، وقــد ورد في الآيــة الشــريفة بيان مــن الله عزّ وجــلّ لوظيفة  كثــر عملــي أ
ا<)))، فالناس الأحيــاء والقلوب الحيّة هي  رَ مَ�ن كَا�نَ حَ�يًّ ذ�ِ �ن �يُ ِ

ّ
نبيّه: >ل

1- يس: ٧٠
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، وهذه الحياة إنّما تحصل في المجتمع من خلال  التــي يمكن أن تُنذر
الثــورة والحركــة والجهــاد، وقد ذكر بعض المفســرين في ذيل تفســيرهم 
ا دَعَاكُمْ لِمَا  ذ�َ سُولِ �إِ هِ وَلِلرَّ

َ
وا لِلّ �بُ �ي �جِ وا اسْ�تَ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أ�َ
ا  للآية الشــريفة >�يَ

مْ<))) أنّ معنى: )لِما يُحْييكُم( هو الجهاد،‌ وقد يكون هناك روايةٌ 
ُ
ك �ي حْ�يِ ُ �ي

في المقام. 

واليــوم حصــل الناس على هــذه الحيــاة ببركة جهاد عمــوم الناس، 
،‌ وحتّى إذا فســرنا )لِمــا يُحْييكُم(  كبــر إذاً الإنــذار أصبــح عمليًــا بنحــوٍ أ
بالقــرآن، فكذلــك القــرآن صــار رائجًــا أيضًــا هــذه الأيّــام فــي مجتمعنا، 

 . وأصبح للناس أنسٌ بالقرآن بنسبةٍ ما، هذا الإنذار هو إنذارٌ عمليٌّ

علينــا أن نُنــذر النــاس في المســاجد والمنابــر وفي مجالــس القرآن 
وفي جميع الاجتماعات الدينيّة التي يحضرها الناس، وبحمد الله فقد 
بــدأت حملة توعية الناس من الناحية السياســيّة والاجتماعيّة والنظرة 
البعيدة للمســائل السياسيّة حتّى قبل انتصار الثورة؛ واليوم ما زال هذا 
، وعلينــا أن نحيــي إلــى جانب هذه  الأمــر موجــودًا ومســتمرًا وسيســتمرّ
التوعيــة، الــروحَ المعنويّة في قلوب الناس،‌ وأفضــل زمان وفرصة للقيام 

بذلك هو شهر رمضان. 

أيّهــا الإخــوة الأعــزّاء!! ينبغــي أن نبــدأ بأنفســنا،‌ فالنــاس  وبالطبــع 
ا أنّه لا يعتني بزخارف  ينظــرون إلى أعمالنا، وحينما يثبت العالِــم عمليٍّ

1- الأنفال: ٢٤
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كــم علــى قلــوب أهــل الدنيــا  يثبــت عمليًــا أنّ الحــرص الحا الدنيــا، و
ا 

ً
كمٍ على قلبه عندها سيكون كلامه نافذ واللاهثين وراء الدنيا، غير حا

إلــى قلــوب الناس؛ وهذا مــا ينبغي أن نظهره للنــاس،‌ فمنذ القديم كان 
لون بهذا الظــلّ الظليل الذي منحهــم تلك الكرامة 

ّ
علمــاء الديــن يتظل

ينبغــي أن نحافظ على هذا التعالي وعدم الاهتمام بالدنيا  والحيثيّــة، و
وزخارفها. 

وطبعًــا لا تنافــي بين عدم الاهتمام بالدنيا، وبيــن العيش في الحياة 
بمســتوى متوسّــط من المعيشــة،‌ معنى أن يلهــث الإنســان وراء الدنيا، 
كثر رفاهيّةً وراحةً وحســنةً  هو القيام بكلّ شــيءٍ من شــأنه جعل الدنيا أ
إنّ الرغبة في ذلك والســعي إليه وبذلك  كثر أرســتقراطيّةً وجماليّةً، و وأ
الجهــود مــن أجله كمــا يفعل أهل الدنيــا حيث يصرفــون كلّ لحظةٍ من 
أعمارهــم فــي ســبيل ذلك، كلّ هــذا هو دون شــأن أهل العلــم والعالم، 

ينبغي أن يرى الناس هذا الأمر فينا، وأن يشعروا به لدينا.  و

أيّهــا الإخــوة الأعــزاء! اليــوم هناك فرصة عظمــى بين أيــدي العلماء، 
كرم؟ص؟ لم تحصل فرصةٌ كهذه  يخ بعد زمان الرسول الأ فعلى مدى التار
الفرصة لدعاة الدين! فمتى كانت هناك فرصةٌ كهذه الفرصة بين أيدي 
غين 

ّ
دعــاة الدين؟! إنّها فرصةٌ عظيمةٌ وعزيزة، ونحن علينا ـ بعنواننا مبل

يّة، وســوف يســألنا  للدين ‌ـ أن نتمكّن من القيام بدورٍ فعّالٍ وله اســتمرار
الله، فهذا هو تكليفنا، وعلينا أن نكون مستعدّين للجواب. 
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إنّ الأمم بحاجةٍ اليوم إلى الأحكام الإسلاميّة، وحتّى الأمم والشعوب 
غيــر الإســاميّة تحتــاج اليوم إلــى الأحكام الإســاميّة؛ فمــا بالك بالأمم 

والشعوب الإسلاميّة. 

إنّ ظهور هذه الأمم والشعوب التي تشاهدونها مثقلة بالأحمال التي 
ألقاها عليهم أصحاب السلطة الكبيرة، حتّى انحنت ظهورهم، وسبب 
كلّ ذلك هو ابتعادهم عن الإســام، ولذا فإنّ الصحوة الإسلاميّة، سوف 
تُنجــي الأمم والشــعوب، ولهذا فــإنّ أذكى الناس في البلــدان المختلفة 
هم القــرآن عليه؛ وذلك 

ّ
انضمــوا إلى خطّ الإســام، وهــو الخطّ الذي يدل

لأنّ هذا الخطّ هو سبيل العزّة وسبيل النجاة. 

إنّ العالم الإسلامي يحتاج بكلّ مكوّناته في هذا الوقت الحاضر إلى 
الدور الذي يمكن أن ينجزه بالنحو المطلوب علماء الدين، والخطباء، 
ب العلوم الدينيّة، وأئمّة الجماعــة وكلّ من لبس لباس 

ّ
والوُعّــاظ، وطــا

التبليغ والدعوة والدين.

كثر أهل السلطة توحّشاً،  كثر السياسيين وأ إنّ العالم اليوم بين أيدي أ
إنّ العالــم اليــوم بيــد الذيــن يُديــرون الأمــور بــا أيّ رحمة ويســتخدمون 
الخــداع والغــدر والإعلام الــكاذب وحتّى حينمــا يدّعون أنّهــم مع الأمور 
الروحيّة وأنّهم يطالبون بحقوق الإنسان، وأنّهم يطالبون بحقوق الشعوب! 
إنّهــم ظالمــون وجائرون إلى هــذا الحدّ، وهم يتظاهــرون بأنّهم يقفون إلى 
جانــب الإنســان والإنســانيّة، وبذلــك جعلــوا الأمم أســرى لهــم، وأحكموا 



200

الحياة بأسلوب جهادي

الوثاق عليهم))). 

تشكيل الحكومة الإسلاميّة كان نتيجة للمجاهدة

ع الشــباب الذيــن يدرســون فـــي الجامعــات علــى العلم  إنّنــا نُشــجِّ
إنّكم))) تسمعون وترون أنّي أذهب إلى الجامعات  والبحث والتحقيق، و
عهم علــى أن يحطموا  وأتحــدث للشــباب الجامعي والأســاتذة، وأشــجِّ
حدود العلم، وأن يجتازوا هذه الحدود، وأن يكتســبوا علومًا جديدةً، أن 
يُنتجــوا علومًــا جديدةً أيضًا، وهذه هي الأمور التـــي ينبغــي علينا القيام 
بها، علينا أن نشجع ونرغّب المديرين والأذرع الناشطة فـــي البلاد فـــي 
يادتها،  إنتــاج الثــروة الوطنيّــة وز العمــل التقنـــي والصناعــي والزراعــي و
وعلينــا أن نبذل مســاعينا وأن نرصد الأموال فـــي هــذه المجالات. هذا 

، بشرط أن يتمّ على أحسن وجهٍ. يٌّ ه ضرور
ّ
كل

رين عــن ســواعدكم للحفــاظ علــى أنــوار  أمــا إذا غِبتــم أنتــم المشــمِّ
يّــة والفضيلــة والديــن الوهّاجــة النيّــرة، فســيفقد كلّ هــذا التطوّر  المعنو
ى 

ّ
والتقــدّم قيمتهــا، بــل ســتتحول إلى قِيم ســلبيّة مضــادّة، وهنــا تتجل

أهميّــة الحــوزات العلميّة؛ فمن هــذا المنظار تصبــح مُهمّتكم أهمّ من 
الأعمــال التـــي يتــمّ إنجازهــا كافّة. إنّ وجــود مجموعة من رجــال الدين 
يــن 

ّ
العلمــاء الواعيــن المثقفيــن الشــجعان الورعيــن النزيهيــن المتحل

يخ 20-2-1992م 1- من خطاب سماحته في لقائه بجمعٍ من علماء الدين بتار

ب الحوزة. )المترجم(
ّ

2- الخطاب موجّه لجمع طل
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 ، بالوعي الواسع وبخشية الله فـي مجتمعٍ يعيش حالةً من التقدّم والنمو
ــر بــأنّ هذا التطوّر والتقدّم لن يُســتخدم لمزيد مــن التيه والضلال،  يُبشِّ

يخيّة. ولن يكون باتجاه السقوط والانحطاط فـي المسيرة التار

هذا هو دوركم أيّها الشباب من طلاب العلم ودارسي العلوم الدينيّة، 
كل  ، فهو مهمٌّ جدّاً، وبالطبع هناك بعض المشــا فاعرفــوا قيمة هــذا الأمر
 الدين عندنا يواجهون اليوم 

ُ
التي ستقف فـي طريقكم، فطلبتنا ورجال

كل من  كل الماديّــة، وهناك مشــا كل،‌ فهنــاك المشــا العديــد من المشــا
كل مختلفة ومعاناة  ناحية الاعتبار والحيثيّة في المجتمع، هناك مشــا
ي شــيئاً بالنظر إلــى هذا الطريــق وهذا  مــن الحرمــان، بيــد أنّهــا لا تســاو

 . الهدف الكبير

واعلمــوا أنّه ما من مجموعة اســتطاعت القيام بــدورٍ مؤثّرٍ وخالدٍ من 
كل، فطبيعة الإنســان لا تسمح  دون أن تكابد بعض الصعوبات والمشــا
بوصولــه إلــى مراتــب راقيــة عــن طريــق الركــون للدِعــة والتمتّــع بالراحة 
المطلقــة، بــل عليــه أن يتحمّل الصعوبــات، وهذا هو عيــن التوجّه نحو 

الرضا الإلهي والقيام بدورٍ مؤثّر فـي سعادة المجتمع. 

يمكــن للحــوزات العلميّة اليوم أن تبني نفســها بحيــث تكون ذات 
دورٍ مؤثّرٍ بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ إنّ الحوزة العلميّة فـي قم تأسّست 
عام1340هـــ )أي قبــل خمــسٍ وثمانين ســنة( علــى يد المرحــوم الحاج 
الشــيخ عبدالكريم الحائري، وفـــي عام 1355 هـ )أي بعد خمســة عشــر 
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عامًا(، ظهر أنّها قد تلاشت بوفاة مُؤسّسها، أي فـي ذروة قوّة -والد الشاه 
المخلوع، الشاه- رضا خان وممارساته القمعيّة. 

يــم الحائــري تفــرّق حتّــى  فحينمــا توفّـــي المرحــوم الشــيخ عبدالكر
أولئــك المئــات مــن الطلبــة الذيــن كانوا فـــي قــم، والذين كانــوا يعانون 
، فكانوا يذهبون  الجوع والإفلاس والخوف والافتقار لأيّ مصدرٍ معيشــيٍّ
نهارًا خارج مدينة قم يتباحثون فـــي البساتين المحيطة بقم، و يعودون 

مساءً إلى المدرسة الفيضيّة أو إلى منازلهم.

ولكــن خــرج مــن بيــن نفــس هــؤلاء الطلبــة المشــرّدين المتفرّقيــن 
كم ومن هؤلاء المســحوقين  ط النظام الحا

ّ
الخائفين المرعوبين من تســل

يــة والسياســيّة الشــديدة، خــرج  تحــت الضغــوط الاقتصاديّــة والاعتبار
شــخصٌ كالإمــام الخمينـــيّ بعــد أربعيــن عامًــا مــن تشــكيل حــوزة قــم 
)أي فـــي ســنة 1381هـ(، وانطلقت ثــورة رجال الدين، وهــذا الأمر مليء 

بالمعانـي.

وبعد أن انقضت عدّة سنين من هذه الأربعين سنة بكلّ ما حملتها 
من الشــدائد، وفـــي شــهر فروَردين من ســنة 1342ش -الموافق لـ 1382 
ب 

ّ
هـــ و1963م- حينمــا وقعت أحداث المدرســة الفيضيّة وضُربَِ طل

الحــوزة وقذفــوا بهــم من فوق الســطوح، ذهبنا فـــي نفس اليــوم إلى منزل 
الإمــام الخمينــي، وكنــتُ آنــذاك طالبًــا شــابّاً فـــي أعماركــم الآن، كانت 
الأجهــزة القمعيّــة لمحمّد رضا -الشــاه المخلوع- قد وقفــت علنًا ضدّ 
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الحــوزة العلميّة، وكان الطلبة لا يجــرؤون على العبور من إحدى جهتي 
الشارع إلى الجهة الثانية فـــي شارع إرم بقم، وقد شاهدت هذا بعينـــي! 
فقــد كانــت القوّات الخاصّة في أجهزة الشــاه تنهال علــى طالب العلم 

يُمزّقون ثيابه. كأنّه الشمر فيضربونه ويرمون بعمامته أرضًا و

فـــي مثــل هــذا الظــرف المُرعــب، عــاد الإمــام الخميني ذلــك اليوم 
تــي المغرب والعشــاء إلــى منزله ـ وهــو نفس المنــزل الموجود  بعــد صلا
حاليًــا فـــي قم ـ وجــاء الطلبة أيضًا، وكنــتُ موجودًا معهــم، فذكّرنا الإمام 
بأيّــام القمع فـــي عهــد رضا خان وخروج الطلبة إلى خــارج قم، وقال كنّا 
نعيــش في تلك الأيّام بهــذه الطريقة، فذهب أولئــك وبقينا، والآن أيضًا 

سيذهب هؤلاء وستبقون أنتم.

لقــد كانــت هــذه نبــوءة الإمــام الخمينــي، نبــوءة تســتند إلــى الوعد 
الإلهي، فقد وعد الله تعالى أيّ جماعةٍ تجاهد وتصبر فـي سبيله وتكون 
مؤمنةً بأنّها ســتبلغ هدفها يقينًــا، والوعد الإلهي لا يكذب، إنّ الله تعالى 
إذا كان الله هو  يأخذ بيــده خطوةً خطــوةً، و  الإنســان علــى الطريق و

ّ
يــدل

هُمْ  �نَّ َ هْدِ�ي �نَ
َ
ا ل �نَ �ي اهَدُوا �فِ �نَ �جَ �ي ِ �ذ

َّ
الهــدف فســوف تتوفّر الهدايــة الإلهيّــة، >وَال

ا<)))، فالأصــل هــو وجــود هــذا الحافــز وهــذا الإيمــان، والنــزول إلى  �نَ
َ
ل سُ�بُ

الســاحة وبــذل الجهود والمســاعي، وحيثمــا توفّرت هذه الأمور فســوف 
يتحقّق النجاح بلا شكّ. 

1- العنكبوت: ٦٩
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لقد اســتطعنا اليوم أن نشاهد بأعيننا ثمار المجاهدات المتضافرة 
 الله، استطعنا أن نرى بأعيننا تشكيل 

ّ
كمة والتي لا يعرف أجرها إل والمترا

حكومةٍ على أساس الإسلام ومعارف أهل البيت؟عهم؟، فهل هذه مزحة؟ 
 أنّه فـــي عصــر الهيمنــة المطلقة 

ً
هــل كان يخطــر علــى بــال أحدٍ أصــا

للقوى الماديّة على العالم وعلى مختلف الأساليب والآليّات الدعائيّة 
يّة والاســتعمار الحديث،  والسياســيّة والاقتصاديّــة والماليّــة الاســتعمار
ولاســيّما فـــي هذه المنطقة الحسّاســة من العالم، هــل كان يخطر على 
بال أحد أن تنبثق فجأةً غرســةٌ صالحة بهذه الجذور الراســخة، فتعجز 
؟ لقد كان   خمس وعشــرين ســنة أن تلحق بها أيّ ضرر

َ
الأعاصير طوال

 أنّ هذا الأمر نفســه ـ المســتحيل بالنظــرة العاديّة والعُرفيّة 
ّ

هذا محالاً، إل
الدارجة ـ كان حتميًا فـي الميزان والمعيار الإلهي، وقد تحقّق.

لقد قلنا اليوم فـي استشرافنا للعشرين عامًا القادمة: إنّ بلادنا يجب 
أن تبلــغ بعد عشــرين ســنةٍ هــذه المرحلــة من التطــوّر المــادّيّ والتقدّم 

السياسيّ ومن الناحية المعنويّة والثقافيّة. 

كيد إذا كانت هناك مساعٍ  إنّ الوصول إلى هذه الطموحات هو أمرٌ أ
حثيثــةٌ وكان هنــاك جهــادٌ وراءهــا، فما من شــكٍّ فـــي هذا. ولكــن ـ كما 
إرشــاد  بيّنــت ـ يُمكن لهــذا التحرّك أن ترافقــه الهِداية الإلهيّة والدينيّة و
إذا لم يرافقه فسوف نقف فـي  يمكن أن لا يرافقه ذلك؛ و رجال الدين، و
أســفل قائمــة البلــدان المتقدّمة فـــي العالم، فقــد حقّق الآخــرون تقدّمًا 
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كهذا التقدّم قبلنا بمئة عامٍ وقبلنا بمئتـي عام، فهل هذه هي النهاية؟! 

إنّ ســجن )أبـــو غريب( والســجون الأخرى، والحرب العالميّة الأولى 
ي البغيض فـــي العالم، هــو نهاية المطاف  والثانيــة، والوجه الاســتعمار
، أمّا إذا رافقت الهدايــةُ الدينيّةُ ذلك التطوّر والتقدّم،  لــكلّ ذلك التطوّر
عندئــذٍ ســيحدث مــا لم يحــدث فـــي العالم، وســيحدث أمــر ليس له 

يخ))). سابقة فـي التار

عــدم معرفة الدنيا وعــدم وضوح الرؤية عامــان للانحراف في الجهاد 
والنضال

حتّى لو أصبحتــم أعلم العلماء، وكنتم جاهلين بزمانكم وعصركم، 
فمن المحال أن تُصبحوا مفيدين لمجتمعكم؛ فإذا لم ندرك ما يخطط 
، ولــم نتعــرّف طبيعــة أعدائنــا وأســاليبهم فــي التغلغــل  لــه الاســتكبار
إذا كنا جاهلين بما يجري مــن حولنا وفي مجتمعنا، وماهية  والنفــوذ، و
المشــكلات وأســاليب معالجتهــا، فإنّنــا ســنكون عاجزيــن عــن القيام 
بدورنــا وعن النهوض بمســؤوليّاتنا؛ فالصفعات دائماً تكون من نصيب 
الفريــق الــذي يجهــل ماذا ســيحدث والذي لا يُــدرك أصــول اللعبة، ولا 

يدرك ما هي العوامل التي تجعل الأمور لصالحه.

إنّ البصيــرة وتفهّــم العصــر والإفــادة مــن الموقــف لــكلّ عامــلٍ مــن 
م 

ّ
ي ـ ســواء كان الإنســان أعلم العلماء أم كان يعل العوامل هي أمر ضرور

يخ 11-6-2004م ب مدرسة آية الله مجتهدي بتار
ّ

1- من خطاب سماحته في لقائه بطل
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الأحــكام لبعــض الأشــخاص فــي حيٍّ مــن الأحيــاء ـ غاية الأمــر أنّ هذه 
ما ارتفعت فينبغي 

ّ
البصيرة ينبغي أن تتناســب مع مقامــه ومنزلته، فكل

ى ببصيرةٍ واطلاعٍ أعلى. 
ّ
أن يتحل

يخ الشيعي نتلقّى الصفعات لا لشيءٍ سوى عدم  لقد كنّا طوال التار
اطلاع العلماء على حقائق ما يجري في الدنيا، خاصّة في المئتي سنة 
الأخيرة، حيث أخذ العالم شكله الحديث مع بروز الاستعمار على أنّها 

ظاهرة سياسيّة في الدول الأوربيّة، ثمّ تغلغله في البلدان الإسلاميّة.

ي)))  مــا كان لدينــا عالــم ديــنٍ تقــيٌّ وفطنٌ مثــل الميــرزا الشــيراز
ّ
فكل

ي، كنّا في أمانٍ من شر الأعداء وكان الفوز من نصيبنا،  والشيخ الأنصار
ما غفلنــا وأبدينا عــدم الاطلاع فإنّ الضرر ســيكون من 

ّ
وفــي المقابــل كل

نصيبنــا وبالطبــع لا ينحصــر ذلــك الضرر فــي فــردٍ أو حــوزةٍ أو مدينةٍ ولا 
ــا وســيعيش المجتمع  بمــدّة عــامٍ أو أعــوامٍ، بــل إنّ الضــرر ســيكون عامًّ

الإسلامي تحت أقسى الضغوط ربّما إلى خمسين سنةٍ أخرى))).

قــد يكــون الإنســان عالمــاً وذا تقــوى، لكنّــه لمّــا كان لا يعــرف العالم 
إذا هو بعد مدّةٍ يلحظ أنّه ابتعد مسافةً  ، و يسير س رأسه و جيّدًا، فإنّه ينكِّ
كبيرةً عن الطريق الصحيح، لقد كان لدينا مثل هؤلاء الأشخاص: أفرادٌ 

1- صاحب فتوى التنباك الشهيرة. )المترجم(

ب الحــوزة العلميّة فــي مدينة 
ّ

2- مــن خطــاب ســماحته في مراســم بيعة فضلاء وطــا
يخ 11-7-1989م مشهد بتار
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صالحون جدّاً، ومؤمنون وعلماء، لكنّهم أضاعوا خطّ الجبهة. 

حينمــا لا يكــون للإنســان بوصلــة، فســرعان مــا يضــل الطريــق، إنّ 
يعًا ما  معظمكــم أيّهــا الشــباب لم يــدرك زمان الحرب، فـــي الجبهة ســر
، ولكن  يضلّ الإنســان الطريق، وأحيانًــا يتوهّم أنّه يُطلق النار على العدو

-لأنّه لم يُحدّد الاتجاه بدقّة- إذا هو يطلق النار على أصدقائه! 

لقد شاهدنا أشخاصًا، كانوا يوجهون مدفعيّتهم إلى جبهة الأصدقاء 
 مــن أن يُوجّهوا نيرانهــم المعنويّة 

ً
يقصفونهــا بــكلّ ما أوتوا من قــوّة، بدل و

ضــدّ الأعــداء! لقد شــهدنا هذا فـــي فتــرات الكفــاح والنضال، وســبب 
وا بالوعــي، حافظوا على 

ّ
فعلهــم ذلك هو عــدم الوعي، عليكــم أن تتحل

اســتنارتكم وثقافتكــم، وحافظوا علــى الإرادة والهمّــة والمقاومة وعزّزوها 
فـي أنفسكم))).

يخ 11-6-2004م ب مدرسة آية الله مجتهدي بتار
ّ

1- من خطاب سماحته في لقائه بطل
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 الفصل الرابع: الثقافة الجهاديّة
والجامعة

الجهاد العملي هو الأولويّة الأولى للجامعة

إنّ المســؤوليّة الأهــمّ بالدرجــة الأولــى هــي التــي تقــع علــى عاتــق 
الجامعات؛ فهي العمل العلمي والتحقيقي والبحثي والعمل المعنوي 
والإيمانيّ، وتحكيم رُوحيّة المجاهدة والجهاد على جميع الأنشــطة في 
الجامعات، فهذه هي الأمور الأساسيّة التي ينبغي أن تتحقّق، ثمّ القيام 
بتوجيه هذه الحركة؛ وفي اعتقادي أنّ الأستاذ المتديّن المحبّ للعمل 
من أجل بلده لا ينحصر وجوده على مستوى البلد بين هذه المجموعة 
مــن تعبئــة الأســاتذة فهنــاك كثير ممــن لا يحملــون بطاقة انتســاب إلى 
التعبئة وليســوا في ضمن مجموعة أســاتذة التعبئــة ولكنّهم من حيث 
ية  الواقــع هم من المنتســبين إلــى التعبئــة ومتديّنون وفي حالــة الجهوز
ياً عنــد الجميــع دائماً،  يّــة ليــس متســاو ـ وبالطبــع فــإنّ مســتوى الجهوز
وكذلــك مســتوى الإيمــان، وهذا الأمــر كان على هــذا المنوال وســيبقى 

فيما بعد ـ لكنّ هؤلاء من ضمن هذه المجموعة.

ينبغــي أن ننظــر إلــى الأمــور بنظــرةٍ  ينبغــي التوجّــه إلــى الأهــداف، و
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ــى بالقــدرة علــى التدبيــر وأن نعمــل علــى تحديــد 
ّ
ئيّــة وأن نتحل عقلا

البرامج وتشــخيص الأهداف؛ ينبغي القيام بهذا العمل، وهذا الأمر يقع 
على عاتق مجموعتكم))).

هناك مســؤوليّةٌ أخرى من المســؤوليّات التي دوّنتها، وهي أن تصبّوا 
جهودكــم واهتماماتكــم علــى احتياجــات البلــد، وطبعًــا هــذه نقطــة 
يتكرّر ذكرها في كلماتهم خلال اللقاءات  موجودةٌ في كلمات الأعزّاء، و
التي تجمعني بالطلبة الجامعيّين في شهر رمضان وغير شهر رمضان، 
لكن هذا شيء يجب أن يتحقّق وأن يجد طريقه إلى التنفيذ العملي. 

تفيد بعض التقارير التي تصل إليَّ أنّ 70% من البحوث والدراسات 
ي مــا مقــدار دقّة هذه  العلميّــة الآن لا تُعنــى باحتياجــات البــاد، لا أدر
الإحصائيّــات، لكنّهــا تقارير تصل إلي. إنّكم تبذلــون كلّ هذه الجهود، 
وتُنتجــون كل هــذه البحــوث العلميّــة، ثــمّ يكــون 30% منهــا فقــط هــو 
المختــصّ باحتياجــات البــاد علــى حيــن الـــ70% منهــا لا صلــة لــه 

باحتياجات بلادنا! إنّ المرء ليشعر بالخسارة طبعًا. 

إنتاج   من العمــل العلمي، والجهــود العلمية، و
ٌ

ينبغــي أن يكــون كلّ
الدراسات العلميّة، منصبّاً على احتياجاتكم 100%، وليكن تعاونكم مع 

يخ  1- مــن خطاب ســماحته في لقائه بأعضاء التعبئة للهيئــة العلميّة للجامعات بتار
23-6-2010م
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 ISI على هذا الأســاس؛ فحينما يكون البحث المقبول لدى الـ ((()ISI(
ممّــا يمكن الاســتفادة منه في داخل البلاد، تابعــوا هذا البحث وطوّروه، 
فنحــن لدينا معيار أساســيّ، ومعيارنا هو أنّ بلادنــا فيها مئات الثغرات 
يــد ردم هــذه الثغــرات، وهــذه بدورهــا نقطــة  كل، ونر والنواقــص والمشــا

أساسيّة ومهمّة جدّاً))).

إن دائرة جهادكم هو العلم والتِقْنية؛ يعني أنتم لا تحتاجون هنا إلى 
الســيوف أو الحــراب أو بنــادق G3؛ بــل ينبغي أن تســتفيدوا من العقل 
يّــة الكامنــة فــي الإنســان ومــن الفكــر والقلــم والعيــن  والإمكانــات الفكر

وأمثال ذلك))).

يّــةً، هــو قضيّــة العلم  كثــر الأعمــال أولو بنــاءً علــى ذلــك، فــإنّ مِــن أ
يّــان جدًا لهذا البلــد، إنّنا نعاني فــي هذا المجال  والتقنيــة، فهمــا ضرور
يخــيٍّ مزمــنٍ وفاحــشٍ، والذنــب في هــذا التأخّــر يقع على  مــن تأخّــرٍ تار
عاتق الذين فرضوا مثل هذا الداء المزمن على مثل هذا الشعب الكبير 
يــد الآن  بســبب سياســاتهم وســلوكهم وأطماعهــم وتســاهلهم، ونحــن نر

يّات في المجلات  يتضمّن قائمة بأبرز الدور ISI( -1(: هو معهد المعلومات العلميّة، و
يّة المحكّمة والمرموقة في العالم، وتتمتّع أبحاثها بمستوى من الشروط  العلميّة والفكر

يّة بحيث يصطلح عليها »المقالات المحكّمة«. )المترجم( المعيار

2- من خطاب ســماحته في لقائه بالمشــاركين في المؤتمر الوطني الســادس للنخب 
يخ 3-10-2012م من الشباب بتار

يخ 16-7-2007م يان« العلمي بتار يارته لمعهد »رو 3- من محاضرةٍ لسماحته حين ز
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إنقاذ أنفسنا من هذه الأعباء ومن هذا الكابوس الثقيل.

ومســؤولي  المعنيّيــن  المســؤولين  علــى  وكــذا  وأنتــم  أنــا  علــيّ  إذاً، 
القطاعات المختلفة في البلاد وعلى كلّ إنســانٍ شــريفٍ في هذا البلد 
يتمتّع بأيّ إمكانات، علينا جميعًا أن نبذل مساعينا في هذا المجال، 

إمكانيته. كلّ إنسانٍ بقدر استطاعته و

إنّ الجميــع مســؤولون، ابتــداء مــن الطالــب الجامعي الــذي التحق 
بالجامعة هذه السنة، إلى الطلبة الجامعيّين المتفوّقين، إلى الأساتذة، 
ثــمّ مســؤولي النظــام التعليمــي والعلمــي فــي البــاد، إلــى القطاعــات 
نا يجب 

ّ
يّــة والعلميّة في البــاد؛ كل المختلفــة في سلســلة الرتــب الإدار

أن نبــذل مســاعينا وأن نعمــل ونركــض لنســتطيع تعويــض هــذا التأخّر 
يخي المفروض علينا، وهذه المسألة جادّة ومهمّة. التار

حســنًا، أودّ أن أقــول لكــم إنّ الســرعة والنجاح كانا مشــهودين طوال 
 وربّما كنتم تعلمون، لكن طبعًا أنا أملك  هذه الأعوام الماضية، واعلموا ـ
 ـ أنّه في الأعوام السبعة 

ً
كثر تفصيل كثر ومعلوماتٍ أوسع وأ إحصاءاتٍ أ

أو الثمانية أو العشرة الأخيرة قام البلد بتحرّكٍ هائلٍ على هذا الصعيد، 
 ضخمةً. 

ً
وأنجز أعمال

بالطبــع، هنــاك بعــض الأفــراد هنــا وهنــاك فــي الجامعــات وخــارج 
الجامعــات يبثّــون اليــأس والقنــوط والأفكار الســلبيّة، لكنّهــم يكذبون 
مون اعتباطًا، وبعضهم يفعل ذلك عن غفلةٍ، وبعض يفعلها لأمرٍ 

ّ
يتكل و
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أسوأ من الغفلة.

 كبيرةٌ 
ٌ

إنّ التحــرّك للإنصــاف كان تحرّكًا ناجحًا، وقــد أنجزت أعمال
فــي هذه الأعوام، وقد أثبت الشــعب والشــباب والمجموعــات العلميّة 
والجامعات والمديرون العلميّون أنّ هناك مواهب جيّدةً لهذا التحرّك 

الذي سعينا إليه، وبالنتيجة فقد تقدّمنا إلى الأمام.

يدٍ من التفاؤل؛ يعتقد  وهذا التقدّم يستدعي أنْ نواصل المسيرة بمز
عــدد ملحــوظ من الخبــراء الإيرانيّين وغيــر الإيرانيّين أنّ بلادنا ســتصل 
إلــى الأهــداف المرســومة لهــا فــي الأفق خــال عقديــن من الزمــان قبل 
الموعــد المحــدّد، أي قبــل ســنة 1404 ش -الموافــق لعــام 1447هـ وعام 
يــة المســتقبليّة العشــرينيّة«)))،  2025 م- المصادفــة لنهايــة »وثيقــة الرؤ
والهــدف هو إحــراز المرتبة العلميّة الأولى بين البلدان الإســاميّة، هذه 

هي التقديرات والتخمينات. 

ــه يعــود إلــى الســرعة التــي نســير بهــا، إذاً، يجــب أن نكــون 
ّ
وهــذا كل

متفائليــن، وأن لا نفــوّت اللحظــات، وأن نعتمــد علــى طاقاتنــا ونواصل 
المسيرة بجدٍّ وتصميمٍ وبالظروف المطلوبة))).

يّة المستقبليّة المستشرفة لتطوير إيران في المجالات المختلفة:  1- هي وثيقة تبيّن الرؤ
الثقافيّة، العلميّة، الاقتصاديّة، السياســيّة، والاجتماعيّة، وقد أنجزت من خلال مجمع 
تشــخيص مصلحة النظام، ويبدأ العمل بهــذه الوثيقة من عام 1426 هـ )2005م( وذلك 

يّة خمسيّة، وذلك إلى 1446هـ )2025م(.‌ )المترجم( في قالب برامج تنموية وتطوير

يخ 6-10-2010م 2- من خطاب سماحته في لقائه بالنخب من الشباب بتار
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الجهاد الجامعي

ف الجهاد الجامعي من كلمتين: الجهاد والجامعة؛ إذاً، يجب 
ّ
يتأل

ينبغي لهذا الجهاد أن يكون متناسبًا مع الجامعة  أن يكون فيه جهاد، و
أيضًا))).

إنّ الجهــاد الجامعــي هــو المولــود المبــارك للثــورة الإســاميّة، وهــو 
كمــا ورد فــي القرآن الكريم فــي المقارنة بين مســجدين، حيث يقول عزّ 
هِ  �ي هِ �فِ �ي ومَ �فِ �قُ �ن �تَ

أ�َ
حَ�قُّ 

أ�َ
وْمٍ  َ لِ �ي

وَّ
أ�َ
وَىٰ مِ�نْ  �قْ

ى ال�تَّ
َ
سَ عَل سِّ

أ�ُ
دٌ  مَسْ�جِ

َّ
وجلّ: >ل

رُوا<)))، فهذا هو الحال بالنسبة للجهاد الجامعي 
َ

طَهّ �تَ َ �ن �ي
أ�َ
و�نَ  حِ�بُّ ُ الٌ �ي رِ�جَ

الــذي يعــد مــن ثمــرات الثــورة الإســاميّة الأساســيّة، وهــذا لا يعنــي أنّ 
الجهــاد الجامعــيّ كان صحيحًــا منذ البدايــة في كلّ الفتــرات الزمنيّة، 
، فنحن بني 

ّ
وفــي كلّ أشــكاله ومبادئــه الفكرية ومهما كانت نتائجــه؛ كل

البشر نُخطئ أحيانًا في أفکارنا وفي أعمالنا ونصيب أحيانًا أخرى، وليس 
معيــار الحكم هو هــذه المنحنيات والمنعطفات؛ بــل معيار الحكم هو 
فــي الهدف والاتجاه وفي الحفاظ على هذا الهدف حتّى إن أخطأ المرء 
ت قدمه؛ إنّني أســلط الضوء علــى هوية الجهاد 

ّ
فــي بعــض الأحيان أو زل

-الجامعي- الذي كان له العديد من البركات ولله الحمد))).

يخ 16-7-2007م يان« للأبحاث بتار 1- من كلمته عند تفقده لمؤسسة »رو

2- التوبة: ١٠٨

يخ 16-7-2007م يان« للأبحاث بتار 3- من كلمته عند تفقده لمؤسسة »رو
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لقــد حقّق الشــباب التابعون لجهاد البناء إنجــازاتٍ كبيرة في تلك 
الأيّــام، إلــى الدرجة التي لم يُصدّق فيها حتّى الأشــخاص الذين كانت 
 الشباب الإيراني قادرٌ على تحقيق هذه 

َ
تُنجز أمامهم تلك الأعمال؛ إنّ

الإنجازات.

لقــد كانــت الحكومــة الإيرانيّــة فــي عهــد النظــام الطاغوتي تســتورد 
القمــح من أمريكا، وكانت روســيا تصنع لهم مخــازن القمح، فلم يكونوا 
يجب أن يأتــي الروس من  قادريــن علــى صناعة مخزنٍ واحــدٍ للقمح! و
 هــذه الصناعة لم تكن موجودة في إيــران آنذاك، ثمّ في 

َ
أجــل ذلــك؛ لأنّ

 الإمام 
َ

الأعــوام الأولــى للثــورة، جاء شــباب الجهاد الجامعــي، وقالــوا: إنّ
الخمينــي أصدر أمرًا لزراعة القمح، حســنًا، القمح يحتاج إلى مخازن، 
فإلــى أيــن نلجأ من أجل ذلك، ليس أمامنا ســوى الاعتمــاد على عزمنا 

وابتكارنا، فبدأ الشباب بالعمل.

وكان النــاس يــرون أنّ مخازن القمح بــدأت ترتفع ـ طبعًا كان حجمها 
 ـ لكنّهم لم يكونوا يصدّقون ذلك! إلى أن أصبح بلدنا  صغيرًا في بادئ الأمر
اليوم أحد البلدان المهمّة في بناء مخازن الحبوب في العالم، ببركة جهود 

أولئك الشباب هذا هو العمل الجهادي.

لقد تقدّمنا في كلّ قطاعٍ من القطاعات الصناعيّة والتِقَنيّة والعلميّة 
والتحقيقيّة التي سلكناها بروحيّةٍ جهاديّةٍ))).

يخ 4-1-2006م 1- من خطاب سماحته في لقائه بالمزارعين بتار
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علــى الجهــاد الجامعــي أن يأتــي بالإنتــاج الأفضــل والأحــدث، فعلى 
ســبيل المثال لديكم أنشــطة قرآنيّة، ولدى الكثيرين أنشطة قرآنيّة؛ وكلها 
أنشــطة جيّدة ـ وأنتم تعلمون أنّني من الأشــخاص الذين يشــعر بمسؤوليّةٍ 
خاصّةٍ بالنســبة لمتابعة الأنشــطة القرآنيّة منذ انتصار الثورة إلى الآن. أي 
إنّني أعتقد أنّ اجتماع الشباب في المساجد لتلاوة القرآن هو أمرٌ رائعٌ، وأنا 
أحــبّ هــذه الاجتماعات حتّى ولو لم يزد عدد الشــباب في الواحد منها 
على عشــرة أشــخاص ـ لكنّكم إذا أردتم أن تكون لكم مثل هذه الأنشــطة 
القرآنيّــة، فــإنّ أنشــطتكم القرآنيّــة يجب أن تختلــف عنها خارج الوســط 
الجامعــي، افترضوا أنّكم تريدون كالآخريــن أن تقلدوا المقرئ الفلاني في 
اللحن والتجويد والصوت الحسن، هذا أمرٌ جيّد جدًا بالطبع؛ ولكنّ هذا، 
ليــس ما نتوقّعه مــن الجهاد الجامعي في الأنشــطة القرآنيّــة؛ بل يجب أن 
يكون نشاطكم أرقى من ذلك، عليكم الاهتمام بباب الفهم الجامعي عند 
مواجهته للقرآن، عليكم أن تسعوا إلى فهم القرآن، ينبغي على مقرئكم أن 
يقرأ بطريقةٍ تجعل الســامعين يلمســون معاني القرآن بقلوبهم؛ وينبغي أن 
تكون جلساتكم لتلاوة القرآن، جلساتٍ تدور حول مفاهيم القرآن أيضًا، إنّ 

، والباب مفتوحٌ لكم.  هذه الأمور تحتاج إلى إبداعٍ وابتكار

مــن هنا فــإنّ الجهــاد الجامعــي يتمتّع بهــذه الإمكانيّــات والأدوات 
وأنــا أؤمــن بالجهــاد الجامعــي اعتقــادًا راســخًا، وقــد حقّقتــم إنجــازاتٍ 
وَىٰ مِ�نْ  �قْ

ى ال�تَّ
َ
سَ عَل سِّ

أ�ُ
عظيمــةٍ؛ وقمتــم بأمورٍ جيّدةٍ وكما ذكرت لكم: >
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وْمٍ<)))، فالجهــاد الجامعي أسّــس على التقــوى منذ بداية معرفتي  َ لِ �ي
وَّ
أ�َ


ينبغي الحفاظ عليه على أساس الدين والتقوى. به، و

 تتغير 
ّ

ل كنّــا نتحــدّث مــع الأصدقاء قبل قليــل وقلت لهــم: حاولــوا أ
يّــة الجهــاد، إنّ مــا تلحظونه مــن تغيير في هويّة عددٍ من الأشــخاص  هو
وأفكارهــم وأذهانهــم بمقدار مئة وثمانين درجة منذ انتصار الثورة حتّى 
؛ بل الطبيعي هو أن  ؛ لا تقولوا: إنّه أمرٌ طبيعيٌّ

ّ
الآن لا يعدّ أمرًا طبيعيًا؛ كل

يقــة التي تقبّلها على أســاس المنطق  يتمسّــك الإنســان بالفكرة أو الطر
والاستدلال حتّى نهاية الطريق وأن يواصل طريقه فيها إلى آخر الطريق، 

ولو أنّ عمره لم يسعفْه فليمت في سبيل هذا الطريق. 

يقًا ما ونمضي فيه؛ وأحيانًا  وليس من الطبيعي أن نقول: فلنسلك طر
نفعل ذلك بكلّ شوقٍ وحماسٍ، ثمّ ننعطف عنه فجأةً انعطافةً قويّةً في 
كس  يستمرّ هذه الانحراف حتّى نصبح في الطريق المعا نقطةٍ معيّنةٍ! و
يقول: حســنًا يا  تمامًــا، هــذا ليــس طبيعيّاً أبــدًا، إنّ بعضهم يُبــرّر ذلك و
 ،

ّ
ســيدي، لقد كان ذلــك في بداية الثورة؛ والآن ترك الزمــان أثره فينا! كل

 في العناصر الضعيفة وغير المتأصلة وفي الاعتقادات 
ّ

الزمان لا يُؤثّر إل
غيــر الراســخة التــي بُنيت على أســاس العواطف فحســب؛ أو هــو يؤثّر 
وْا 

َّ
وَل �نَ �تَ �ي ِ �ذ

َّ
�نَّ ال حينما يصاحبه الأطماع والأهواء النفســانيّة، قال تعالى: >�إِ

1- التوبة: ١٠٨
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وا<)))،‌  عْض�ِ مَا كَسَ�بُ �بَ  �بِ
طَا�نُ �يْ

َّ هُمُ ال�ش
َّ
ل ز�َ مَا اسْ�تَ

�نَّ ِ �إِ مْعَا�ن َ �ج
ْ
ى ال �قَ �تَ

ْ
وْمَ ال َ مْ �ي

ُ
ك مِ�ن

تهم 
ّ
فالقرآن يقول هنا: إنّ الذين تولوا في غزوةِ أحدٍ و لم يقاوموا، كانت زل

هذه بسبب ما كسبت أيديهم. 

فإذا لم نعمل على تقوية الروح وتعزيزها فمن الواضح سيؤثّر فيها أيّ 
تماس مع الخارج، ثمّ تســتمرّ هذه التماســات الواحــدة تلو الأخرى، ثمّ 
فجأةً ترون أنّ طبيعة النفس قد تغيّرت؛ ولكن إذا تكوّنت هويّة الإنسان 
يّة تكويناً قويّاً راسخة كالصُلب والفولاذ وكان بناؤها  الدينيّة وهويّته الثور
على أساس التفكير والمنطق الصحيح، فسوف تزداد وضوحًا وجاذبيّةً 
ورسوخًا على مرّ الأيّام، هذا هو حال الإنسان وهذا هو حال الأنظمة، فلا 
تســمحوا أن تتغيّر هويّة الجهاد الجامعي ولا أن تتبدّل إلى هويّةٍ أخرى؛ 

يّة. إلى الهويّة غير الدينيّة وغير الثور

لقــد ذكــرت أمــرًا في واحــدٍ مــن اجتماعاتي هــذه بأعضــاء الجهاد 
الجامعي الأعزّاء منذ عدّة أعوام وكنتُ قد نســيته، فأحضروه لي وقرأته 
يّــة الإيمانيّــة الصحيحــة  وتذكّرتــه، عليكــم المحافظــة علــى هــذه الهو
إحياؤها، ولحســن الحظّ كان الأمر وما يزال بهذا الشــكل حتّى الآن؛  و
لأنّ هيكليّــة الجهــاد الجامعــي وأســلوب إدارتــه وأداءه والعلاقــة بيــن 
ها كانت ممتازة 

ّ
الــرأس والقاعدة والاتجاهات والأهداف التي فيــه، كل

يّة  ـ أمّــا مــا ذكرتــه ذلــك اليــوم: هــو أنّ بعضهــم يتصــوّر أنّ الحركــة الثور

1- آل عمران: ١٥٥
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تعنــي الحركــة غيــر المنظمــة والمصحوبــة بالفوضــى والانفلات وعدم 
يّة ثمّ انتهت! الانضباط! إنّهم يقولون: ســيّدي، كانــت هناك حركة ثور

يّة أيّة اضطرابات أو انعدام  ؛ فليــس في منهج الحركة الثور
ٌ
هــذا خطأ

يّة من أشــدّ أنواع الانضباط  للانضباط، بل على العكس، إنّ النظم الثور
إيمانه هو  وأقواهــا، إنّ الانضبــاط الــذي ينتــج مــن فكر الإنســان وقلبــه و
مــن أفضــل أنــواع الانضبــاط، قــد يُلحظ شــيءٌ من عــدم الانضبــاط في 
يّة؛  بدايــة الثــورات ومنهــا ثورتنا وهذا أمر يعــود إلى بداية الحــركات الثور
لأنّــه من الواجب تدمير بنــاءٍ قديمٍ متهاوٍ واســتبداله ببناءٍ جديدٍ، وهذا 
؛ لكن حينما شُــيّد البنــاء الجديد على دعائــم صحيحة،  أمــرٌ طبيعــيٌّ
فــإنّ الحركــة على أســاس ذلك تكــون حركةً منظمّــةً وجيّدةً وســتتقدّم 
يّــة؛ لذلك يجــب أن لا يختلط علينا  إلــى الأمــام وهــذه هي الحركة الثور
يّــة وبين الانفلات وعــدم الانضباط وعدم تعــرّف القانون  الأمــر بين الثور

والضوابط. 

على أيّ حال إنّ الجهاد الجامعي من المؤسّسات التي نعقد عليها 
الأمل لمستقبل البلاد العلمي))).

المزاوجة بين الجهاد والعلم والمعرفة هو أمرٌ قيّمٌ في الجهاد الجامعي

ــق بالجهاد الجامعــي أنّ هــذه التركيبة -أي 
ّ
إنّنــي أعتقــد فيمــا يتعل

يخ 16-7-2007م يان« للأبحاث بتار 1- من كلمته عند تفقده لمؤسسة »رو
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الجهــاد والجامعــة، والمزاوجــة بيــن الجهــاد الــذي يمثّــل حالــةً قيميّةً 
معنويّةً وبين العلم والمعرفة والجامعة- لها أبعادها ورســالتها الخاصّة، 
، وهذا هو   علــى إمكانيّة وجــود علمٍ جهــاديٍّ وجهــاد علمــيٍّ

ّ
فهــي تــدل

المجال الذي تعملون فيه.

، فهو مصحــوب بالجهــاد والاجتهاد،  إنّ علمكــم هــو علــمٌ جهــاديٌّ
فأنتم لا تســتجدون ولا تجلســون منتظرين هديّةً علميّة من هذا أو ذاك 
ومــن هنــا أو هناك؛ بل أنتــم تتحرّكون وتســيرون طلبًا للعلم لتكتســبوه، 
هــذا هــو العلــم الجهــادي المنبثــق عــن الجهــاد والاجتهــاد والســعي، 
 جهاديًــا ـ والجهاد معناه الكفاح والنضال 

ً
فأنتــم تعملون من جهةٍ عمل

مــن أجــل هدفٍ ســامٍ مقــدّسٍ، ولهذا الجهاد ســاحاته، بعض ســاحاته 
حة المعروفــة فـــي العالــم، كمــا أنّ هناك 

ّ
المرابطــة فـــي المعــارك المســل

الساحة السياســيّة، وهناك الساحة العلميّة، وهناك الساحة الأخلاقيّة، 
إنّ المــاك فـــي صــدق الجهاد هــو أن يكون لهــذا التحــرّك اتجاهه وأن 
يواجــه العقبــات وأن يبــذل همّتــه لرفعهــا، هذا هــو الكفــاح والنضال، 
والجهــاد هو هذا الكفاح والنضال الــذي إذا كان له اتجاه وهدفٌ إلهيٌّ 

فعندها سيكتسب الطابع القدسي. 

إنّكم تمارســون نضــالاً علميّاً؛ ذلك لأنّ عملكم هــذا له بكلّ وضوحٍ 
أعــداءٌ ألــدّاء جــدًا، لا يريدون لهــذه الحركــة العلميّة والبحثيّــة أن تتمّ؛ 
لــذا أعتقــد أنّ الجهــاد الجامعــيّ ليــس مجــرد مؤسّســة، بــل هــو ثقافةٌ، 
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ما اســتطعنا إنشــاء هــذه الثقافة فـــي المجتمع 
ّ
وهــو اتجــاهٌ وحركــةٌ، وكل

، نكــون قد تقدّمنــا نحو الشــموخ والعزّة  كثر كثــر وتكريســها وتعزيزهــا أ أ
والاستقلال الحقيقي.

لحســن الحظّ قد لبّى الجهادُ الأمورَ التـــي كانت متوقّعةً منه، وربّما 
كان قــد ســاد ذات يــومٍ تصــوّرٌ مفــاده أنّ الجهــاد مشــروعٌ يشــبه البيوت 
الزجاجيّــة، وأنّنــا صنعناه بصفة نمــوذجٍ فقط، لكنّنا نــرى اليوم أنّ هذه 
البيوت الزجاجيّة تُحوِّل مناخَ المجتمع إلى بســاتين وحقول، فالجهاد 
الجامعــيّ لــم يكتــف بتوفير النمــاذج؛ بــل راح يفيض ببركاتــه، إنّ هذه 
الإحصــاءات التـــي قدّموهــا، فيهــا معــانٍ كثيرة وقد بعثوها إلـــيَّ مُســبقًا 

وراجعتها.

إنّكــم حينمــا تنشــطون فـــي الصفــوف المتقدّمــة للعلم، فـــي بعض 
العلمــي والصناعــي  للتقــدّم  القطاعــات  وتوظّفــون هــذه  القطاعــات، 
والتقنـــي فـــي البلاد، وتطــورون البحــث العلمي، فمعنى ذلــك أن هذه 
البيــوت الزجاجيّــة لــم تعــد بيوتًــا زجاجيّةً، بل هــي فضاءٌ مفتــوح عاطر 
يجب أن يزداد هذا  ، وأنا من أنصار هذا الاتساع، و يتسع باستمرار ينمو و

الاتساع والنمو يومًا بعد يومٍ.

فـــي التقريــر الأوّل الــذي قــام الأخ بعرضــه، كان يتحدّث عــن إنتاج 
مت تقارير جدّ مُرضية 

ّ
الخلايا الأساسيّة وتكثيرها وتجميدها، وقد تسل

، ويبدو أنّهم أنتجوا لأوّل مرة فـــي العالم  عن هذا العمل البحثي المميّز
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ـ كمــا هــو فــي خاطــري ـ الخلايــا الصانعــة للأنســولين، وقد قــرأت مؤخرًا 
فـــي الصحيفــة أنّهم يختبرون الخلايا الأساســيّة للقلــب من أجل ترميم 

القلب، وقد زرعوها وربطوها.

هــذا معنــى إفاضة هــذه البركات على مســتوى المجتمــع، والنقاط 
 بــارزًا لبركات 

ً
الأخــرى التـــي تمّ عرضها أيضًــا تعدّ كلّ واحــدةٍ منها مثال

الجهاد الجامعي.

لقــد بذلــوا جهــودًا حثيثــةً فـــي العالــم مــن أجــل أن يثبتــوا أن للعلم 
طبيعــةً علمانيّــةً، وأنّه لا توجد أيّة صلةٍ للعلم بالقيم، وقد نحتوا فلســفةً 
لاتٍ وبحوثًا من أجل تقديم العلم  لتســويغ ذلك وتبريره، وســاقوا اســتدلا
بوصفــه مفهومًا خاليًا من القِيــم، وهذا على النقيض تمامًا ممّا فعلتموه 

الآن، فأنتم تقولون: الجهاد الجامعي، والجهاد حالة قيميّة.

والحقيقــة هــي أنّ العلــم والعقــل أداتــان ذواتــا بعديــن، يمكنهمــا 
يمكــن أن يُســتخدما للعــدوان والنزعــات  أن يوظّفــا لخدمــة القِيــم، و
إذا كانت إدارة العلم  الحيوانيّــة، وهذا يعود إلى مَن يتولــى إدارة العلم، و
ب الدنيــا والســلطة والمــال، ســتكون الحصيلة ما تشــاهدونه 

ّ
بيــد طــا

اليــوم فـــي العالم؛ أي إن العلم يتحوّل إلى أداةٍ للاســتعمار والاســتغلال 
إشاعة الفحشاء والجنس والهيروين.  إهانة الشعوب والاحتلال و و

، لقد اســتطاع الأوربيّون بفضل  فلولا ذلك العلم لما وجد الاســتعمار
يّة،  إخضاع الشعوب لســلطاتهم الاستعمار علومهم الســير فـــي العالم و
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إبقائهــا متخلفــةً مئة ســنة، ومئة وخمســين ســنة، ومئتـــي ســنة على  و
اختــاف الأقاليم، وقاموا بحرمانها مــن ثرواتها الماديّة، وتحطيم مواهبها 

الإنسانيّة، وقاموا بمذابح ضدّها. 

 بالجوانب الحيوانيّة 
ّ

حيــن يخضع العلم إلى إدارة عناصر لا تفكّر إل
للحياة، ســتكون هذه هي النتيجة؛ أمّا إذا أدار العلم العباد الصالحون 
يّة  كتشــفوا الطاقة الذر ، لو أنّ الذين ا فســيكون العلــم خادمًا وغير مضــرٍّ
كانــوا من أهــل الفضيلة والتقوى، ولــو كان الذين اســتخدموها من أهل 

الفضيلة ومن العباد الصالحين، لما وقعت حادثة »هيروشيما« أبدًا.

وحتّى يومنا هذا، حينما تنظرون إليهم فإنّكم ترون أنّهم يستخدمون 
هذه الطاقة الهدّامة بمقدار ما يستطيعون، فلقد استخدمت هذه القوى 
يّة المنضّبة فـي حربهم مع العراق قبل عشر سنوات أو اثنتـي  الطاقة الذر
عشــرة ســنة، وقد اســتخدموها فـــي هــذه الأحــداث أيضًا، واســتخدموا 
هذه الأســلحة فـــي مناطق أخرى من العالم أيضًا فتســببت فـــي إهلاك 
 َ حَرْ�ث

ْ
هْلِكَ ال ُ الحرث والنسل، فهم مصداق ينطبق مع الآية القرآنيّة: >�ي

يّة  يقطعون ذر سَادَ<)))، إنّهم يُفسدون الأراضي و �فَ
ْ
حِ�بُّ ال ُ ا �ي

َ
هُ ل

َ
سْلَۗ  وَاللّ

وَال�نَّ
، ولقد تركوا للشعوب والأجيال القادمة الآثار المخرّبة لهذه الأشعّة  البشر
 الله، أمّا لو كانت إدارة 

ّ
الســامّة المدمّرة إلى ســنين متمادية لا يعلمها إل

العلم بيد الصالحين، لما وقعت مثل هذه الأحداث ولاســتخدمَ العلم 

1- البقرة: ٢٠٥
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يمكنه أن يكون كذلك.  لخدمة الإنسانيّة، لأنّ فيه مثل هذه الإمكانيّة و

إثبــات أنّ العلم لا يُمكنــه أن يترافق مع  إذاً، لــو أردنــا عَلمَنــة العلم و
 ، القِيــم، لكانــت هــذه مغالطةً كبيــرةً جدّاً وخدعــةً كبيرةً لأذهان البشــر
، يُمكــن للعلــم أن يرافق القِيــم، والنزعة المعنوية الإســامية تعارض 

ّ
كل

الحيوانيّة والفســاد واســتغلال العلم، وفي المقابل هــي لا تعارض العلم 
يمكن  والتقنيّة والبحث العلمي، فيمكن للمعنويّة أن تصحب العلم و

لنتائج العلم والبحث أن تتحرّك فـي طريق المعنويّة.

إنّ عنوانكــم هو الجهاد الجامعي، فشــددوا على هذا الاســم والتزموا 
بمــا يقتضيه، وجاهــدوا حقًا، وحين يكون ثمّة جهــاد، أي حينما يوجد 

يب. السعي الهادف فـي سبيل الله، فإنّ النجاح سيكون حليفه دون ر

ثِقــوا أنّ ســبيلنا نحو تخوم العلم المتقدّمة فـــي المجــالات كافّة لن 
 بروح الاستقلال، وروح التوكّل على الله، وروح العمل للإيمان. 

ّ
يُقطع إل

علينــا أن نقطــع هــذا الطريق بســرعة، وأن نجــد الطُــرق المُختصرة، 
وأن نوصِل أنفســنا بأنفســنا، وعلينا أن نفتح حدود العلم ونُوجِد حدودًا 
جديــدةً، فهــذه عمليّــةٌ ممكنةٌ، وهــذه أرضٌ تُنبتُ العلم، وقــد أثبتم أنّ 
هــذا الأمــر ممكــنٌ، وهنــاك العديد مــن أبــواب هذه العلــوم مغلقــة أمام 
بلدانٍ مثل بلدنا، بلدان لا تحمل هذه العلوم، ولا يسمحون لهذه العلوم 
 حيــن تكــون قــد أصبحت قديمــةً وباليــةً وبلا أيّــة حيويّة 

ّ
بــأن تنتقــل إل

وطراوة؛ والأمر كذلك طبعًا فـي الميادين كافّة، وحتّى فـي ميدان العلوم 
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إدارة  لقد قلتُ ذلك اليوم للأصدقاء الناشــطين فـــي حيّز الاقتصاد و
البــاد بمختلــف أقســامها وكانوا هنا: إنّ الأمور التـــي ينــادي بها بعضهم 
هنا أصبحت منســوخةً، أمّا نظريّاتهم الأرقى فقد نزلت إلى السوق وجرى 
استخدامها وراحوا يعملون بها، لكنّ بعضهم هنا ـ ممّن انبهروا بآرائهم ـ ما 
زالوا يطرحون تلك الذيول القديمة! يقول بعضهم: يجب أن لا نتعبّد أمام 
 أنهم أنفســهم يتعبّــدون بالغرب وأوربا 

ّ
الله تعالــى وأن لا نتعبّــد بالدين، إل

وأمريــكا! إنّهــم يرفضون التعبّــد لله غير أنّهم يوافقون من أعماق نفوســهم 
ط السياسي المستندة إليها!

ّ
التعبّد للرأسماليّة الغربيّة وأجهزة التسل

يّيــن، هــذه هــي  يّــة، فابقــوا ثور إنّ هــذه المؤسّســة هــي مؤسّســة ثور
ي يخالــف إيحــاءات الخبثــاء  إنّ التحــرّك الثــور كيــدة، و وصيّتـــي الأ
وبعــض الأقلام المأجورة التـــي تُشــيع أنّ الثورة تعنـــي الاضطراب والتيه 
ي كذلك  ، لا ليس التحرّك الثور والفوضى والعبثيّة وعدم تماسك الأمور

يٌّ وهو أرقى وأقوى أنماط الانضباط.  أبدًا، بل هو انضباطٌ ثور

وعدم الانتظام الذي كان مشــهودًا في بداية الثورة كان بسبب وجود 
بنــاءٍ خاطــئ أعــوج متهــرئ يجــب هدمــه وتشــييد بنــاءٍ جديــد مكانه، 
وذلك الاضطراب يعود إلى بداية الثورة، ولا تعني الثورة ذلك الاضطراب 
والتشــتّت، بــل الثــورة حالةٌ مســتمرّةٌ، والثــورة معناها البنــاء، أي النماء 
والطــراوة، وهــل النماء والطــراوة أمورٌ ممكنــةٌ من دون انضبــاط أو قانون 
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أو نظام؟! 

وا فـي عملهم 
ّ
إنّ أفضل الأعمال هي تلك التـي قام بها أشخاصٌ تحل

، أم فـــي العلوم  يّة، ســواء فـــي الحرب، أم فـــي إعادة الإعمار بالــروح الثور
والقضايا الثقافيّة.

يّة بمعنى عدم البقاء فـي أسر  إذاً عليكم أن تبقوا ثوريّين، والروح الثور
كراه، وعــدم الاقتناع بأخذ القطرات الشــحيحة  الحــدود المفروضــة بالإ
المعطــاة من هنا وهناك، وهي التحرّك المتفائل نحو الهدف، والوصول 
إليه من خلال الدافع والنشــاط والإصرار والمثابرة، هذه هي الثورة وهذا 

ي))). هو التحرّك الثور

ل ذخيرة لإنجازات التجربة الجامعيّة
ّ
التعبئة الطلّبيّة تمث

والعلــم  والــدرس  العلمــي  والوســط  بالجامعــة  تتصلــون  أنتــم  إذاً، 
؛  ي من جانب آخر والبحث العلمي من جانب وبمنظومة الحرس الثور

وهذه ميزة خاصّة. 

والآن بالنظر إلى هذين البعدين أ أنتم من حرس الثورة أم من الطلبة 
الجامعيّين والتنظيم الطلابي؟! هذا سؤال مهم. 

: لا، لســتم عســكريين؛ بل أنتم طلبــة جامعيّون وتنظيم  الجــواب هو

يخ  1- مــن كلمتــه خــال لقائه بالهيئــة العلمية وبالخبراء فــي »الجهاد الجامعــي« بتار
21-6-2004م
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طلابــي؛ لكــن هــذا التنظيــم يســتند إلــى موضــع مطمئــن ـ وهــو مظهــر 
المقاومــة ـ وهــذا الاســتناد لا يحــدّ مــن حركته طبعًــا، ولا يحــدّ من عمله 
يّةٍ، لكنّــه يمنحه زادًا  ونشــاطه العلمــي ولا يبدّل هويته إلى هويّةٍ عســكر
يمنحه الانضباط الذي نشــأ عن هذه التجربة؛  مــن التجربــة الجهاديّة و
وهذا لصالح التنظيم الطلابي، فأنتم تستفيدون من خيراته، وفي نفس 

الوقت لا تتحوّلون إلى عسكريّين.

ا ليســت  يًّ : إنّ كون الإنســان عســكر يجــب علــيّ أن أقول على الفور و
؛ لكنّكم لا تتمتّعون  نقطة ضعفٍ على الإطلاق؛ بل إنّها تدعو إلى الفخر
بهذا الفخر في الوسط الجامعي؛ بل لكم مفاخر أخرى، وأمّا ذلك الفخر 

يّة. فهو مختصٌّ بالبيئة العسكر

أجــل، من الممكن أن يشــارك طالبٌ تعبويٌّ في المنــاورات على أنّه 
عضــو ناشــطٍ فــي التعبئــة أو التعبئــة الخاصّــة، أو يؤدّي غيــر ذلك من 
؛ فلا بــأس بهذا؛ لكــنّ هيكليّة  الأعمــال ويحصــل على شــرفٍ عســكريٍّ
يّة؛ بل هــي تنظيمٌ طلابيٌّ لــه مميزاته،  التعبئــة الجامعيّة ليســت عســكر
ولهذا أوصيكم أن تبقوا طلابًا جامعيّين وأن تتباهوا بعلاقتكم مع الحرس 
يًا يُعــدّ مــن  الثــوري، ولكنّكــم لســتم عســكريّين، وكون الإنســان عســكر
يّة  ؛ خاصّةً إذا كان هذا العســكري عضوًا في المؤسّســة العســكر المفاخر
يًا، فليعتبر هــذا فخرًا له؛  للحــرس الثوري؛ فإذا أصبح الشــخصُ عســكر

وأمّا من لا يرغب في ذلك فليس هناك ما يرغمه على ذلك.
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مــا الفــرق بيــن هــذا التشــكيل والتشــكيلات الأخــرى؟ لأنّ هنــاك 
يّة ومترابطة.  تشكيلات أخرى، وهي مؤمنة وثور

إنّ الفــرق بيــن هــذا التشــكيل والتشــكيلات الأخرى هــو أنّ التعبئة 
تعني: كلّ شــخصٍ أو مجموعة مســتعدة لتلبيــة احتياجات الثورة في 
كلّ الأزمنــة باختــاف أنواعهــا؛ هــذا هو معنــى التعبئة؛ وقد تمّ تأســيس 
إذا كان هناك شــخصٌ آخر  تشــكيل بهــذا العنــوان وأنتم من أعضائــه، و
، لكنّه ليس من أعضاء  في تشكيلٍ آخر وهو يتمتّع بشعوركم فهو تعبويٌّ
تشــكيلكم رســمياً؛ فمــن يكــون فــي الورشــة ولديــه هــذا الإحســاس فهو 
يحظى  تعبــويّ، ومــن يكون طالب علــومٍ دينيّةٍ فــي الحــوزات العلميّة و
بهــذا الشــعور فهــو تعبــويٌّ أيضًا، ومــن يكون فــي الســوق والإدارة والقرية 
يتمتّــع بهــذا الإحســاس فهــو تعبــويّ كذلك؛ إنّــه الإحســاس بأنّه على  و
اســتعدادٍ للحضــور فــي جميــع المجــالات وفــي كلّ الأزمنــة وعلــى أيّ 

صعيدٍ يكون به حاجةٌ إليه))).

لاف من أعضاء التعبئة الجامعية في كل  1- من خطاب سماحته في لدى استقباله الآ
يخ 21-5-2007م أنحاء البلاد بتار
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ع الهجرة))) المخيّمات الجهاديّة ومشرو

ع »هجرة« الشباب هم المولّد للحركة العظيمة لتعبئة البناء ولمشرو

لنذكــر شــيئًا عن هــذه الحركــة العظيمــة لتعبئة البنــاء، ومخيّمات 
»هجرة« التي بدأت رسميًا منذ عشرة أعوام.

طبعًــا يجــب أن أعتــرف بــأنّ هــذا المشــروع انطلــق أوّل مــرّة من قبل 
الشــباب أنفســهم، من نفس شــباب الجامعــة وطلاب المــدارس الذين 
بــدؤوا بهذا التحرّك، وقد وصلت إلينا التقارير عن هذا التحرّك الجميل 
والعظيــم في ســنة 1379 ش -الموافق لـ 1421 هـ وعــام 2001م-، وقد أدى 
إلى إعلان نداء تعبئة البناء لكلّ شباب البلاد، أي إنّ هذا المشروع كان 
يّاً تلقائيّاً، وهو يشــبه على وجه التحديد جهاد البناء في  تحركًا جماهير

بداية الثورة.

كلة أيضًا، حيث بدأه الشــباب  إنّ جهــاد البناء كان على هذه الشــا

يع تعبئة الجهــاد، وهو يمثّــل مشــروعًا عمرانيًا  1- مشــروع هجــرة: هو مشــروع مــن مشــار
يًــا وتبليغيًــا، وقــد اســتقي مــن إرشــادات مرشــد الثــورة وتعاليمه  وتعليميًــا وثقافيًــا وتربو
يدور محور نشــاطات هذا المشــروع في الفضاءات المختلفة ولاســيّما في  الشــريف، و
القرى النائية، كما توسّــع ليشــمل المؤسســات التعليميّة والتربويّة؛ و تشــمل نشــاطاته 
ترميــم الأبنيــة والأدوات المتضرّرة، والقيام بأعمال اللحــام وتمديد الكهرباء، فضلاً عن 
النشــاطات الثقافيّــة والتعليميّــة في القرى، وغيرها من النشــاطات التــي تدور في هذا 
ط الضوء على بعض هذه النشــاطات بوســاطة حديث ســماحته عن 

ّ
الفلــك، وسيُســل

هذا المشروع في الصفحات القادمة. )المترجم(
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يــاف واشــتغلوا فــي الخدمة فــي تلك  أنفســهم وســاروا نحــو القــرى والأر
الظــروف والأحــوال الصعبــة المعقّــدة، وقد شــجّع هــذا التحــرّك بالإمام 
الخميني ودفعه إلى إصدار الأمر بجهاد البناء، فإنّ أعمال الناس تُلهم 

المديرين والمسؤولين في قراراتهم ومبادراتهم))).

بركات مخيّمات »هجرة« ومخيّمات البناء وفوائدها

إنّ المخيّمات الجهاديّة للطلاب الجامعيّين عملٌ حسنٌ جدًا وهو 
يمثّل إحدى الشُعَب المساعدة للدولة))). 

ومن بركات مخيّمات »هجرة« وتعبئة البناء تقديم الخدمة للناس؛ 
إذ يستفيد الملايين من خدماتكم مباشرةً، فهم يستفيدون من الناحية 
ــق بالشــؤون اليوميّــة للحيــاة، وكذلــك مــن الناحيــة 

ّ
الماديّــة ومــا يتعل

المعنويّة ومن حيث الهداية؛ فحتّى لو لم تُقيموا هناك دروسًا في القرآن 
يفيّةٍ  فــإنّ مجــرّد حضور الشــاب المؤمــن المتديّن والمتشــرّعِ في بيئــةٍ ر
بين الشــباب والناس سيجعله مظهرًا متجسدًا للآيات القرآنيّة، وسوف 
يدعوهم إلى الديــن والثــورة والمعنويّة، -وكمــا ورد في  يحــضّ النــاس و
الرواية-: »كُونوا دعاةَ النّاسِ بغيرِ ألسنَتِكُم«))). ادعوا الناس إلى الإيمان 

يخ 22-9-2010م 1- من خطاب سماحته في لقائه بالمجاهدين في تعبئة البناء بتار

لاف مــن أعضــاء التعبئــة للطــاب الجامعيّين  2- مــن كلمــة ســماحته فــي لقائــه بــالآ
يخ 21-5-2007م يّة بتار للجامعات المختلفة في الجمهور

، محمّد باقر المجلسي: ج67، ص309 3- بحار الأنوار
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والإســام والديــن بأعمالكــم، فهــذا هــو تقديــم الخدمــات، الخدمــات 
الماديّة والمعنويّة.

والأهــم مــن هــذا هــو الخدمــات التــي تقدّمونهــا لأنفســكم حيــث 
تفجّرون مواهبكم الداخليّة، وتُفعّلون الإمكانيّات الكامنة في بواطنكم، 
وتكتسبون التجارب، وتتعرّفون حياة الناس، وتحطّمون أسوار الطبقيّة، 
وتلمســون واقــع الحيــاة، وتشــعرون داخــل أنفســكم بالبهجة والشــغف 
لتقديــم الخدمــة، وتُحيــون هــذه المشــاعر داخــل أنفســكم؛ فــإنّ الذي 
ة الخدمة والعمل لن يتعب من العمــل، وكما قيل في تقارير 

ّ
يتــذوّق لــذ

الإخوة الأعزاء )وقد قرأت هذا سابقًا في تقارير أخرى(: إنّ الشابّ الذي 
ة في نفســه لــن يتعب من تقديــم الخدمة. هذه هي 

ّ
يكتشــف هذه اللذ

الفائدة الثانية وهي كبيرة جداً.

الفائــدة الثالثة: هي أنّكم ســتكونون ســفراء العمل والجــدّ، فحينما 
 وفي الجبال وفي المناطق 

ً
تحضــرون في بيئةٍ معيّنةٍ، في الصحراء مثل

البعيدة وبين الناس الفقراء المحرومين وتعملون هنا، فســوف يســتلهم 
الشــاب هناك دروسًــا ممّا تقومون به، وستصبحون سفراء للجدّ والعمل 
عًا<)))، إنّكــم  مِ�ي َ اسَ �ج

ا ال�نَّ حْ�يَ
أ�َ
مَا 

�نَّ
أ�َ
كَ اهَا �فَ حْ�يَ

أ�َ
والخدمــة والجهــاد،‌ >مَ�نْ 

تحيــون القلــوب، وهذه فائدةٌ كبيرةٌ، وثمّة العديد من الفوائد الأخرى في 

1- المائدة: ٣٢
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هذا العمل، فحافظوا على هذا التيار العظيم))).

يذهب  حينما يكون هناك شــخصٌ ضمن المخيّمات الجهاديّة، و
يشاهد الوقائع بعينه، فمن الطبيعيّ أن ينبعث  إلى المناطق المحرومة و
فيــه هذا التفكّر بشــأن متابعــة الاقتصاد المتمحور حــول العدالة، وهذا 
يجب أن يحصل الارتباط  الأمر يُمثّل درسًــا وعبرةً بالنســبة لنا جميعًا، و
بين جميع شــرائح المجتمع حتّى نلمــس قضاياهم فمثل هذا يُؤثّر في 

قراراتنا وفي نظرتنا إلى قضايا البلاد المختلفة))).

ع الهجرة والمخيّمات الجهاديّة العامل وراء تأسيس مشرو

حسناً، ما هو العامل وراء تأسيس هذا المشروع؟ إنّه الحبّ والإيمان 
والبصيرة والهمّة، هذه هي الأعمدة الأصليّة، العشق والإيمان. 

إنّ الإنســان الــذي لا إيمــان لــه لا يُمكنــه أن يتصــوّر محــورًا لتحرّكــه، 
ى بمشــاعر العشــق التي تخرج من أعماق قلبه، 

ّ
والإنســان الذي لا يتحل

لــن يكــون باســتطاعته مواصلــة هــذه المســيرة، والإنســان الــذي يفتقــر 
للهمّــة، يكتفــي بالأعمــال الصغيــرة والحــدود القريبــة، ولا يرمــق بنظره 
أعلــى القمــم، والإنســان الــذي لا بصيــرة لــه، يســير فــي الــدرب الخطأ، 
إيمانًا فسوف يُنفقهما في الطريق الخطأ؛  وحتّى لو كان يمتلك عشقًا و

يخ 22-9-2010م 1- من خطاب سماحته في لقائه مع المجاهدين في تعبئة البناء بتار

يخ 6-8-2012م 2- من خطاب سماحته في لقائه بطلاب الجامعات بتار
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العشــق والإيمــان والبصيــرة، هذا مــا منحته الثــورة لشــعبنا ومجتمعنا، 
ومن هنا أضحت الثورة تلك الشجرة الطيّبة التي يذكرها القرآن الكريم: 
 ،(((> ة�ٍ �بَ ِ

طَ�يّ رَ�ةٍ  َ �ج َ كَ�ش ة�ً  �بَ ِ
طَ�يّ كَلِمَة�ً  لاً  َ مَ�ث هُ 

َ
اللّ رَ�بَ  ض�َ �فَ  كَ�يْ رَ  �تَ مْ 

َ
ل

أ�َ
<

رْعُهَا  ا�بِ�تٌ وَ�فَ
َ هَا �ث

ُ
صْل

أ�َ
فالكلمة الطيّبة كالشجرة الطيّبة السليمة الأصل، >

رةٌ ولهــا جذورٌ عميقــةٌ وقويّةٌ وأغصانٌ 
ّ

مَاءِ<)))، إنّهــا شــجرةٌ متجــذ �فِ�ي السَّ
هَا<)))، تؤتــي ثمــارًا  ِ

ّ �نِ رَ�ب ذ�ْ �إِ �نٍ �بِ هَا كُلَّ حِ�ي
َ
كُل

أ�ُ
ِ�ي 

�ت �ؤْ كثيفــةٌ، >�تُ وأوراقٌ 
، وبمتناول أيديهم، هذه  بحســب الفصول وبحسب احتياجات البشــر

هي الكلمة الطيّبة، والثورة هي مثل هذه الشجرة.

ي الذي فتحه لنا إمامنا الجليل -السيّد الخميني-  إنّ الطريق الثور
هذا السالك الحقيقي لطريق الطيبين والأولياء والشهداء والمعصومين 

والصّديقين هو مثل هذه الكلمة الطيّبة.

فترانــا نحتاج في يومٍ من الأيّام إلى العمــل والتحرّك الدفاعي داخل 
المجتمع، وفي يومٍ آخر نحتاج إلى العمل الدفاعي على حدود البلاد، 
وفــي يــومٍ آخــر نحتــاج إلى العمــل والمعرفــة، وفي يــومٍ آخر نحتــاج إلى 
ترســيخ العقيــدة والإيمــان، وفــي يــومٍ آخــر تظهــر الحاجــة إلــى الخدمة 
وتقديم والمســاعدة؛ وفي كلّ هذه الظروف يجني الناس ثمارًا تتناسب 

1- إبراهيم: ٢٤

2- نفس المصدر

3- إبراهيم: ٢٥
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مع فصولهم وظروفهم، هذه هي حركة الثورة))).

ع هجرة لا ينبغي تضييع فرصة مشرو

أنتــم  البنــاء ومخيّمــات »هجــرة«،  عليكــم أن تعرفــوا قيمــة تعبئــة 
 ، الأمــر هــذا  قيمــة  اعرفــوا  العظيمــة،  الحركــة  لهــذه  الرئيســي  المحــور 
واشــكروا الله تعالــى، وعلــى المســؤولين والآخريــن والمديريــن والذيــن 
يتوّلــون المســؤوليّات والأعمــال أن يعرفــوا بدورهــم قيمــة هــذه الحركــة 
يقةٍ  العظيمة، اقرؤوا دروســكم جيّداً خلال الســنة الدراســيّة، ادرســوا بطر
بحثيّــةٍ، واقصــدوا الوصول إلــى قمم العلم؛ وأمّا بالنســبة لأوقــات الفراغ 
فأثروا ســاعاتكم وأيّامكــم وليلكم ونهاركم بهذه الحركــة الجميلة الرائعة 

المتمثّلة بتقديم الخدمات للناس))).

يخ 22-9-2010م 1- من خطاب سماحته في لقائه مع المجاهدين في تعبئة البناء بتار

2- نفس المصدر
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الجهاد العلمي هو 
الأولوية الأولى للجامعة

فوائد وبركات المخيّمات 
الجهادية

الجهاد الجامعي

صب الجهود والاهتمامات 
على احتياجات البلد

المولود المبارك للثورة الإسلامية

المساعدة للدولة

تقديم الخدمات

الدعوة إلى الله

أخذ العِبَر وإحياء القلوب

عوامل تأسيس المخيّمات الجهادية

العشـــق إيمــــــان البصيرة الهمّـــــــة
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 الفصل الخامس: الثقافة الجهاديّة
والنساء

المجاهدة درس مهمّ نتعلّمه من السيّدة فاطمة الزهراء؟عها؟

يّــة للســيّدة فاطمــة الزهــراء؟عها؟ هــي مــن بيــن  إنّ المقامــات المعنو
؛ إنّهــا معصومة،  المقامــات المعنويّة الأســمى لعــددٍ محدودٍ من البشــر
والعصمــة ميــزةٌ خاصّةٌ للأشــخاص الإلهيّيــن الذيــن اصطفاهم الله من 
، وهذه المرأة الجليلة ـ فاطمة الزهراء؟عها؟ ـ هي من جملتهم،  بين البشــر
وبالالتفات إلى هذه الحقيقة، وهي أنّ هذه المرأة المســلمة المجاهدة 
فــي ســبيل الله، كانــت فــي حــدود العشــرين مــن عمرهــا )وذلــك علــى 
اختلاف الروايات، فهي بين الثامنة عشــرة والخامســة والعشــرين‌(، لقد 
يّــة العالية التــي تضعها  كانــت امــرأةً شــابّةً تمتلــك هذه المرتبــة المعنو
فــي الصــف الأوّل بين الأولياء والأنبياء، بحيث ســمّاها الرُســل الإلهيّون 

»سيّدة نساء العالمين«.

ــي الخصــال البــارزة 
ّ
وفضــاً عــن هــذا المقــام المعنــوي، فــإنّ تجل

والأعمــال المهمّة في الحياة الشــخصيّة لهذه الســيّدة العظيمة، جعلَ 
كلّ واحــدٍ مــن هــذه الأعمــال والخصــال درسًــا وعبــرةً: تقواهــا وعفّتهــا 
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لها وتربية أولادها، ووعيها السياســي وحضورها  وطهارتهــا وجهادها وتبعُّ
فــي الســاحات الأهمّ لحياة الإنســان في تلــك المدّة -ســواء في مرحلة 
، وليست لكُنَّ  ها دروسٌ وعبرٌ

ّ
طفولتها وصباها أم في مرحلة زواجها- كل

يّة))). فقط أيّتها السيّدات، بل هي دروسٌ لكلّ البشر

إنّ جهــاد تلك المرأة العظيمة فــي الميادين المختلفة، كان جهادًا 
نموذجيًــا، ســواء فــي دفاعهــا عــن الإســام، أم فــي دفاعهــا عــن الإمامة 
والولايــة، أم فــي حميتهــا للنبــيّ، أم في رعايتهــا وحفظها لأعظــم القادة 

الإسلاميّين، يعني أمير المؤمنين الذي كان زوجها. 

غْضَبَتْنِي‏ وَلا 
َ
إنّ أميــر المؤمنيــن، يقــول عــن فاطمــة الزهــراء؟عها؟: »وَلا أ

 مع ما لديها  مْرًا«)))، لقد كانت فاطمة الزهراء؟عها؟ في المنزل ـ
َ
عَصَتْ لِي أ

مــن العظمــة والجلال ـ زوجةً وامرأةً كما يأمر به الإســام، وعالمةً عظيمةً 
فــي محيــط العلــم، فتلــك الخطبــة التــي خطبتهــا فاطمــة الزهراء؟عها؟ 
فــي مســجد المدينــة بعد ارتحال النبــيّ، هي خطبة ـ كما يقــول العلّامة 
المجلســي ـ مــن الخطب: »التي تحيّر مــن العجب منها والإعجاب بها 
أحلام الفصحاء و البلغاء«)))، فهي عميقة وبليغة إلى هذه الدرجة! من 

يخ 4-19- 1- مــن خطاب ســماحته فــي لقائه بجمعٍ من النســاء النخبة في البــاد بتار
2014م

، محمّد باقر المجلسي: ج43، ص134 2- بحار الأنوار

، محمّد باقر المجلسي: ج29، ص 247. )المترجم( 3- بحار الأنوار
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ناحية الجمال والإتقان، جمالها كجمال خطب نهج البلاغة. 

لقد ذهبت فاطمة الزهراء؟عها؟ إلى مســجد المدينة المنوّرة، فوقفت 
! قد يكــون ذلك لمدّة ســاعةٍ كاملةٍ، 

ً
أمــام النــاس وخطبت بهــم ارتجال

وبأجمل وأفضل العبارات، وبمعانٍ مختصرة وعميقة. 

عبادتهــا، فصاحتها وبلاغتها، حنكتها وعلمها، معرفتها وحكمتها، 
جهادها ونضالها،‌ سلوكها بصفتها امرأة، سلوكها بصفتها زوجة، سلوكها 
بصفتهــا أم، إحســانها إلــى الفقــراء حتّــى إنّــه عندما أرســل النبــيّ ذلك 
الرجــل المُســنّ إلى باب منزل أمير المؤمنيــن وقال له: اطلب حاجتكم 
هنــاك، قامت فاطمة الزهراء؟عها؟ وأعطت الســائل ذلك فراشًــا من جلد 
كان ينام عليه الحسن والحسين، ولم يكونوا يملكون شيئًا غيره، وقالت 
لــه: خــذه وبعه واســتعمل ماله! فهذه هــي الشــخصيّة الجامعة لفاطمة 

الزهراء، هذه هي القدوة، هذه هي القدوة للمرأة المسلمة. 

؛ وفي سبيل  على المرأة المســلمة أن تسعى في ســبيل العلم والفكر
ــا وأخلاقيًــا؛ وأن تُقــدم فــي ميــدان الجهــاد والنضــال  يًّ بنــاء ذاتهــا معنو
مهمــا كان نــوع الجهــاد والنضــال؛ وعليهــا أن لا تعتنــي بزخــارف الدنيا 
ــى بالعفّــة والعصمــة 

ّ
والكماليّــات التــي لا قيمــة لهــا؛ وعليهــا أن تتحل

والطهــارة إلــى الحدّ الذي يمتنع وقوع عينٍ غريبــةٍ أو نظرة غريبٍ عليها 
. بنحوٍ تلقائيٍّ

ففــي المحيــط الأســريّ تعمل علــى راحة الــزوج والأبنــاء، فهي مصدر 
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السكينة والحياة والراحة، وتُخرج لنا أطفالاً سالمين من الناحية النفسيّة 
والتربويّــة مــن حضنهــا الملــيء بالحنــوّ والمحبّــة، وبســبب أحاديثهــا 
المليئــة بالحِكَــم والعاطفــة،‌ تُخــرج لنــا أبناءً ليــس لديهم عقد نفســيّة، 
ــون بروحيّــة جميلــةٍ، تخــرج لنــا أبنــاءً ســالمين عصبيًــا وروحيًــا، 

ّ
ويتحل

يزدهرون ويتقدّمون في أحضانها حتّى تقدّمهم لنا رجالاً ونساءً ويصبحوا 
شخصيّات بارزة في المجتمع. 

كثر قيمــةً منهم  إنتاجًــا مــن كلّ بنّــاء ومنتــج، وأ كثــر بنــاءً و إنّ الأمّ أ
جميعًــا، فــإنّ أعظم العلمــاء الطبيعيّين قد يخترعــون أدواتٍ إلكترونيّة 
يخ عابرة للقارّات، وقد يخترعون وسائل  معقّدة جدًا، وقد يصنّعون صوار
ــه ليــس بأهميّة إنتــاج إنســان راقٍ، وهذا 

ّ
لغــزو الفضــاء، ولكــنّ ذلك كل

العمــل هــو عمــل الأمّ؛ علينــا أن نمحّص في حيــاة فاطمــة الزهراء؟عها؟ 
بدقّــة، وأن نجعــل تلــك الحيــاة نموذجًا وقــدوةً بكلّ معنــى الكلمة من 

خلال نظرةٍ جديدةٍ إليها))).

إنكنّ حين رضيتنّ بأن يكون يوم ولادة فاطمة الزهراء؟عها؟ يومًا للمرأة، 
فهــذا يُرتــب عليكنّ مســؤوليّاتٍ وتكاليــف؛ يومكم هو يــوم المرأة ويوم 
يّةٌ وعملٌ  الأم وهو يوم فاطمة الزهراء؟عها؟، فما معنى هذا؟ إنّها خطوةٌ رمز
رمــزيٌ، ومعنــاه أنّ المــرأة يجــب أن تســير على هــذا الصــراط، فالعظمة 

يخ 4-19- 1- مــن خطاب ســماحته فــي لقائه بجمعٍ من النســاء النخبة في البــاد بتار
2014م
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والجلالــة وعلــو المقام والقدر إنّما تتحقّق للمــرأة في هذا الدرب، ذلك 
الــدرب الــذي تتوفّر فيــه التقوى والعفــاف، والعلم والخطابــة، والصمود 
في مختلف الميادين التي تحتاج إلى الصمود، والذي تتوفّر فيه تربية 
الأبنــاء، والحيــاة العائليّــة، والذي يتمتّــع بالفضائل والجواهــر المعنويّة 

ها، فعلى النساء السير في هذا الاتجاه.
ّ
كل

ولحســن الحظّ، فإنّ نســاء مجتمعنــا كنّ هكذا ـ للحــقّ والإنصاف ـ 
وليس في أيّام الثورة فقط، بل كنّ كذلك في الماضي أيضًا؛ إنّ النســاء 
الإيرانيّــات المتديّنــات كُنّ من الــروّاد في مختلف المياديــن، وفي كلّ 
القضايــا، لقــد كُــنّ في الســاحة قبل بــدء النضال القاســي فــي النهضة 
يّة، ثمّ بعدها وخلال برهةٍ معيّنة مِن الزَمن خمد نضال النهضة  الدستور
يّة، ثمّ اشتدّ ودخل فيه الجميع، وآنذاك عندما لم يكن الجميع  الدستور
قــد دخلوا في هــذا النضال بعد، وكان هناك في الواقع عدد من العلماء 
، وجدنا أنّ النســاء قمن وشكّلن اجتماعًا  والخواصّ يتابعون هذه الأمور
كم يوم ذاك، فهرب منهنّ وذهب واختبأ في  وجئن وســددن طريق الحا
ي الحكومة ينهالون عليهنّ بالضرب، نزلن  إذا بمأمــور قصــره! فلحقنه و
إلى الساحة يومذاك بالشادور والشاقشور -غالبيتكم بل ربما جميعكم 

()))- لقد نزلنَ إلى الساحة بهذه الحالة.  لم يروا )الشاقشور

المغلــق.  الإيرانــي  الإســامي  الحجــاب  مــن  أنــواع  والروبنــد:  والشاقشــور  الشــادور   -1
)المترجم(
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قــد يظــنّ بعضهم أنّ المرأة ما لم تكن ســافرة وعديمــة الأخلاق، فلن 
تســتطيع الدخول فــي الميادين الاجتماعيّة والسياســيّة المختلفة، أمّا 
في ثورتنا وفي بعض مناطق البلاد فقد شكّلت النساء التجمّعات قبل 
كيدة  الرجــال، وسِــرن في الشــوارع وواجهن الســلطة، ولدينــا معلومات أ
عن هذا، لقد كان هذا هو الحال في مرحلة الثورة، وفي حالات النضال 

المتنوعة بعد انتصار الثورة، وكذلك في الحرب المفروضة.)))

ر في الجهاد
ّ
دور النساء الممتاز والمؤث

إنّ دور الســيّدات ونصيبهــنّ فــي النظــام دور فائــق الأهميّــة وممتازٌ 
جدًا؛ تمامًا كما كان دور السيّدات دورًا متميّزًا ومهمًا في أساس الثورة، 
نعــم ربّمــا لم يكن الشــبّان الأعزاء الحاضــرون في هذا الملتقــى في أيّام 
 من خلال 

ّ
النضال ولا في أيّام الثورة، ولا يعلمون ما الذي جرى يومئذٍ إل

يــر التي جاءت  ، وهــي بأجمعهــا ناقصة للأســف؛ فــكلّ التقار التقاريــر
حول أيّام النضال وأيّام الثورة ناقصةٌ وأحاديّة النظرة ومقتضبة. 

إن لــم يكــن مــن الأفــكار  كبيــرٌ فــي هــذا المجــال، و ولدينــا عمــلٌ 
ينبغي   أنّه يدخل ضمن الأعمال الاستراتيجية، و

ّ
الاستراتيجية طبعًا، إل

أن يُتابَع إن شاء الله.

إنّ المطّلعيــن علــى الأمور يعلمون أن النســاء كان لهنّ دور في عهد 

يخ 12- 1- مــن خطاب ســماحته فــي لقائه بقراءٍ للعــزاء والمدائح من أنحاء البــاد بتار
5-2012م
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النضــال، وكذلــك علــى وجــه الخصوص في عهــد الثــورة، أي في تلك 
يّة العامّة. النســاء كان  الســنة والنصف التــي انطلقت فيها الحركة الثور
، ولولا وجودهــنّ في تلك التجمّعات والحشــود،  لهــنّ دور مؤثّــر ومتميّــز
يب في أن تلك التظاهرات والحشود الكبرى ما كانت لتؤتي ذلك  فلا ر
، هــذا فضــاً عــن أنّ بعــض المدن مثلمــا هو الحــال بالنســبة إلى  الأثــر
مدينة المشــهد المقدّســة، بدأت التظاهرات فيها بالنساء؛ أي إنّ أولى 
الحركات الشعبيّة العموميّة كانت حركةً نسائيّةً؛ وقد واجهت حركتهنّ 
طبعًا تعرّضًا من الشرطة، ومن بعدها انطلقت الحركات الرجاليّة، هكذا 
كان الحــال فــي أيّام النضال، كذلك الأمر عند اضطلاعهنّ بدورهنّ في 
إقامة النظام، وكذا في تلك المرحلة التي جاءت بنحوٍ متسارعٍ من بعد 
إقامــة النظام، وأعنــي بها مرحلة الحرب، وهي مرحلــة المحنة، ومرحلة 
<)))، لقد  �تْ مَا رَحُ�بَ  �بِ

رْ�ضُ
أ�َ

ْ
هِمُ ال �يْ

َ
�تْ عَل ا�قَ ا ض�َ ذ�َ ىٰ �إِ

الامتحان العصيب؛ >حَ�تَّ
كانت الأمور والأوضاع في عهد الحرب عسيرةً. 

اليــوم عــن الحــرب ويراهــا مــن خــال التلفــاز  إنّ بعضهــم يســمع 
والمذياع، على حين كان بعضهم الآخر يخوضها في الميدان بجســمه 
وبروحــه!! إنّ هــذه التقاريــر المليئــة بالملاحــم والحمــاس عــن الحرب 
قة بمذكّرات 

ّ
ها صحيحةٌ ـ فبما أنّني أقرأ كثيراً من هذه الكتب المتعل

ّ
كل

هــا صحيحــةٌ ـ فذلك الحمــاس والاندفاع 
ّ
المقاتليــن، فأنــا أعلــم أنّها كل

1- التوبة: ١١٨
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والرغبة في الجهاد والشــوق إلى الشهادة والاســتهانة بالموت، وما شابه 
 أنّ النظــرة العامّة إلى 

ّ
ذلــك، هــو مــا تعكســه التقاريــر وهــو صحيــح، إل

الحرب، نظرةٌ مليئةٌ بالمحن، فالفوج الذي كان يقاتل في الخط الأمامي 
بكلّ حماس واندفاع، لا يعلم بما يجري في المقر الرئيســي إزاء مجموع 
مــا يجري في الجبهــة، وما هو الحال هناك وما هــي نقاط الضعف، وما 
هــي الهواجــس والمخــاوف الخطيرة التي كانــت موجودة، ثــمّ ماذا وراء 
المقرّ الرئيسيّ، وعلى المستوى الأعلى في البلد، وما هي النواقص، وما 

مدى الفزع الذي كان هناك، لقد كان عهدًا عصيبًا. 

في ذلك العهد كان دور النساء دورًا استثنائيًا؛ دور أمهات الشهداء، 
ودور زوجــات الشــهداء، ودور النســاء في ســاحات الحــرب، وفي دعم 
يّة، وقد  المجهود الحربي، ودورهن ‌ ولكن بندرة ـ في العمليّات العسكر
شاهدت أنا شخصيًا عن كثب ما كان يجري من أعمال دعم المجهود 

، لقد كان دورًا باهرًا.  الحربي في الأهواز

يّة، وما  بل إنّ النســاء كان لهنّ نشــاط حتّــى في القطاعات العســكر
 على ذلــك، وهذا عملٌ 

ّ
كتبته الســيّدة حســيني فــي كتابهــا »دا«))) يدل

لا يُقاس بأيّ معيار ولا يوزن بأيّ ميزان، فمن الســهل أن نقول بألســنتنا: 
مٌ لأربعة شهداء، ولكنّ 

ُ
ثة شــهداء، وأ مٌ لثلا

ُ
مٌ لشــهيدين، وأ

ُ
مٌ لشــهيد، وأ

ُ
أ

1- كلمــة )دا( هــي كلمــة كرديّــة، وهــي تعنــي »أم«، وهــي عنــوان كتــاب الســيّدة زهــراء 
فة فيه 

ّ
الحســيني الــذي أشــار إليــه ســماحة الســيّد حفظه الله فــي الأعلــى، وتذكــر المؤل

مّهات خلالها. )المترجم(
ُ
إيران ومقاومة الأ ذكريات الحرب العراق و
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الأمر ليس بهذه الســهولة؛ فلو أنّ أحد أطفالنا أصيب بزكامٍ، أو ســعالٍ، 
يُقتل هناك، ثمّ يذهب  كم نقلق عليه؟! أمّا أن يذهب الابن إلى الحرب و
 

ّ
يُقتل!! فهــل هذا بالأمــر الهيّن؟! إل يُقتــل، ثــمّ يذهب الثالــث و الثانــي و
أنّ هــذه الأم بمــا تتّصف به من مشــاعر الأمومة الفيّاضــة والدافقة، تقوم 
كمــل وجــهٍ، وتعمــل على تشــويق مئــة أمٍّ أخرى لإرســال  بدورهــا علــى أ

أبنائهنّ إلى ميدان الحرب. 

ولــو أنّ تلــك الأمهــات حيــن كانــت تأتــي جنــازة أبنائهــن، أو حتّــى 
لــم تــأت، كانــت تكثر مــن العويــل والآهــات والشــكوى وشــقّ الثياب، 
والاعتــراض علــى الإمــام الخميني وعلــى الحرب، لكان مــن المؤكّد أنّ 
الحــرب قــد تعثّــرت منذ الســنوات الأولى وفــي مراحلها الأولــى؛ هذا هو 

دور أمّهات الشهداء))).

ياراتي لعوائل الشــهداء أنّــه غالبًا ما  لقــد قُلتهــا مِرارًا! إنّنــي أجد في ز
كثر مقاومــةً مِن آبــاء الشــهداء، وهل  تكــون أمّهــات الشــهداء أشــجع وأ
يمكــن مقارنة محبّة الأم وعاطفتها بعاطفة الأب؟! فالمشــاعر النســائيّة 
الرقيقــة ولاســيّما تجاه فلــذة كبدها بعد أن ربّته وكبّرته وأنشــأته ليصبح 
يستشــهد، ثمّ لا  كباقة الورد، ثمّ ترضى بأن يتوجّه إلى ســاحات الحرب و
يّة الإسلاميّة! وقد  تبكي على جنازته من أجل أن لا يفرح أعداء الجمهور

1- مــن خطــاب ســماحته فــي ملتقى الأفــكار الإســتراتيجية الثالث عن موضــوع المرأة 
يخ 4-1-2012م والعائلة بتار
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قــال هذا العبد لعوائل الشــهداء مــرارًا لا بأس أن تبكــوا! لماذا لا تبكون؟ 
يقولون نخشــى أن يفرح بذلك  لا عيــب فــي البــكاء. لكنّهم لا يبكــون، و
يّة الإســاميّة، -وكما يقول الأديب-: »لا تســمّها امرأةً بل  أعــداء الجمهور
«)))، هؤلاء هُنّ نســاء إيــران، وقد خرجن من  ســمّها صانعة رجــال العصر

الامتحان مرفوعات الرؤوس))).

إنّ زوجات الشــهداء الصابرات، هنّ النســاء الشابّات اللواتي فقدن 
يّة الطيّبة التي كُنّ يتمنّينها؛  سر

ُ
أزواجهنّ الشباب في مستهل الحياة الأ

تي رضيــتْ كُلّ واحدةٍ منهنّ أن يُغادر زوجها الشــابّ  هــؤلاء النســوة اللا
لام شــهادته؛ ثــمّ تفتخر بذلك،  إلــى موضــعٍ قد لا يعــود منه؛ ثمّ تتحمّل آ

وترفع رأسها؛ هذه هي الأدوار التي لا مثيل لها. 

وأمّــا الشــيء الــذي بقي مســتمرًا حتّــى اليوم فهــو الــزواج بالجرحى؛ 
فهنــاك من النســاء من بادرن إلى الزواج من أشــخاص جرحــى، فالمرأة 
التــي تُبــادر من تلقاء ذاتها وبــا أيّ إجبارٍ على الــزواج من رجلٍ ينقصه 
عضوٌ أو فيه عيبٌ -بســبب الحرب-، وربّما يكون حادّ الطباع بســبب 
لات الناتجة عن عصف الانفجارات  وضعه الجسمي أو بسبب الاختلا
وما شــابه ذلك، وتُقدم على هذا العمل بالتزامٍ ومســؤوليّة، فذلك يعني 

1- عمان الساماني، ديوان الأشعار

يخ  يّة بتار 2- مــن خطاب ســماحته في لقائه بقراءٍ للعزاء والمدائح مــن أنحاء الجمهور
12-5-2012م
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ً

أنّهــا أقدمــت علــى تضحيــةٍ كبــرى، فتــارة قــد تأتــي امــرأة وتخــدم رجل
ساعتين في اليوم، وعندما تُغادر كلّ يومٍ يَشكرها على جميل صنعها. 

ولكــن تارةً أخرى نجد أنّ المرأة تضع نفســها فــي داره كزوجةٍ له، في 
هــذه الحالــة تصبح ملزمــةً تمامًا! أي إنّ طبيعــة الاختيار الذي أقدمت 
عليــه هذه المرأة يفرض عليهــا القيام بهذا العمل، وهذه هي التضحية 
التي قامت بها النساء اللواتي تزوّجن بالجرحى، فدور النساء ليس ممّا 

يُمكن احتسابه بالحسابات العاديّة))).

اختلاف جهاد المرأة عن جهاد الرجل

ق بشــؤون المرأة، 
ّ
ىً قيّمــة ومتميّــزة ومهمّــة فيمــا يتعل إنّ للإســام رؤ

 ينظر إلى مســألة جنس الإنســان 
ً

ســرة؛ فهــو أوّل
ُ
وكذلــك فيمــا يخصّ الأ

علــى أنهــا مســألةٍ من الدرجــة الثانيــة، وهو فــي المقابل يضــع الحيثيّة 
الإنســانيّة بالدرجة الأولى نصب عينيه، فالحيثيّة الإنســانيّة للإنســان لا 

دخل فيها لجنسه أبدًا، فالخطاب في الإسلام موجّهٌ إلى الإنسان.

وا<)))، جاء بصيغة المذكّر  مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أ�َ
ا  وصحيحٌ أنّ قوله تعالى: >�يَ

 أنّ هذا لا يعني 
ّ

«، إل تي آمــنَّ وليــس بصيغــة المؤنّــث هكذا: »يا أيّهــا اللا
إنّما هذه الصيغة  أبدًا أنّ في هذا الخطاب ترجيحٌ للرجل على المرأة، و

ق بموضوع 
ّ
1- مــن خطاب ســماحته في ملتقــى الأفكار الاســتراتيجية الثالــث بالمتعل

يخ 4-1-2012م المرأة والعائلة بتار

2- البقرة: ١٥٣
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يــد الولــوج فــي  خــرى خافيــة علينــا. ونحــن هنــا لا نر
ُ
تعــود إلــى عوامــل أ

 لماذا في اللغة الفارســية أيضًــا نطلع على 
ً

هــذا البحــث، فنبحث مثــا
مجموعــةٍ مــن الناس كلمــة »مردم«، والتي هي مشــتقّة مــن كلمة »مرد« 
-التــي تعنــي »رجــل« بالفارســيّة- ولا نقول: »زنــم« -المشــتقّة من كلمة 

»زن« التي تعني »امرأة« بالفارسيّة-. 

وكذلك في اللغة الانجليزية كلمة »»Human مشتقّة مِن »man« غير 
يّة هو الذي أدّى إلى ظهور مثل  بَ الثقافة الذكور

ُّ
أنّ هذا لا يعني أن تَغل

خرى. 
ُ
إنّما يعود سببُ ذلك إلى عوامل أ هذه الصياغات في اللغة، و

ســرة على 
ُ
ســرة يمثّل الرجــل المظهر الخارجي لتلك الأ

ُ
وفــي إطار الأ

إن شئتم صياغة هذا المعنى  حين تمثّل المرأة المظهر الداخلي لها؛ و
بمشــاعر أرفع يمكن القول: إنّ الرجل هو قشــرة اللوزة والمرأة لبّها؛ فهذا 

. المعنى يمكن التعبير عنه بمثل هذه التعابير

، هكــذا هــو هيكلــه؛ فقــد خلقــه الله وصنعــه لهــذه  إنّ الرجــل أظهــر
، ومــن الواضــح طبعًــا أنّ  المهمّــة، وأمّــا المــرأة فقــد خلقهــا لشــيءٍ آخــر
كثر من المرأة؛ ولأجل هــذه الخصوصيّات؛  الظهــور والبروز في الرجــل أ

وليس من باب الترجيح.

ق بالإنسان بما هو إنسان؛ 
ّ
أمّا بالنسبة إلى القضايا الأساسيّة التي تتعل

لا تلحظون في مجال التقرّب إلى الله  فــا فرق فيها بين الرجل والمــرأة، أ
ينب؟عها؟، أو  أن نســاءً من أمثال الســيّدة فاطمة الزهراء؟عها؟، أو السيّدة ز
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السيّدة مريم؟عها؟، قد وصلن إلى مراتب تفوق تصوّر أمثالنا.

وتنــصّ الآيــة الشــريفة فــي ســورة الأحــزاب علــى أنّــه لا فرق أبــدًا بين 
الرجــل والمــرأة، ولعلّ الســبب فــي ذلك يُعــزى إلى أن هــذه الآية أرادت 
تفنيــد مــا كان ســائدًا مــن تصــوّرات جاهليّــة حول المــرأة، قــال تعالى: 
ا�تِ  �تَ ا�نِ

�قَ
ْ
�نَ وَال �ي ِ �ت ا�نِ

�قَ
ْ
ا�تِ وَال مِ�نَ مُ�ؤْ

ْ
�نَ وَال �ي مِ�نِ مُ�ؤْ

ْ
مُسْلِمَا�تِ وَال

ْ
�نَ وَال مُسْلِمِ�ي

ْ
�نَّ ال >�إِ

عَا�تِ  ا�شِ �خَ
ْ
�نَ وَال عِ�ي ا�شِ �خَ

ْ
رَا�تِ وَال ا�بِ

�نَ وَالصَّ رِ�ي ا�بِ
ا�تِ وَالصَّ ادِ�قَ �نَ وَالصَّ �ي ادِ�قِ وَالصَّ

هُمْ  َ رُو�ج �نَ �فُ �ي ِ ظ� حَا�فِ
ْ
مَا�تِ وَال ا�ئِ

�نَ وَالصَّ مِ�ي ا�ئِ
ا�تِ وَالصَّ �قَ صَدِّ مُ�تَ

ْ
�نَ وَال �ي �قِ صَدِّ مُ�تَ

ْ
وَال

<)))، وكمــا تلاحظــون  اكِرَا�تِ
وَال�ذَّ رًا  �ي هَ كَ�ثِ

َ
اللّ �نَ  اكِرِ�ي

وَال�ذَّ ا�تِ  ظ�َ حَا�فِ
ْ
وَال

، فهناك سلســلة من  كر هنــاك فاصلة بين وصف المســلم ووصــف الذا
 ، المراتــب المتدرّجــة، وهــذا مــا يجــده المرء حيــن يتأمّل هــذه التعابير
مًا<))). فحيثمــا جــاء ذكــر الرجــل، جــاء  �ي ِ رًا عَظ� ْ �ج

أ�َ
رَ�ةً وَ �فِ

غ�ْ هُم مَّ
َ
هُ ل

َ
 اللّ

َ
عَدّ

أ�َ
<

ذكــر المــرأة أيضًا: الرجل الخاشــع، المرأة الخاشــعة، الرجــل المتصدّق 
المرأة المتصدّقة. لا يوجد بينهما أيّ فارقٍ أبدًا.

وفي ســورة آل عمــران المباركة بعد أن تكرّرت كلمــة »ربّنا« جاء قوله 
وْ 

أ�َ
كَرٍ  �ن ذ�َ م مِّ

ُ
ك �ن عُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ �ي ض�ِ

أ�ُ
ا 

َ
ِ�ي ل

�نّ
أ�َ
ُّهُمْ  هُمْ رَ�ب

َ
ا�بَ ل �جَ اسْ�تَ تعالى: >�فَ

<)))، فلا فرق بين الرجل والمرأة أبدًا.  عْض�ٍ �ن �بَ م مِّ
ُ
ك عْض�ُ َ �ثىَٰ �ب �ن

أ�ُ


1- الأحزاب: ٣٥

2- نفس المصدر 

3- آل عمران: ١٩٥
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بــل حتّــى إنّ القــرآن رفع المــرأة فوق الرجــل ـ في أحــد المواضع ـ من 
أجــل دحــض هذه الأفــكار الجاهليّة التــي ذكرتُها، ومثل هــذه الحالة لا 
رَ�بَ   بشــأن الأشــخاص،‌ كقوله تعالــى: >ض�َ

ّ
يجدها الإنســان في القرآن إل

وطٍ<)))، فالمثال الذي ضربه 
ُ
�تَ ل

أ�َ
وحٍ وَامْرَ �تَ �نُ

أ�َ
رُوا امْرَ �نَ كَ�فَ �ي ذ�ِ

َّ
ل ِ

ّ
لاً ل َ هُ مَ�ث

َ
اللّ

وطٍ؛ فهما ليستا أنموذجًا 
ُ
تَ ل

َ
تَ نُوحٍ وَامْرَأ

َ
للكفّار هو هاتان المرأتان؛ امْرَأ

حْ�تَ 
ا �تَ �تَ ا�نَ للنســاء وحســب، بــل هما أنمــوذجٌ للنســاء وللرجــال معًــا،‌ >كَ

اهُمَا<)))،‌ إلى آخر الآية.  �تَ ا�نَ �خَ
�نِ �فَ ْ ا صَالِحَ�ي ادِ�نَ �نِ مِ�نْ عِ�بَ ْ دَ�ي عَ�بْ

 ،(((> رْعَوْ�نَ �تَ �فِ
أ�َ
وا امْرَ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ذ�ِ

َّ
ل ِ

ّ
لاً ل َ هُ مَ�ث

َ
رَ�بَ اللّ وكذلك قال تعالى: >وَض�َ

وهنا يذكر الله تبارك وتعالى للمؤمنين اسم امرأتين، وكما تلاحظون هنا: 
ــم، بما في ذلك 

َ
يخ إلــى نهاية العال كــم هو عــدد المؤمنين مــن أوّل التار

الأولياء والصالحين والأنبياء؟! ومع ذلك حينما أراد الله أن يضرب لهم 
يذكــر لهــم رمــزًا، وأراد أن ينصب أمــام أعينهم تجســيدًا، وجدناه   و

ً
مثــا

 ِ
�تْ رَ�بّ

َ
ال ذ�ْ �قَ يذكــر لهــم امرأتيــن، أحدهمــا »امــرأة فرعــون«، إذ قالــت: >�إِ

رْعَوْ�نَ وَعَمَلِهِ<))) إلــى آخــر الآيــة.  �ي مِ�ن �فِ �نِ ِ
ّ �ج

ة�ِ وَ�نَ
�نَّ َ �ج

ْ
ا �فِ�ي ال

�تً �يْ َ دَكَ �ب �نِ لِ�ي عِ�ن ْ ا�ب
هِ  �ي ا �فِ �نَ �خْ �فَ �نَ

هَا �فَ َ رْ�ج
�تْ �فَ حْصَ�نَ

أ�َ
�ي  �تِ

َّ
�تَ عِمْرَا�نَ ال �نَ ْ مَ ا�ب َ وأمّــا الأخــرى فـــ: >وَمَرْ�ي

1- التحريم: ١٠

2- نفس المصدر

3- التحريم: ١١

4- نفس المصدر
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هَا<)))، وهذا شيءٌ عجيبٌ أصلً، وعلى  ِ
ّ َلِمَا�تِ رَ�ب

ك  �بِ
�تْ

�قَ
َ

ا وَصَدّ وحِ�نَ مِ�ن رُّ
هذا الأســاس فإنّ مسألة الجنس تُمثّل أمرًا ثانويّاً، وأمرًا عارضًا، وهو إنّما 
يصبــح له معنى فقط في شــؤون الحياة اليوميّة للنــاس، ولكن لا معنى 
، بــل حتّــى إنّ وظائفهما  لــه ولا تأثيــر فــي المســيرة الأصليّــة لبني البشــر

مختلفة))).

ى عن النبيّ؟ص؟،  إنّ معنــى حســن التبعّل الوارد في الرواية التــي ترو
حيــث يقــول: جهــادُ المرأةِ حســنُ التبعّل، هــو أن تهيّئ المــرأة الأرضيّة 

بحيث يستطيع الرجل أن ينجز عمله بسهولة. 

في عصر نظام الطاغوت، حينما كان هذا العبد وأمثالي من الرجال 
نناضــل فــي ميــدان النضــال والمواجهــة، كان النظــام يعرفنا إمّــا مبكّرًا 
أو متأخــرًا، وكان يرســل إلينــا بجلاوزتــه، فــكان الســافاك))) يأتــون إلينــا 

يخرجوننا من منازلنا أمام أعين النساء والأطفال بعنفٍ وغلظة.  و

1- التحريم: ١٢

ق بموضوع 
ّ
2- مــن خطاب ســماحته فــي ملتقى الأفكار الإســتراتيجية الثالــث بالمتعل

يخ 4-1-2012م المرأة والعائلة بتار

القومــي«  والأمــن  المخابــرات  »منظّمــة  ک( اختصــار  )بالفارســية: ســاوا الســافاك   -3
(، أسس جهاز السافاك في إيران بمساعدة  )بالفارسية:سازمان امنیت واطلاعات کشور
وكالة المخابرات الأمريكية )C.I.A( في عام 1957م، وكانت مهمّة هذا الجهاز هو قمع 
المعارضين لشاه إيران ووضعهم تحت المراقبة، وقد استَخدَموا أيضًا ضدّ المعارضين 
مــن أبنــاء الشــعب الإيراني كافــة أنواع التعذيــب والتجويــع داخل الســجون إضافة إلى 

التصفية الجسديّة لقادة المعارضة. )المترجم(
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حينمــا يجرّني الســجّان، فإنّ أتحمّل عنفــه، ولكنّني أعلم أنّ الأذى 
كبــر قــد وقع على الســيّدة في المنــزل، فالخوف والقلــق والاضطراب  الأ
والغصّــة لــن يســمحوا لها بالراحــة لحظةً واحــدة، وأنا كنــتُ أعرف هذا 
، بــل حتّــى حينمــا كنــتُ فــي الســجن، وفــي الحبــس الانفــرادي،  الأمــر
ى أنّ حالهم أسوأ من حالي، فكان  ، كنتُ أر فحينما كنتُ أفكّر في الأمر

قلبي يحترق لأجلهم. 

ثمّ بعد أن خرجت من السجن، حينما سألت وبحثت في أوضاعهم 
 أنّني 

ّ
ي، إل فــي غيابــي، فعلى الرغم من أنّهم لم يكونوا يرغبون في إخبار

فهمت ما الذي مضى عليهم تلك المدّة،‌ تصوّروا حال إنسانٍ لديه عدّة 
، ليــس لديهم أيّ مدخول مــادّي، ولا نقود، ولا أيّ وســيلةٍ  أطفــال صغار
يشــمتون بك،  ــن لهــم الراحــة أو الأمــان، ثــمّ يأتــي أربعــة أشــخاص و تؤمِّ
ليصبــح الأمــر أصعب، والمرأة في منزلها وحيدة بلا رجل، ولا تعرف أين 

كثر))). كثر وأ يعنّفونها أ هو والد أبنائها ولا كيفيّة وضعه، وهؤلاء يأتون و

إنّ البعض يظنّ أن جهاد المرأة هو العمل على تأمين وسائل الراحة 
للــزوج وحســب، لكنّ حســن التبعّــل لا يقتصــر على ذلــك، فهذا ليس 
بجهاد، إنّ الجهاد هو أن تقوم النساء المناضلات المؤمنات الفدائيّات 
ما تحمّــل أزواجهــنّ مســؤوليّات ثقالاً، 

ّ
، كل كثــر بتحمّــل أحمــالٍ ثقيلــة أ

وذلك بنفس النسبة. 

يخ 23-9-2004م 1- من كلمة سماحته في كتاب العائلة بتار
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فحينمــا يعــود الرجل متعبًا، فإنّ آثار تعبه تظهــر في المنزل، فحينما 
يعــود، يعــود متعبًــا ومرهقًــا، وأحيانًــا يكــون مزاجــه ســيئًا، وهــذا التعــب 
ه بســبب محيــط عمله، وهــو ينعكس داخل 

ّ
والإرهــاق وســوء المــزاج كل

المنــزل، والآن إذا أرادت المــرأة أن تجاهــد، فــإنّ جهادها هــو أن تتحمّل 
كلّ ذلك لوجه الله، هذا هو حُسن التبعّل. 

كان عمــر أميــر  حينمــا هاجــر النبــيّ؟ص؟ مــن مكّــة إلــى المدينــة، 
ثــة أو أربعة وعشــرين عامًا، وكان منــذ البداية  المؤمنيــن؟ع؟‌ حوالــي ثلا
قــد بــدأ بالنضــال والمواجهــة والمشــاركة في الحــروب المختلفــة، وفي 
جميع الحروب كان هذا الشابّ إمّا حامل الراية أو متقدّمًا في الصفوف 
الأماميّــة أو بطــل المعركــة الأساســي، وخلاصــة الكلام، كانــت الأحمال 
ملقــاة علــى عاتقه، وكمــا تعلمون فإنّ الحــرب لا تعرف الوقــت، ولذا قد 
تشــتعل فــي الجــوّ الحــارّ أو في الجوّ البــارد أو في الصبــاح أو في غيره، 

وسواء كان ابنك مريضًا أم لا‌....‌

وطوال عشــر ســنوات من حكومــة النبيّ؟ص؟، وقعت ســبعون معركة 
، فــكان هنــاك الحــروب التــي  تقريبًــا بيــن حــربٍ كبــرى وقتــالٍ صغيــر
، وكانت هنــاك حروب اســتمرّت أيّامًا  كثــر اســتمرّت حوالــي الشــهر أو أ
معدودةً، وقد شارك أمير المؤمنين في هذه المعارك جميعًا، عدا معركةٍ 

واحدةٍ فقط. 

يّاتٍ،  إضافة إلى مشــاركته في المعارك، كان النبيّ يرســله في مأمور
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مثلمــا حيــن أرســله النبيّ إلى اليمن، حيث أرســله إلــى اليمن ليقضي 
بين الناس هناك. 

وبناءً على هذا كانت فاطمة الزهراء؟عها؟ تواجه دائمًا واقع كون زوجها 
فــي الحــرب، أو رجوعه من المعارك مضرّجًا بالدمــاء ومليئًا بالجراح، أو 
 مــع النبــيّ بأعمــالٍ ذات أهميّة داخــل المدينة، أو ســفره 

ً
كونــه مشــغول

يّة معيّنة.  خارجها في مأمور

لقــد كانــت فاطمــة الزهــراء فــي غايــة المحبّــة والإيثار رغــم كلّ هذه 
 جدًا، 

ٌ
الأوضــاع والظــروف الصعبــة، وعلــى الرغم مــن أنّ زوجها مشــغول

يّة،  وعملت على تربية أبنائها الأربعة وتعليمهم بالتربية والتعاليم السماو
هــؤلاء الذين كان أحدهم الحســين بين علــي؟ع؟ الذي يفتخر به اليوم 
يّــة والافتخــار أرقى ولا  ، والــذي لا نــرى علمًــا للحر يــخ البشــر فــي كلّ توار

أعلى ولا أنصع منه. إذاً هذا هو معنى حسن التبعّل))).

»جهاد المرأة حسن التبعّل« يعني أنّ المرأة تُعطى في مقابل عملها 
يضع روحه  هــذا، ثواب جهاد ذلك الشــاب الذي يقتحم ســوح الوغى و
علــى كفّــه؛ وذلك لأن مشــقّة هذا العمل الذي تقوم بــه المرأة لا يقل عن 

مشقّة ذلك العمل. 

إنّ المسؤوليّة الزوجيّة للمرأة شاقّةٌ جدّاً طبعًا، إنّ المرأة التي تستطيع 
أن تتكيّــف مع مــا للرجل من توقّعــات، ومطالب، وســوء خلق، وصوتٍ 

يخ 10-10-2002م 1- من كلمته في كتاب العائلة بتار
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ســرة ـ في مثــل هذه الظروف ـ 
ُ
خشــنٍ، وقامــةٍ أطول، وأن تجعل محيط الأ

يتّسم بالسكينة والهدوء، لهي على درجة عالية  ابًا و
ّ

دافئًا، ومأنوسًا وجذ
كبر  من المهارة، وعملها هذا جهادٌ بحقّ، وهذا شقٌّ من ذلك الجهاد الأ

الذي وصفوه، وهو جهاد النفس))).

لــو أنّكــنّ أيّتهــا النســاء تحمّلتنّ المشــاق التــي تلقى علــى عاتقكم 
بسبب أزواجكنّ، والتي يُسبّبها هذا الزوج بسبب عمله وجهده وجهاده 
فــي الخــارج، فاعلمــوا أنّ لهذا التحمّل لــه أجرٌ وثوابٌ عنــد الله حتّى لو 

يشعر بهذا التحمّل أيّ أحدٍ سواء طال لحظةً أم ساعةً. 

معانــاة  مقــدار  يعرفــون  لا  الذيــن  الأشــخاص  مــن  العديــد  هنــاك 
السيّدات، فقد تعوّد الناس أن يكون التحمّل للمشقات عبر العضلات 
وبالجهد البدني والجســمي؛ ولا يعلمون أنّ المعاناة الروحيّة والعاطفيّة 
تكــون أحيانًا أقســى وأعتى على الإنســان؛ ولــذا قد يكون هنــاك العديد 
، ولكنّ الله عزّ وجــلّ »لا يخفى  مــن الأشــخاص لا يلتفــت إلى معاناتكــنَّ
عليــه خافيــة«)))، وهــو الناظــر إلى أعمالكــنّ، وأنتــنّ مأجوراتٌ إن شــاء 
الله، وعليكنَّ أن تســاعدنَ أولئك الشــباب الذين هم أزواجكنّ بقدر ما 

ق بموضوع 
ّ
1- مــن خطاب ســماحته في ملتقــى الأفكار الإســتراتيجية الثالــث بالمتعل

يخ 4-1-2012م المرأة والعائلة بتار

2- الكافي، محمّد بن يعقوب الكليني، كتاب الروضة، خطبةٌ لأمير المؤمنين؟ع؟
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كبر))). كبر كان أجر الله لكُنّ أ ما كانت مساعدتكنَّ أ
ّ
تستطعن، وكل

عدم التعارض بين جهاد المرأة والأمور العائليّة

لقد كانت النســاء في صدر الإســام إضافةً إلــى قيامهنّ بالتمريض 
فــي الحــروب ومــداواة الجــراح ـ حيــث كانت هــذه الوظيفــة ملقاة على 
كثر من الرجال ـ مضافًا إلى ذلك كنّ أحيانًا يشاركن في ميدان  النساء أ
الحــرب، فيضربــن بالســيف ويواجهــن الصناديد فــي تلك الأيّــام! وفي 
يقمنَ بتربيتهم تربيةً  نفــس الوقت كُنّ يحضضنَ أطفالهنَّ في المنزل، و
إسلاميّةً، وكُنَّ يحافظنَ على حجابهنَّ أيضًا؛ فهذه الأمور لا تتعارض مع 
بعضها البعض، إذا فكّر الإنســان جيّداً في الموضوع، فســيرى أنّه ليس 

‌. هناك أيّ تعارض بين هذه الأمور

إنّ البعــض يُفرط، في المقابل هناك من يُفرّط، البعض يقول: طالما 
أنّ النشــاطات الاجتماعيّة لا تســمح للمرأة أن تقوم بدورها تجاه منزلها 
وزوجهــا وأبنائهــا، لا ينبغي لهــا -إذاً- أن تقوم بالنشــاطات الاجتماعيّة. 
فــي المقابــل هناك من يقــول: طالما أنّ الزواج ومســؤوليّة المنــزل وتربية 
الأبنــاء أمور تمنع من النشــاطات الاجتماعيّة، إذًا علــى المرأة أن تتزوّج 
ولا تتحمّل مســؤوليّة المنزل بما فيها مــن إنجاب ورعاية، وكلا الفكرتين 
خاطئة، ليس علينا أن نترك هذا من أجل ذاك، ولا ذاك من أجل هذا، لا 

يخ 10-10-2002م 1- من كلمة سماحته في كتاب العائلة بتار
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ينبغي أن نضيّع كلا الجانبين‌))).

النساء العامل الأساسي لانتصار الرجال في النضال والجهاد

للمــرأة المســلمة وظائف متعدّدة فــي العائلة، فهي الركن الأساســيّ 
في العائلة وفي تربية الأبناء وهدايتهم وفي تقوية روحيّة الزوج. 

فــي فتــرة النضال التي خِيضت ضدّ نظــام الطاغوت في إيران، كان 
هنــاك العديــد من الأفراد الذين نزلوا إلى ســاحة النضال، لكنّ نســاءهم 
لــم يســمحن لهــم أن يكملــوا نضالهــم ذلك؛ لأنّهم لــم يكونــوا يتحمّلون 
. وفــي المقابــل  الصعــاب الناجمــة عــن النضــال، وليــس لديهــم إيثــارٌ
كان هنــاك العديد ممّــن كنَّ على العكس من ذلك، حيــث كنَّ يرغّبنَ 
ا  أزواجهــنَّ فــي النضــال والمواجهــة، وكــنّ يســاعدنهم، وكنّ يخلقــن جوًّ

روحيًا لتقويتهم ودعمهم. 

في عامي 56 و 57 ش)))، حينما امتلأت الشوارع والأزقّة بتجمّعات 
النــاس،‌ كان للنســاء دورٌ مهــمّ وحيــويّ فــي تعبئــة أزواجهــنَّ وأبنائهــنَّ 

إرسالهم إلى ميادين النضال وميادين المظاهرات.  و

لقــد حــوّل الأمّهــات أبناءهــنّ فــي عصــر الثــورة، وفي عصــر الحرب 
المفروضة إلى جنودٍ شــجعان أشــاوس في سبيل الإســام والمسلمين. 

يخ 10-3-1997م 1- من خطاب سماحته في لقائه بنساء خوزستان بتار

2- الموافق لعامي 1397 و 1398 هـ، وعامي 1977 و1978 م. )المترجم(
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لقــد بدّلت الزوجــات أزواجهنّ في عصر الثورة والحــرب المفروضة إلى 
أناسٍ مقاومين ومســتحكمي العقيدة، هــذا هو دور المرأة وتأثيرها على 
ابنهــا وزوجهــا، وهــذا الدور الــذي يمكــن للمرأة أن تقــوم به بنحــوٍ وافٍ 
، وبرأيي فإنّ دور المرأة هذا هو  كبر الأدوار داخــل عائلتهــا،‌ وهو دورٌ من أ
أهم من باقي أدوارها الأخرى، فتربية الأبناء وتقوية روحيّة الزوج للدخول 
في الميادين العظيمة، هو أهم دورٍ للمرأة من باقي المهام الملقاة على 

عاتقها))).

لقد عاصرنا في فترة النضال وما بعدها من الفترات؛ في فترة انتصار 
الثــورة، فــي تلــك الفتــرات عاصرنــا وامتحنّــا الرجــال الذيــن كان لهــم 
زوجات، والذين استطاعوا أن يصمدوا أيضًا في نضالهم، فلقد استطاع 
هــؤلاء أن يكملــوا بعد الثــورة في خطّهــم الصحيح. وبالطبــع كان هناك 

أشخاصٌ على العكس من ذلك.‌

إنّنــي أحيانًا حينما كان يأتي إليّ الشــباب لكي أجري لهم صيغة  و
كتب لهــم كتابهم ‌ في ذلــك الزمان الــذي كنت أعقد،  عقــد الــزواج، وأ
أمّــا الآن لــم أعــد أوفّــق لذلــك ‌ـ في ذلــك الزمان كنــتُ أقــول: إنّ العديد 
من الســيّدات هنّ من يجعلن أزواجهــنّ من أهل الجنّة،‌ كما أنّ العديد 

، فالأمر بأيديهنّ.  منهنَّ يجعلنهم من أهل النار

طبعًــا للرجــل نفــس الــدور بعينــه أيضًا، فــا ينبغــي أن نتجاهل دور 

يخ 10-3-1997م 1- من خطاب سماحته في لقائه بنساء خوزستان بتار
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الرجــال فــي مســألة العائلة، ومن هنا فــإنّ دور الأزواج هــو دورٌ مهمٌ جدًا 
تجــاه بعضهــم بعضًــا))). ونحمــد الله ونشــكره علــى أنّ المــرأة الإيرانيّــة 
والمســلمة، قد أبرزت كلّ براعة في هذا الميدان)))، وبالطبع فإنّ النساء 
،‌ كان  تي يتحلين بالشــجاعة والاطــاع والمقاومة والصبر الإيرانيّات اللا
 في مرحلة الثورة وفي مرحلة الحرب ـ سواء في دعمها 

ٌ
لهنَّ حضورٌ فعّال

للجبهــة، أم داخــل الجبهــة، أم داخــل منازلهــنّ ـ وعمومــاً فــي جميــع 
الميادين. 

واليــوم أيضًا لنســائنا حضــور فعّال فــي المجال السياســي والثقافي 
ي، وفــي النشــاطات، وأعداؤنا في العالم يرون ذلــك بأمّ أعينهم،  والثــور
واجتماعكــم العظيــم فــي هــذا اليــوم وفي هــذا المــكان، يمثّــل مفهومًا 

ا.‌ ثقافيًا ومفهومًا سياسيًا ومفهومًا اجتماعيًّ

فــإنّ أولئــك الأشــخاص الذيــن يعملــون على تحليــل قضايــا بلدنا 
يّة الإسلاميّة، حينما يرون هذا الاجتماع العظيم،  ، ونظام الجمهور العزيز
ويــرون هذه الإرادات الراســخة، وهذا الوعي وهذا الشــوق والحرارة التي 
عندكــنّ، فإنّهــم سيشــعرون بالعظمــة والتمجيد تجــاه إيــران العظمى، 
يّــة  وتجــاه الأمّــة الإيرانيّــة العظيمــة، وتجــاه النظــام المقــدّس للجمهور

ق بموضوع 
ّ
1- مــن خطاب ســماحته في ملتقــى الأفكار الإســتراتيجية الثالــث بالمتعل

يخ 4-1-2012م المرأة والعائلة بتار

يخ 10-3-1997م 2- من خطاب سماحته في لقائه بنساء خوزستان بتار
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الإسلاميّة))).

النساء عاملٌ مهمٌّ لتهيئة محيط العائلة من أجل النضال

الحيــاة عبارةٌ عن نضــال، كلّ الحياة عبارةٌ عــن نضالٍ طويل الأمد؛ 
نضال ضدّ العوامل الطبيعيّة، ونضال ضدّ العوائق الاجتماعيّة، ونضال 
ضدّ باطن الإنســان نفســه، والتي هي عبارة عن جهاد النفس؛ فالإنسان 
فــي حالــةٍ دائمًــا من النضال، وجســم الإنســان أيضًا في حالــةٍ دائمًا من 
النضــال ضدّ العوامــل المضرّة به، وحينما يمتلك الجســم القدرة على 

هذا النوع من النضال، فإنّ الجسم يكون سليمًا معافى. 

ــا،  ينبغــي لهــذا النضــال عنــد الإنســان أن يكــون صحيحًــا ومنطقيًّ
وأن يكــون موجّهًــا فــي الاتجــاه الصحيــح، وأن تُســتخدم فيهــا الأدوات 
المناسبة والصحيحة. وهذا النضال يحتاج الإنسان فيه إلى الاستراحة 
، وعلى أيّة حال فإنّ هذه الحركة  وتخفيــف الأحمال بين الحين والآخــر
، وأمّا محطّة الاستراحة فيها فهي داخل العائلة، فعلى  هي بمثابة السفر

الإنسان أن يشعر بالراحة والسكينة داخل أسرته))). 

كان رجــاً أم امــرأةً، لا محالــة ســيواجه في  إنّ الواحــد منكــم ســواء أ
الحيــاة وفــي المحيــط الذي هــو خارج المنــزل العديد مــن الصعوبات 

1- نفس المصدر

يخ 29-5-2002م 2- من كلمة سماحته في كتاب العائلة بتار
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ــم(، فيواجههــا 
ُّ
والصدمــات )كمــا فــي مقــرّ العمــل أو فــي مــكان التعل

يناضــل ضدّهــا؛ لأنّ كلّ الحيــاة عبــارة عــن نضــال وكفــاح، وحتّــى لو  و
فرضنا أنّ المرأة لا تعمل، وأنّها مشــغولة بمنزلها وحسب، مع ذلك تبقى 
هناك صعوبات تواجهها في عشــرتها للناس وبسبب الغيرة والمنافسة، 
وبســبب مســائل الحياة، فالإنســان يواجــه الصعوبات فــي جميع نقاط 
، ولا يستطيع الحصول عليه، لوجود بعض   قد يرغب في أمرٍ

ً
حياته، مثل

كل.  كل التي تمنعه، فيعمل على حلّ تلك المشا المشا

مــن هنــا حيــث إنّ الإنســان يواجــه مــن جانــب بعــض الصدمــات 
والصعوبــات، لــذا فإنّــه من جانــب آخر بحاجــة إلى نقطة اســتراحة في 
بعــض الأوقــات، وهذه الاســتراحة تحصــل في مركــز الأســرة)))، فمحيط 

الأسرة هو مركز استراحة الإنسان.‌

 مــن المرأة والرجــل، كلّ واحدٍ منهما لديه نشــاطه، يدرســان أو 
ٌ

فــكلّ
يناضــان أو لديهمــا أعمــال اجتماعيّــة، أو أعمــال سياســيّة، لديهمــا 
والمحروميــن،  الفقــراء  المجتمــع، يســاعدان  فــي  وظائــف ونشــاطات 
لديهمــا جهــاد في ســبيل الله، ولذا فهمــا بحاجةٍ في محيــط المجتمع 
الكبيــر إلــى موطــنٍ ومــكانٍ للراحــة والاســتجمام، وهم بحاجــة له ليس 
والروحيّــة  يّــة  المعنو الناحيــة  أجــل  مــن  بــل  فقــط،  الجســميّة  للراحــة 

يخ 18-5-2003م 1- من كلمة سماحته في كتاب العائلة بتار
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والعاطفيّــة، وهــذا الموطــن والمحيط هــو الأســرة)))، وهنا يفهم الإنســان 
قيمة دور النساء. 

المرأة هي ذلك الإنســان الذي يســتطيع أن يضفي على جوّ المنزل 
المحبّــة والــودّ واللطف، بحيث يصبــح كبركة الماء التــي يذهب إليها 
الإنســان حينما يكون متعبًا ومتّسخ البدن، فحينما ينزل إلى الحوض، 
ينظف بدنه من  يشــعر بالراحة، و يتنشّــط جســده، و يزول عنه التعب، و
الــدرن؛ كذلــك الأمــر هو جــوّ المنزل بالنســبة إلى الإنســان الــذي يعود 
متلوثًــا بغبار النشــاطات الاجتماعيّــة، فدخول منزله كما ينزل الإنســان 
إلــى حوض تلك البركة، يشــعر بالهــواء العليل والراحة الســكينة، وهذه 
 المرأة، فــإذا أعطت المــرأة قلبها لمنزلها 

ّ
المهمّــة لا يمكــن القيــام بها إل

ولجوّ منزلها، فسيصبح هكذا))).

الإنجاب هو جهاد المرأة اليوم

لقــد عيــن الله تعالى في القــرآن الكريم حــدود تكريم المــرأة، فالمرأة 
عند الله ســبحانه وتعالى مثلها مثل الرجل، وما من اختلافٍ بين المرأة 
م المراتب المعنويّة والإلهيّة، لقد مدّ الله 

ّ
والرجل أبدًا من جهة ارتقاء سل

عزّ وجلّ هذا الصراط للإنسان، لا للرجل ولا للمرأة. 

يخ 10-10-1986م 1- من كلمته في كتاب العائلة بتار

يخ 24-2-1984م 2- من كلمته في كتاب العائلة، بتار
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يخ امرأةً كفاطمة الزهراء؟عها؟، التي يقول  إنّ الله تعالــى خلق فــي التار
عنهــا الإمــام العســكري أو الإمــام الهــادي؟ع؟: »نحــنُ حجــجُ الله علــى 
يْنــا«)))؛ ففاطمة الزهراء؟عها؟ حجّــةُ حجّةِ الله 

َ
خَلقِــه وفاطمَةُ حجّــةُ الِله عَل

ئمــة، فهــل من شــخصيّةٍ فــوق هذه الشــخصيّة؟! إنّ الســيّدة  إمــامٌ للأ و
الزهــراء تتمتّــع بمقــام العصمــة، وهــذا الإنســان المعصــوم هو امــرأة. إنّ 
ســيّدات نســاء العالم أمثال: مريم وسارة وآســيا وغيرهن ـ أولئك النسوة 
كمله،  يخ ـ هنّ عظيماتُ عالم الخلقة بأ تي كنّ في التار العظيمات اللا
إذاً؛ الــذي يســير في جــادّة التكامل والســموّ هذه، هو الإنســان، وما من 
فــرق بين المرأة والرجل في الحقوق الاجتماعيّة، وما من فرق بين المرأة 

والرجل في الحقوق الشخصيّة والفرديّة.

الخاصّــة  المســائل  بعــض  فــي  امتيــازاتٍ  المــرأة  أعطيــت  نعــم، 
الشــخصيّة، ومُنح الرجل بعض الامتيازات في بعض المســائل، وذلك 
بحســب مقتضــى طبيعــة كلٍ مــن المــرأة والرجل. هــذا هو الإســام؛ إنّه 
كثــر متانــة وحكمــة منطقيّة وعمليّــة بين القوانيــن والحدود  القانــون الأ

التي يمكن أن يفكّر فيها الإنسان بخصوص مسألة الجنسين. 

يجــب الســير فــي هــذا الطريــق، ومــن أهــم النقاط فــي هــذا الطريق 
تشــكيل العائلــة، ومن أهمهــا أيضاً العكــوف على صيانة منــاخ العائلة 

1- عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال‏، للبحراني الأصفهاني، 
ص1030. )المترجم(
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ه ربّة المنزل.
ّ

إفشاء المودّة فيه والأنس به، وهذا ما تتول و

الأمّ هــي التــي يُمكنها أن تُربّي الأبناء على أحســن وجــه، فتربية الأمّ 
للأبناء ليست كتربيتهم في صفوف الدراسة، هي إنّما تربّيهم من خلال 
الســلوك والكلام والعواطــف والملاطفات والهدهــدة والعيش والحياة؛ 
ما 

ّ
إنّ النســاء يربّيــن أبناءهــن من خــال حياتهنّ وعيشــهنّ معهــم، وكل

كثــر ذكاء، كانــت هــذه التربيــة أفضــل؛  كانــت المــرأة أصلــح وأعقــل وأ
لذلــك ينبغي أن نضع البرامج في البلاد لرفع مســتوى الإيمان والتعليم 

والذكاء لدى السيّدات. 

إنّ القيــام علــى المنــزل وكون المرأة ربّة المنزل هــو من أهم واجبات 
 يعملن في 

ّ
ل المــرأة، والجميــع يعلــم أنّنــي لا أعتقد بأنّ النســاء يجــب أ

المشــاغل والمهــن الاجتماعيّة والسياســيّة، لا.. لا إشــكال في عملهن؛ 
ولكن إذا كان عملهنّ بمعنى النظر للقيام بشؤون المنزل بعين الامتهان 

، فهذه معصية.  والاستصغار

إنّ القيام على شــؤون المنزل هو شــغل ومهنة، هو عملٌ كبيرٌ ومهمّ 
وحسّاس ومن شأنه صناعة المستقبل.

. ولكــن بســبب الأخطــاء التــي  كمــا أنّ إنجــاب الأبنــاء جهــادٌ كبيــرٌ
ارتكبناهــا ولعدم دقّتنا تعرّضــت هذه القضية -أي: الإنجاب- في فترةٍ 
مــن الفترات في بلادنا للغفلة ياللأســف، وها نحن نشــاهد اليوم أخطار 
ذلك، وقد ذكرتُ ذلك للناس مرّاتٍ عديدةٍ؛ إنّها شيخوخة البلاد، وقلة 
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عــدد الأشــخاص مــن الجيــل الشــابّ بعد ســنوات مــن الآن، وهذه من 
الأمــور التــي تظهر آثارها بعد فترة. وحين تظهر الآثار فلن يكون بالإمكان 
علاجها في ذلك الحين، أمّا اليوم فبلى يمكن تدارك الأمر ومعالجته. 

إنّ إنجــاب الأبنــاء، مــن أهــم أنــواع الجهــاد والواجبــات المختصّــة 
بالمــرأة، فإنجاب الأولاد هو في الحقيقة ميــزةُ المرأة، وهي التي تتحمّل 
لامه، إنّهــا هي التــي منحهــا الله تعالى  متاعــب هــذا العمــل وجهــوده وآ
أدوات ولــوازم تربيــة الأولاد، فــالله عــزّ وجــلّ لم يعــط أدوات تربيــة الأولاد 
للرجــال، بــل أعطاها للســيّدات؛ أعطاهن الصبر علــى ذلك، والعاطفة 
ية لذلك، وأعطاهنّ الأعضاء الجسميّة  اللازمة لذلك، والمشاعر الضرور
اللازمة لذلك، وفي الواقع هذه هي ميزة النســاء، وحينما لا ننســى هذه 

، فإنّ المجتمع سوف يتقدّم إلى الأمام. الأمور

يجب أن تأخذ  احتــرام المــرأة وتكريمهــا هي مســألةٌ من المســائل ـ و
هذه المســألة نصيبها من الاهتمام والعناية ـ كما أنّ ســلوكيّات النســاء 
في البيئة العائليّة وفي بيئة العمل والتكسّــب، وفي المناخ السياســي، 
وفي البيئة الاجتماعيّة مسألةٌ أخرى، وكذلك السلوك مع النساء مسألةٌ 
ةٌ أيضًــا، فالســلوك مع النســاء قضيّــةٌ توجّه للرجال، ســواء رجال 

ّ
مســتقل

العائلــة ـ كالآبــاء والإخــوة والأزواج ـ أم الرجــال فــي بيئــات العمــل ممّــن 
يتعاملون مع النساء، فالتعامل مع المرأة يجب أن يكون باحترامٍ ومحبّة 

ينبغي أن يكون مصحوبًا بالإخلاص والعفّة.  و
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إذًا، تكريم المرأة، وواجبات المرأة، والواجبات تجاه المرأة كلّ واحدة 
مــن هــذه القضايــا والمســائل يجــب أن تحظــى بالاهتمام باســتقلاليّةٍ، 

ينبغي أن توضع البرامج من أجلها.))) و

المرأة الإيرانيّة المسلمة المجاهدة هي قدوة

لاف النســوة الشــهيدات اللواتي  اجتمعتم اليوم لتكريم جيشٍ من آ
يخ الإســاميّ، لقــد قمن بواجبهنّ  أدّيــن دورًا كبيرًا في تغيير مســار التار
على أحســن وجه،‌ ورحلنَ إلى الله مرفوعــات الرأس؛ إنّ هذا الجيش هو 
ئكة الذين قدّموا أرواحهن المقدّسة في سبيل الإسلام،  جيشٌ من الملا
فلــم يبالين، وســرن في طريــق العمل، وبــرزن على أنهــن بانيات لصرح 
يفًا  إيــران الجديــدة، إنهــنّ نســاءٌ عظيمــاتٌ قدّمــن للشــرق والغــرب تعر

جديدًا لـ »المرأة«.‌

غالبًــا مــا تُقدّم المرأة في الشــرق علــى أنها عنصر هامشــيّ لا دور له 
يخ، وأمّا في الغرب فهي تقدّم باعتبارها موجودًا يتفوّق  في صناعة التار
جنســه علــى إنســانيّته فهــي مجــرّد وســيلةٍ جنســيّةٍ بيــد الرجــال، وفي 
خدمة الرأسماليّة الجديدة، أمّا نساء الثورة والدفاع المقدّس الإيرانيّات 
اللاشــرقيّة  »المــرأة  جديــدًا:  ثالثًــا  نموذجًــا  قدّمــن  فقــد  الشــجاعات، 

واللاغربيّة«. 

يخ 5-1- 1- مــن خطاب ســماحته في لقائه بقراءٍ للعــزاء والمدائح من أنحاء البلاد بتار
2013م
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يخًا جديدًا أمام أعين النساء  لقد فتحت المرأة الإيرانيّة المسلمة تار
فــي العالــم، وأثبتــت أنّه يمكن للمــرأة أن تكون امــرأةً وعفيفــةً ومحجّبةً 
وشــريفةً، وتُمــارس فــي الوقــت ذاتــه دورها في مركــز الأحــداث، يمكنها 
أن تحافــظ علــى طهــارة خنــدق العائلــة، وأن تبنــي خنــادق جديــدة 
فــي المياديــن السياســيّة والاجتماعيّــة وتُحقّــق الكثير مــن الفتوحات 
والإنجــازات الكبــرى، لقــد مزجــن بيــن ذروة المشــاعر والرقّــة والرحمــة 
كثر الساحات  النسويّة وبين روح الجهاد والشهادة والمقاومة، وخضن أ

إخلاصٍ وتضحيةٍ. رجوليّةً بشجاعةٍ و

لقــد ظهرت فــي الثورة الإســاميّة والدفاع المقدّس نســاءٌ اســتطعن 
أن يقدّمــن للعالــم تعريف المرأة، وكيفيّة حضورها في ســاحات الرشــد 
والتهذيــب، وفــي ســاحة حفظ ســامة المنــزل والعائلــة المتوازنــة، وفي 
ســاحة الولاية الاجتماعيّة والجهاد والأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المســدودة  الطــرق  كبــر  أ تحطيــم  واســتطعن  الاجتماعــي،  والجهــاد 

واقتحامها. 

لقــد ظهرت في العصــر الحديث حالةٌ جديدةٌ مــن الاقتدار والهيبة 
 على المرأة 

ً
بفضل دماء هؤلاء النســاء المجاهدات، وتركت تأثيراتها أوّل

 على مصير 
ً

 أم آجــا
ً

فــي العالم الإســاميّ، وســوف تتــرك تأثيراتها عاجل
المرأة ومكانتها في العالم. 

قة، وسيّدتنا فاطمة 
ّ
فطالما بقيت شمس سيّدتنا خديجةَ الكبرى المتأل
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الزهراء، وسيدتنا زينب الكبرى ساطعةً مشرقةً، فإنّ المخططات القديمة 
والجديدة المعادية للمرأة لن تنتج شيئًا.

ئيّــات لــم يحطمــن الخطوط الســوداء  لاف مــن نســائنا الكربلا إنّ الآ
للظلم الظاهري وحسب، بل إنّهنّ فضحنَ أيضًا حالات الظلم الحديث 
ضــدّ المــرأة، وأثبتن أنّ حــقّ المرأة فــي الكرامة الإلهيّة هــو أعلى حقوق 
المرأة، وهو حقٌّ غير معروفٍ أبدًا في العالم الذي يُسمّى بالحديث، وقد 

آن الأوان اليوم لمعرفته.

أبارك لعوائل شــهيداتنا العظيمات وأتمنّى بفضل دماء هؤلاء النســاء 
الشريفات المجاهدات، أن تستطيع وسائل الإعلام وأن يستطيع الفنّانون 
والواعون والسينمائيّون أن يعرضوا على العالم مشاهدَ من الجهاد الكبير 
الذي خاضته المرأة الإيرانيّة المسلمة، وستكون المرأة المسلمة الإيرانيّة 
ــم الأوّل لهنّ الذي هو 

ّ
م الثاني لنســاء العالــم بعد المعل

ّ
المجاهــدة المعل

نساء صدر الإسلام.

ســام الله علــى ســيّدة الإســام العظيمــة فاطمــة الزهــراء وعلــى كلّ 
نســاء صــدر الإســام العظيمات وعلــى النســاء المضحيّات فــي إيران 

الإسلاميّة))).

يخ 3-6- 1- من رســالة ســماحته إلى مؤتمر تكريم )7000( شهيدة من أنحاء البلاد بتار
2013م
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إنّني أشعر بالخضوع أمام النساء الإيرانيّات المجاهدات

يّة الإســاميّة وفي بلدنا  بالنســبة إلى مســألة المرأة في نظام الجمهور
، أنّنــي غالبًــا عندمــا ألتقــي، فــي هذه المناســبة، 

ً
ومجتمعنــا، أذكــر أوّل

مــاتٍ، فإنّني أشــكر الله 
ّ
مــع ســيّداتٍ مســلماتٍ ونســاءٍ مؤمنــاتٍ ومتعل

كبــر افتخارات النظام الإســاميّ،  ا إنّهــا إحدى أ
ً

مــن أعماق قلبــي، حقّ
وذلك أنّنا نملك في ظلّ النظام الإســاميّ كلّ هذه النساء الحكيمات 
ا في  ــا وعمليًّ يًّ مــات وذوات الفكــر النيّــر والمســتوى العالي فكر

ّ
والمتعل

. مجتمعنا، إنّها نعمةٌ كبرى ومصدر افتخار

كان لدينــا  اليــوم، تحدّثــت فقــط هــذه الســيّدة المحترمــة، ولكــن 
، وحين ألقت  لقاءاتٌ وجلســاتٌ متعــدّدةٌ، تحدّثت فيها ســيّداتٌ كُثُر
 منهنّ كلمتها، كانت تفتح من خلالها كوّةً للفكر الإنسانيّ عبر نظرةٍ 

ٌ
كلّ

متجدّدةٍ، وفكرٍ متجدّدٍ.

ي المســتويات العالية والشــخصيّات  إنّ تربيــة كلّ هــؤلاء النّاس ذو
كبر افتخارات النظام الإسلاميّ،  البارزة ذات الفكر الراقي، هي إحدى أ
واليوم، حين ننظر فنرى أنّ أسماء نسائنا تزيّن أغلفة الكتب المتنوّعة: 
يخيّــة والأدبيّــة والسياســيّة والفنيّــة،  الكتــب العلميّــة والبحثيّــة والتار
ونُلاحــظ أنّ أفضــل الكتابــات والآثــار المكتوبــة للنظام الإســاميّ اليوم 
ـ ســواء المقــالات أم الكتــب ـ هــي مــن تأليــف ســيّداتنا، فهــذا مصــدر 

ا. 
ً

افتخارٍ حقّ
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يخنا، فلقد شــهدنا عهودًا ومراحل  إنّ هــذا الأمر لا نظير له في كلّ تار
مختلفــة، وكنّــا علــى اطّــاعٍ علــى الجــوّ الثقافيّ للبــاد، ولم يســبق أن 
كان لدينــا كلّ هــذه الشــخصيّات من النســاء البارزات فــي المجالات 

يّة أم في المسائل الجامعيّة. المتنوّعة، سواء في المسائل الحوزو

يّــة والشــخصيّة  إلــى جانــب ذلــك، البــروز والظهــور الناصــع للهو و
ة للمرأة الإيرانيّة، في ميادين الجهاد، ومنها ما ظهر في الدفاع 

ّ
المســتقل

المقــدّس ومــا تــاه حتّــى أيّامنــا هــذه، كلّ زوجــات الشــهداء، زوجات 
ين ضحّوا بأنفســهم في 

ّ
الجرحــى، أمّهــات الشــهداء، البقيّة الرائــدة للذ

، فجعلوا  وا بــالإرادة المتينة والعزم الراســخ والصبر
ّ
ســبيل الله، ممّن تحل

كلّ إنسانٍ يخشع، فيخضع أمام تضحياتهم. 

ما التقيتُ هؤلاء النســاء، فإنّني أشــعر 
ّ
في الحقيقة، إنّ هذا العبد كل

بالخضــوع فــي محضرهــنّ. إنّنــي أتواصــل كثيــرًا مــع أمّهــات الشــهداء 
وزوجاتهــم ومع زوجــات الجرحى، هذه الســيدّة المضحيّة التي تقضي 
ســنوات عمرهــا لتدبير حياة جريحٍ وتحســينها قربةً إلــى الله، هذا ليس 
ســان، ولكن الواقع 

ّ
بالأمر البســيط، إنّ ذكر هذه المســائل ســهلٌ على الل

ثــة أو أربعة مــن أبنائها  مت اثنيــن أو ثلا
َ

شــيءٌ أرقــى، تلــك الأمّ التــي قدّ
فــي ســبيل الله، وبقيت بعدهــم صلبةً ثابتةً، وتدعونا نحــن إلى الصمود 

ا.
ً

والثبات! إنّ الإنسان ليشعر أمام كلّ هذه العظمة بالخشوع حقّ

إنّ هذه الحقائق تُمثّل واقع النساء في مجتمعنا وهي مهمّة وتبعث 
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ق 
ّ
، حســنٌ، بحمد الله، إنّ هذا هــو الجانب المنير والمتأل على الافتخار

لمسألة المرأة في البلاد))).

زوجات الجرحى هنّ في حالة جهاد 

 ‌ـ يرفرفــن  إنّ الممرّضــات والزوجــات ـ بحســب تعبيــر أخينــا العزيــز
يَحُمْنَ حول معاقي الرقبة  كالفراشات حول المعاقين مقطوعي النخاع و
إنّني  من أجل توفير الراحة لهم وتمكينهم من مواصلة الحياة بسهولة. و
أتقــدّم بالشــكر حقًا لجميــع هؤلاء الزوجــات المحترمات مــن الصميم 
ومن أعماق القلب، ولتعلم هؤلاء النسوة أنّ أجرهنّ على تقديم الخدمة 
 ، كبــر أنواع الإيثار الصادقــة وبوجهٍ بشــوشٍ لهــذا الجريح أو المعاق من أ

ومن أبرز صنوف الجهاد، وهو أجرٌ عظيمٌ جدّاً عند الله))).

يخ 4-19- 1- مــن خطاب ســماحته فــي لقائه بجمعٍ من النســاء النخبة في البــاد بتار
2014م

يخ 9-28- 2- مــن كلمتــه أثناء تفقــده المعاقين في آخر أســبوع الدفاع المقــدس بتار
2011م
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 الفصل السادس: الثقافة الجهاديّة
والاقتصاد

القسم الأوّل: معنى الجهاد الاقتصادي والاقتصاد المقاوم)))

معنى الجهاد الاقتصادي

لحســن الحــظّ فإنّ شــعبنا يعلــم معنى ثقافــة الجهاد، فنحن لســنا 
غرباء عن الجهاد، لقد أبلت أمّتنا بلاءً حســنًا في ميادين الجهاد سواءٌ 
العسكريّ منها في مرحلة سنوات الدفاع المقدّس الثماني، أم الجهاد 
السياســي طــوال هذه المــدّة، إضافة إلى الجهاد الاقتصــادي والعِلمي، 

إنّ شعبنا يعرف معنى الجهاد. 

أمّا الجهاد الذي ينبغي أن تقوموا به اليوم ـ أي: الجهاد الاقتصادي ـ 
فهــو من أنــواع الجهاد الذي لا يزيد صعوبةً عمّا قام به شــعب إيران إلى 

يّة الإسلاميّة ابتداءً من عام  1- الاقتصاد المقاوم: هو سياسةٌ اقتصادية اتّبعتها الجمهور
1390 ش )1432هـــ ـ 2011م( فــي مواجهــة أنواع الحظر والضغــوط الاقتصاديّة الخارجيّة، 
وهــي تعتمــد بالدرجة الأولى على دعــم مختلف الوحدات الإنتاجية، وتفضيل الســلع 
والمنتجــات المحليّــة علــى الســلع الأجنبيّــة فــي كلّ القطاعــات، والحدّ مــن اعتماد 

الموازنة العامّة على الإيرادات النفطيّة. )المترجم(
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يومنا هذا؛ لكن يجب علينا أن نعرف ما الذي علينا فعله. 

، فللجهــاد  إنّ الجهــاد الاقتصــادي ليــس مجــرّد جهــدٍ اقتصــاديٍّ
أحيانًــا معنــى خــاصّ؛ فليــس كلّ جهدٍ يمكــن أن يُقال عنــه أنّه جهاد؛ 
، عندما  ففــي الجهاد يُفترض أن يكون هناك حضورٌ ومواجهةٌ مع العدوّ
، فهذا الجهد لا يســمّى  يقــوم الإنســان بجهــدٍ ولا يكون فــي مقابل العــدو
جهــادًا. لكن إذا أردتم ذات يــومٍ أن تقوموا بجهدٍ معيّنٍ وكان هناك عدوّ 

يُواجهكم وجهًا لوجهٍ فهذا ما يُسمّى جهادًا. 

ح، 
ّ
ومن الممكن أحيانًا أن يصبح هذا الجهاد على شكل قتال مسل

كما يمكن أن يصبح أحيانًا أخرى على شكل جهادٍ ماليٍّ وأحيانًا على 
شــكل جهــادٍ علميٍّ وقد يكون جهــادًا تقنيّاً؛ وجميع هذه الأمور تُســمّى 

جهادًا؛ فهي من أنواع الجهاد والمواجهة وأقسامهما. 

لــو أردنــا أن نجــد اليوم فــي أدبيّاتنا مرادفًــا للجهاد فيمكننــا أن نعبّر 
عنه بالنضال، فالجهاد الاقتصادي يعني النضال الاقتصادي))).

إنّ هؤلاء الرجال المؤمنين ـ الذين رأينا بعضهم اليوم ـ والكثير منكم 
يعملــون في هــذه المجموعة وأنتم منهم، فاعلموا أنّ أعمالكم هذه هي 
جهــادٌ، فهذا العمل الذي يتمّ في هــذه المنطقة الصناعيّة والاقتصاديّة 
الهائلــة هــو جهــادٌ؛ فحينمــا تكــون النيّــة لله يصبــح جهــادًا فــي ســبيل 

يخ  1- من خطاب سماحته أمام جمعٍ من العاملين في صناعة النفط في عسلويه بتار
7-4-2011م
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الله، وحينمــا يَجهدُ الإنســان مــن أجل إعلاء كلمة الحقّ وكلمة الإســام 
إضفاء العزّة على الأمّة الإســاميّة والشــعب المؤمن والمسلم في إيران  و
يصبح جهاده هذا جهادًا في ســبيل الله، وحينئذٍ يكون في هذا الجهد 

بركات الجهاد في سبيل الله وعظمته وشأنه. 

يد أن أطلب منكم ـ في ضمن شــكري ـ للعاملين والمتخصّصين  أر
والناشــطين فــي هذا الميــدان أن تعتبروا عملكم جهادًا في ســبيل الله؛ 
ا  فــا تشــعروا بالتعــب، واعلمــوا أنّ فــي الجهاد في ســبيل الله وعــدًا إلهيًّ

؛ فعندما تتحرّكون لله وفي سبيل الله ستصلون إلى النصر))). بالنصر

العمل هو مصداق النضال والجهاد

العمــل ســاحة نضالــه  الغيــور والشــريف يعــدّ  العامــل الإيرانــي  إنّ 
وجهــاده؛ فأنتم من خلال عملكم تمارســون الجهــاد ضدّ أولئك الذين 
يــدون جــرّ البــاد إلــى ورطــة الســقوط والركــود والفشــل الاقتصــادي،  ير
وليعلــم عمّالنــا الأعزاء في ســائر أنحاء البــاد، أنّ العمل الــذي تقومون 
، وعمــلٌ مبنيٌّ  يٌّ بــه اليــوم ـ الــذي هو عملٌ ملــيءٌ بالجدّ، وعمــلٌ ابتكار
على الســليقة والذهنيّة الإيرانيّة ـ هو جهادٌ ونضال، إنّكم بعملكم هذا، 
، ولــذا فــإنّ هذا الأمــر ســيلفت أنظار  تقومــون بمواجهــة دنيــا الاســتكبار

الجميع))).

1- نفس المصدر

يخ 27-4-2011م 2- من خطاب سماحته في لقائه بجمعٍ من العمّال بتار
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ا جهاديًا وعاطفيًا
ً
ل حدث

ّ
الملحمة الاقتصاديّة، تمث

إنّ الملحمــة الاقتصاديّــة ليســت بيــد الحكومــة فقط، فلا شــكّ أنّ 
التخطيــط والبرامــج الحكوميّــة هــي على جانــب كبير مــن الأهميّة، إلّا 
أنّ الملحمة تعني الحدث الجهاديّ والحماســيّ الضخم، وهذا شيء 
، فعليهم  يجب أن يأخذه الشّعب الإيرانيّ ومسؤولو البلاد بعين الاعتبار
صوها،  يُشــخِّ أن يردمــوا الهــوّة وأن يملــؤوا الفراغــات بعــد أنْ يعرفِوهــا و
يجــب أن يؤخــذ بعين الاعتبار حيــاة الطبقات الضعيفــة والفقيرة في  و

كلّ البرامج والخطط،‌ هذه هي الملحمة.

كهم أو إنتاجهم على  ــق باســتهلا
ّ
علــى كلّ النــاس، ســواء فيما يتعل

الجميــع أنْ يعلمــوا أنّــه لا بدّ من إنجاز قفزةٍ واســعةٍ لتقدّم البــاد، ولا بدّ 
 بحســبه فالقطاعات الإنتاجيّة بطريقةٍ معيّنة، 

ٌ
من صناعة ملحمة، وكلّ

؛  ، والقطاعات الخدميّة بشــكلٍ آخر والقطاعات المســتهلكة بنحوٍ آخر
 . عندها ستتقدّم البلاد وتستقرّ

وكلّ  توأمــان،  الاقتصاديّــة  والملحمــة  السياســيّة  الملحمــة  إنّ 
واحــدةٍ منهما تعــزّز الثانية وتصونهــا وتحفظها)))، وبالطبــع أنّ الملحمة 
الاقتصاديّة ليســت عمل ســتّة أشــهر أو ســنة أو ســنتين، فمــا نحتاجه 
هــو أن تكــون الحركــة بعيــدة المــدى، ولا يتوقعنّ أحــدٌ، ســواءٌ النّاس أم 

يخ 27- 1- مــن خطــاب ســماحته في لقائــه مع عمّال وناشــطين في قطاع الإنتــاج بتار
4-2013م
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أنــا أم أيّ إنســانٍ منصــفٍ، أن تتمكّن الحكومــة الحاليّة من حلّ جميع 
، بل يجــب أن يتوقّعوا بدء التحرّك  كل على المدى القصير هــذه المشــا
نحو الحلّ وأن يشــعروا بوجود حركةٍ نحو حلِّ المشــكلات، وبوجود نظرةٍ 

حكيمةٍ ومدبّرةٍ تقف خلف القضايا))).

إنّ التحرّك وفق برنامجٍ معدٍّ هو من الأعمال الأساســيّة، أمّا القرارات 
التــي تكــون وليدة اللحظة، وكــذا تغيير القــرارات المتخذة ســابقًا، هي 
من الضربات التي توجّه صفعةً للاقتصاد المقاوم وللمقاومة الشــعبيّة، 
 ، فعلــى الحكومة المحترمة والمجلــس المحترم الالتفات إلى هذا الأمر
وأن لا يســمحوا للسياسات الاقتصاديّة للبلد أن تُبتلى في أيّ وقتٍ من 

الأوقات بالتذبذب والتغيرات التي لا طائل منها))).

الحاجة للحركة الجهاديّة في الاقتصاد

يرى الخبراء في هذه البرهة من الزمن أنّ القضيّة الاقتصاديّة تتمتّع 
يّة بين جميع القضايا في البلاد. بالأولويّة والفور

ولو أنّ بلدنا العزيز تمكّن من القيام بحركةٍ جهاديّةٍ في مجال القضايا 
الاقتصاديّــة فــإنّ هــذه الخطــوة الكبيــرة التي اتخذت ســتكون بلا شــكٍّ 

يخ 28- يّــة وأعضاء الحكومــة بتار 1- مــن خطاب ســماحته في لقائــه برئيس الجمهور
8-2013م

يخ 7-24- 2- مــن خطاب ســماحته في لقائــه بأركان الدولة والعاملين فــي النظام بتار
2012م
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ـ إضافــة إلــى الخطــوات الكبيــرة اللاحقــة ـ ذات تأثيــرٍ هائــل علــى البلد 
وستكون سببًا لتطوّر البلد وعزّة الشعب الإيراني.‌

يجــب علينا أن نتمكّــن من إظهار قدرة النظام الإســامي على حلّ 
يجب أن نعلــن هذا النموذج على  كل الاقتصاديــة لكلّ العالم، و المشــا
ية كيف أنّ كلّ شــعبٍ يمكنــه أن يتطوّر  المــأ لتتمكّن الشــعوب من رؤ

يتقدّم في ظلّ الإسلام وتعاليمه))). و

إنّ مــا يلحظه الإنســان في مجمل قضايا البلاد، يحــدّد الوجهة التي 
ينبغي أن نجعلها موضوعًا لهمّتنا في عام 90 ش -الموافق لعام 1432هـ 
وعام 2011م-، هو أن التركيز الأساســيّ لأعداء شعبنا وبلادنا في مواجهة 
بلادنــا، منصــبٌّ علــى القضايــا الاقتصاديّــة، وهــم طبعًــا ينشــطون فــي 
المجــال الثقافــي أيضًا، وكذلك في المجال السياســي، وعلى مســتوى 
الاحتــكار العلمــي أيضًــا، لكنّهــم ينشــطون علــى الصعيــد الاقتصادي 
بنحــوٍ فعــالٍ جدًا؛ فأنــواع الحظر هذه التــي هيّأ أعداء الشــعب الإيراني 
ها كان الهدف منها 

ّ
أرضيّتها أو التي فرضوها على الشــعب الإيراني، كل

توجيه ضربةٍ لتقدّم البلد وصدّه عن هذه المسيرة المتسارعة.

طبعًــا لم تتحقّق غايتهم ولم يســتطيعوا الحصول على النتائج التي 
كبة الشــعب  ، وتغلبت تدابير المســؤولين وموا كانــوا يرجونها من الحظر
علــى أحابيــل الأعداء، لكنّهم يتابعون نشــاطهم؛ لذلــك علينا في هذه 

يخ 21-3-2011م 1- من خطاب سماحته في الحرم الرضوي المطهّر بتار
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الســنة التي تبدأ من هذه اللحظة أن نتنبّــه لأهم قضايا البلاد وأعمقها، 
ومحورهــا جميعًــا برأيــي هــي القضايــا الاقتصاديّــة؛ لذلك أســمّي هذه 
الســنة ســنة »الجهاد الاقتصادي«، وأتوقّع من مســؤولي البلاد ســواء في 
ى أم في القطاعات الأخرى ذات الصلة  الحكومة أم في مجلس الشــور
، أن يعملوا في الميدان  بالقضايا الاقتصاديّة، وكذلك من شــعبنا العزيز
، فالحركة  ، وأن يجاهــدوا في هذا المضمار الاقتصــادي بتحرّكٍ جهاديٍّ
إنّمــا ينبغي نقفز في هــذا الميــدان قفزًا وأن  الطبيعيّــة ليســت كافيــة، و

تكون حركتنا جهاديّةً))).

معنى الاقتصاد المقاوم والبحث في ثلاثة أسئلة

الاقتصــاد المقــاوم يعنــي أن يكون لدينــا اقتصادٌ يحافظ في مســيره 
علــى النمــوّ الاقتصادي في البلد، وكذلك ينبغــي أن يكون لديه القدرة 
علــى التقليــل من الآفات التي تصيبــه؛ أي أن يكون الوضع الاقتصادي 
للبلــد والنظــام الاقتصــادي بحيث يكون تأثّــره وأضراره وخســائره قليلةً 
مقابل حيل الأعداء التي ســتبقى دومًا وبأشــكالٍ مختلفةٍ، وأن يحافظ 

كبر))). على استقرارٍ أ

كان هنــاك حظــرٌ أم  يٌّ للبــاد، ســواء أ إنّ الاقتصــاد المقــاوم ضــرور

1- نفس المصدر

يخ 23- يّة وأعضاء الحكومــة بتار 2- مــن خطاب ســماحته فــي لقائه برئيــس الجمهور
8-2012م
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لــم يكــن، فحتّــى حينما لا يكــون هناك حظــرٌ مفروضٌ على هــذا البلد، 
يًا ولازمًا لهذا البلد))). سيبقى الاقتصاد المقاوم ضرور

، الذي لا ينهار ولا  إنّ الاقتصــاد المقــاوم هو ذلك الاقتصاد المقتــدِر
يقع رأسًا على عقب بسبب الاستفزازات العالميّة، أو الهزّات العالميّة، 

أو بسبب سياسات أميركا وغير أميركا))).

م اقتصاد البلاد بطريقةٍ لا  د وأن نُنظِّ الاقتصاد المقاوم يعني: أن نُشــيِّ
تؤثّــر عليه الاهتــزازات العالميّة، فلا نُصابُ بمصيبةٍ عندما يهبط ســعر 
النفط من مئة دولار إلى خمســة وأربعين دولارًا، ولا نقيم مأتماً إذا هدّدنا 
يــكان بحظــر الشــيء الفلانــي علينــا أو الشــيء الفلانــي أو الشــيء  الأمر
 بنــا مصيبــةٌ إذا حظــر الأوروبيّون 

ُ
، ولا تحــلّ

ً
الفلانــي، أو إذا حظــروه فعــا

ملاحتنا. 

إذا كان في بلد اقتصادٌ مقاومٌ فلن تســتطيع أيٌّ من هذه الاهتزازات 
الدوليّــة أن تضــرّ بحيــاة النــاس ومعيشــتهم؛ هــذا هــو معنــى الاقتصاد 
المقــاوم، معنــاه أن تكــون بُنيَة الاقتصاد فــي داخل البلد بشــكلٍ يُنتفع 
يُســتعان بها اســتعانةً حقيقيّةً؛ لذا يجب  معه مِن الطاقات الشــعبيّة، و
أن نبرمــج بنيــة الاقتصــاد ونُعــزّزه)))، وأن يكــون الاقتصــاد معتمــدًا على 

يخ 18-2-2015م 1- من خطاب سماحته في لقائه بالحشود من أهل آذربيجان بتار

يخ 21-3-2014م 2- من خطاب سماحته في الحرم الرضوي المطهّر بتار

يخ 18-2-2015م 3- من خطاب سماحته في لقائه بالحشود من أهل آذربيجان بتار
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الناس))).

ــق بحقيقة 
ّ
ثة أســئلة حــول الاقتصــاد المقــاوم، والتي تتعل يوجــد ثلا

الاقتصاد المقاوم، وأنا سأطرح هذه الأسئلة.

الســؤال الأول: ما هــو الاقتصاد المقاوم، وما هو غيــر المقاوم؟ ما هي 
خصائصه الإيجابيّة والسلبيّة؟

الســؤال الثانــي: هل يمكن تحقيــق الاقتصاد المقاوم الــذي أطلقناه 
شعاراً، أم هو خيال ووهم؟ 

الســؤال الثالــث: إذا كان الاقتصــاد المقاوم ممكــن التحقّق، فما هي 
مقتضياته وما هي الأعمال المطلوب إنجازها؟

قة بالاقتصاد:
ّ
ثة المتعل وأنا اليوم، سأجيب عن هذه الأسئلة الثلا

السؤال الأوّل: ما هو الاقتصاد المقاوم، وما هو غير المقاوم؟ 

أوّلاً: هــو نموذجٌ علميٌّ يتناســبُ مع حاجات بلدنــا، وهذا هو البُعد 
الإيجابــيّ، ولكنّــه ليــس محصــورًا ببلدنــا فقــط، فــإنّ كثيراً مــن البلدان 
ا، وبالالتفات إلى هذه الهزّات الاجتماعيّة والانهيارات الاقتصاديّة  حاليًّ
ثين الماضية، قد فكّرت  المفاجِئة في هذه الســنوات العشــرين أو الثلا
وأوجــدت نمــاذج مشــابهة للاقتصــاد المقاوم بما يتناســب مــع ظروفها 
وأوضاعهــا؛ إذاً، الأمــر الأول: هــذه الحركــة التــي نقــوم بهــا نحن، تشــكّل 

يخ 21-3-2014م 1- من خطاب سماحته في الحرم الرضوي المطهّر بتار
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هاجسًا ومطلبًا لبلدان أخرى أيضًا، وليست خاصّةً بنا فقط.

ثانيًــا: حيــن قلنــا: إنّ هــذا الاقتصــاد المنشــود، هــو اقتصــادٌ ذاتــيُّ 
؟ إنّه يعني أنّ الاقتصاد ينبع من إمكانات  الإنتاج. فماذا يعني هذا الأمر
وطاقــات بلادنــا وشــعبنا مــن الداخــل، فرُشــد هــذه الشــتلة ونمــوّ هــذه 
الشــجرة مســتندان إلى إمكانات بلادنا، هذا هو معنــى »ذاتيّ الإنتاج«، 
ولكن في نفس الوقت نفسه هذا لا يعني أن يكون اقتصادًا منطويًا على 
الذات، الاقتصاد المقاوم لا يعني أبدًا أن نحصر اقتصادنا ونحدّه داخل 
! بل هو اقتصادٌ داخليّ الإنتاج ولكنّه خارجيّ التوجّه، يرتبط 

ّ
بلدنا، كل

يتعامل معها بقوّة.  يتفاعل مع اقتصادات العالم، و و

بناءً عليه فهو اقتصادٌ ذاتيّ الإنتاج، ولكنّه ليس منغلقًا على نفسه. 

، لأنّــه قــد بــدأت الأقــام والألســن والأذهــان  إنّنــي أؤكّــد هــذا الأمــر
المغرضِــة، بالافتــراءات والادّعاءات في هــذا المجال، وبــدأت تُردّد أنّ 
هــؤلاء يريدون تحديد اقتصاد البلد وحصره في الداخل وحســب، وهم 
 وألوانًا من التحليلات، لكي يفصلوا الناس والمسؤولين 

ً
يطرحون أشكال

 الذي هو طريق الســعادة ـ وأنــا أذكر هذه  ويُبعدوهــم عــن هــذه الطريق ـ
الأمور لتنوير الرأي العامّ عندنا.

ثالثًــا: إنّ هــذا الاقتصــاد الــذي يُطــرح باســم الاقتصــاد المقــاوم، هــو 
اقتصادٌ شــعبيٌّ مرتكِزٌ على الناس، أي إنّه لا يدور حول محور الحكومة 
الشــعب  بــإرادة  يتحقّــق   ، شــعبيٌّ اقتصــادٌ  إنّــه  الحكومــيّ،  الاقتصــاد 
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ا لا يعني  ا رســميًّ وبتمويــلٍ الناس ومشــاركتهم، ولكــن عدم كونه حكوميًّ
! بل على الحكومة مسؤوليّةُ 

ّ
أنّ الحكومة لا تتحمّل مسؤولية تجاهه، كل

إعــداد الأرضيّــة المناســبة، وتهيئــة الإمكانات  التخطيــط والبرمجــة، و
زمة، والإرشاد والمساعدة، فالعمل الاقتصاديّ والنشاط الاقتصاديّ 

ّ
الل

بيــد النــاس، مُلك الناس، لكــن الحكومة بوصفها مســؤولة في المجال 
العامّ، تقوم بالإرشــاد والإشــراف والمســاعدة، وحين تلحظ أنّ هناك من 
يــد أن يســتغلّ الأوضــاع، وارتكاب المفاســد الاقتصاديّــة، فإنّها تقف  ير
بوجهه وتمنعه، وحين تلحظ أنّ هناك من يحتاج إلى المســاعدة، تمدّ 
لــه يــد العــون؛ بناءً على هــذا، فــإنّ توفير الظــروف المناســبة هو واجب 

. الحكومة، وعليها أن تسهّل الأمور

رابعًــا: ذكرنــا أنّ هــذا الاقتصاد هو اقتصــادٌ قائمٌ علــى العلم، بحيث 
يضــع  يعتمــد علــى التطــوّر العلمــيّ، و يســتفيد مــن التقــدّم العلمــيّ، و
الاقتصــاد علــى محــور العلم، ولكن هــذا لا يعني أبدًا، أنّ هــذا الاقتصاد 
محصور بالعلماء، وأنّ العلماء فقط يمكنهم أن يلعبوا دورًا في الاقتصاد 
! فكلّ التجارب والمهارات يمكنها أن تؤثّر وتساهم إسهاماً 

ّ
المقاوم، كل

كبيــراً في هذا الاقتصاد، ســواء تجارب أصحــاب الصناعات أم العمّال 
يّــة  ي التجــارب والمهــارات المتنوّعــة؛ لذلــك، حيــن يُقــال: »محور ذو
ي التجربــة والخبــرة مــن الصناعيّيــن أو  العلــم«، فهــذا لا يعنــي بــأنّ ذو
المزارعين والذين قاموا بإنجازاتٍ وأعمالٍ كبرى طوال سنواتٍ متماديةٍ 
على أســاس التجربــة، لا يمكنهم أن يلعبــوا دورًا في الاقتصــاد المقاوم، 
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ا.
ً

ا جدّ ! إنّ لهم دورًا مهمًّ
ّ

كل

خامسًــا: هذا الاقتصاد يدور حول محــور »العدالة«، أي إنّه لا يكتفي 
بمؤشّــرات الاقتصاد الرأســماليّ من قبيل معدّل النموّ القومي أو الناتج 
ي، فالمســألة ليســت في أن نقول بأنّ النموّ القومي قد 

ّ
الإجمالي المحل

ي وصل إلى ذلك 
ّ
ارتفع إلى هذا المستوى أو أنّ الناتج الإجماليّ المحل

الحدّ مثلما تشاهدونه في مؤشّرات الاقتصاد الرأسماليّ في العالم.

ي فيها 
ّ
فعلــى الرغــم من أنّــك تجد بلدًا مــا، الناتج الإجمالــيّ المحل

ارتفــع كثيــرًا، لكنّك تجد فيه أناسًــا يموتون جوعًا! هــذا لا نقبله ولا نؤمن 
به.

بنــاءً علــى هذا، فإنّ مؤشّــر »العدالــة«، العدالة الاقتصاديّــة والعدالة 
الاجتماعيّــة هــو مــن المؤشّــرات المهمّــة فــي الاقتصــاد المقــاوم، وهذا 
لا يعنــي عــدم الاهتمــام بالمؤشّــرات العلميّــة الموجــودة فــي العالــم، 
يدور حــول محور  ! ينبغــي الاهتمــام بهــا أيضًــا، ولكن العمل يســير و

ّ
كل

يع الفقر  »العدالــة«، والعدالــة في هــذا البيان وهــذا البرنامج لا تعنــي توز
يادة الثروة القوميّة. على الجميع، بل هي بمعنى إنتاج الثروة وز

: عندما قلنا: إنّ الاقتصاد المقاوم هو الحلّ الأمثل لمشكلات 
ً
سادسا

البلد الاقتصاديّة، فهذا أمرٌ لا شــكّ فيه، ولكنّه لا يعني أنّ هذا الاقتصاد 
ه إلى مشــكلات البلد الحاليّة فقط. إذ إنّ بعض هذه المشــكلات  مُوجَّ
 بكون البرنامج 

ً
ترتبط بالحظر والعقوبات المفروضة، وبعضها يرتبط مثل
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؛ الاقتصاد  ! إنّ الاقتصــاد المقــاوم دائمٌ ومســتمرٌّ
ّ

. كل
ً
الفلانــيّ كان خطــأ

المقــاوم هو بمعنى التقوية والتثبيت والتمتين لأســس الاقتصاد، ومثل 
يفيد الناس، سواء كان في أوضاع  ينتج و هذا الاقتصاد هو الذي يثمر و

الحظر والعقوبات أم في الظروف الأخرى؛ هذا هو السؤال الأول.

الســؤال الثانــي: هــل البرنامــج الاقتصــاديّ الذي تطلقون عليه اســم 
ية تحلمون بها؟ أم هو قابلٌ للتحقّق  الاقتصاد المقاوم هو أمرٌ خياليّ ورؤ

ا؟ عمليًّ

! هو ممكن التحقّــق تحققّاً كاملاً وعملياً وحتمياً. 
ّ

والجــواب هو كل
لمــاذا؟ بســبب الإمكانــات والمــوارد، فبلدنــا يتمتّــع بموارد اســتثنائيّة؛ 
ب 

ّ
وسأشــير هنــا إلــى بعض هــذه المــوارد، وهي من الأمــور التــي لا تتطل

مّ 
ُ
إحصاءاتٍ عجيبة وغريبة، بل هي أمام أنظار الجميع والكلّ يرونها بأ

العين.

يّة هي  إحــدى هذه الموارد المهمّة، مواردنا البشــرية، فقدراتنا البشــر
كبر طاقات بلدنا، وهذه فرصةٌ كبيرةٌ.  إحدى أ

ي الأعمــار بيــن  لقــد قلنــا ســابقًا: إنّ عــدد الشــباب فــي البــاد ـ ذو
ثيــن عامًا ـ يُشــكّل الفئــة والغالبيّة العظمــى من عدد  خمســة عشــر وثلا
؛ لدينا عشــرة ملاييــن خرِّيج  ســكّان شــعبنا، وهذا بحــدّ ذاته مــوردٌ مهمٌّ
، عشــرة ملايين من شــبابنا الذين درســوا طوال ســنين وتخرّجوا  جامعيٍّ
كثر مــن أربعــة ملايين طالــب جامعيّ  ــا لدينــا أ فــي الجامعــات، وحاليًّ
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ســيتخرّجون خــال بضــع ســنوات، فليعلــم شــبابنا الأعــزّاء، أنّ هــؤلاء 
الملاييــن الأربعة من الطــاب الجامعيّين يعادلون 25 ضعفًا قياسًــا مع 
عدد الطلاب الجامعيّين عند ســقوط النظام الطاغوتيّ، لقد ازداد عدد 
ســكان البــاد ضعفَيــن ولكن عــدد الطــاب الجامعيّيــن تضاعف 25 
ب والخرّيجين، 

ّ
مــرّة عمّــا كان حينها، اليوم لدينا هــذا العدد من الطــا

إضافة إلى هؤلاء يوجد الملايين من أصحاب التجارب والمهارات. و

حة؛ 
ّ
لاحظوا، أولئك الذين هبّوا في زمان الحرب لنصرة قوّاتنا المسل

تنا تعطّل الأجهزة والوســائل،  ففــي زمــان الحرب، كانــت إحدى مشــكلا
زمة 

ّ
كز المختلفة الذي كان يؤدّي إلى فقدان الوســائل الل وقصف المرا

لقوّاتنا، كوســائل النقــل والحمل والمواصلات وما شــابه، فانطلق بعض 
الصناعيّيــن وأصحاب التجارب والمهارات مــن طهران والمحافظات 
ـ وأنا كنتُ شــاهدًا على هذه المسائل في بدايات الحرب وكنتُ أراهم ـ 
وقــد وفقنــا مؤخّــرًا بحمــد الله وعُدنا نلتقــي بمجموعــة منهم، لقــد كانوا 
شــبابًا في تلك الأيّام، والآن بعد أن قطعوا كلّ تلك الســنوات الطوال، لا 

يزالون بنفس تلك الروحيّة المفعَمة بالحماس والاندفاع.

إلــى الخطوط الأماميّــة للجبهة،  نزلــوا حينهــا إلى مياديــن الحرب و
 : واستُشهد بعضهم، قاموا بأعمال الصيانة والترميم والتصنيع والابتكار
حة 

ّ
هذه الجســور العجيبة والغريبة والتي اســتفادت منها قوّاتنا المســل

ها 
ّ
كثيــراً، الإمكانــات المتنوّعة، الســيّارات، شــقّ الطرقات وما شــابه، كل
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أيــدي هــذه الطاقــات الخبيــرة والماهــرة، واليــوم هــم  تحقّقــت علــى 
يتخرّج  موجــودون وأمثالهــم الكثيــر إلــى ما شــاء الله، ممّــن لم يــدرس و
فــي الجامعــات، ولكن لديــه التجربة والمهــارة اللتان تنفعــان وتفيدان 
، وهــذه أيضًــا مــن  كثــر مــن الجامعيّيــن المتخصّصيــن بكثيــر أحيانًــا أ
المــوارد والطاقات التــي لدينا في المجال الزراعــيّ وكذلك في المجال 

الصناعيّ.

مــن مــوارد البلــد المهمّــة: المصــادر الطبيعيّــة، وقــد ذكــرتُ الســنة 
الماضية، وفي هذا المكان: إنّ مجموع النفط والغاز لدينا هو الأوّل في 
العالــم، أي إنّــه لا يوجــد بلــدٌ فــي العالم يمتلك مــا لدى إيــران من نفطٍ 
كثر من جميع بلدان الشــرق  وغازٍ معًا، إنّ مجموع النفط والغاز عندنا أ

والغرب. 

كتشافات جديدة   وفيما أنا أتحدّث معكم الآن ـ هناك ا وهذه السنة ـ
، تشــير إلــى ارتفاع احتيــاط الغاز عمّا كان عليه الســنة  فــي مجال الغاز

الماضية، هذا هو وضع النفط والغاز لدينا. 

كبــر احتياطيّ من مصــادر الطاقة التــي يحتاجها  يوجــد فــي بلدنا أ
العالم في الإنارة، والتدفئة، والصناعة، والازدهار بواســطة الطاقة والنفط 
، إضافــة إلــى ذلــك، هنــاك مناجــم الذهــب والمعــادن النــادرة  والغــاز
، والحديد، والمعادن، الأحجار  المنتشــرة في كلّ أنحاء البــاد: الأحجار
الكريمــة، أنــواع المناجــم والمعــادن الأساســية، كلّ هــذه المــوارد التــي 
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ها موجودة في بلدنا، هذه أيضًا طاقة كبرى.
ّ
تُعتبر أمّهات الصناعة، كل

، يتمثّل في موقعنا الجغرافيّ، فإنّنا جيرانٌ لخمســة  هنــاك موردٌ آخــر
عشــر بلدًا نتشارك معًا في المواصلات، فشبكة المواصلات والترانزيت 
مــن الفــرص الكبــرى للبلــدان، وهــذا متوفّرٌ فــي بلدنا الــذي يتّصل من 
يعيــش في  قــة، و

َ
الجنــوب بالميــاه الحــرّة، ومــن الشــمال بالميــاه المغل

هــذه البلدان المجــاورة لنا، ما يُقارب 370 مليون نســمة، يشــكّلون في 
ا لاقتصاد بلادنا، هــذا إضافة إلى 

ً
تواصلهــم وارتباطهــم فرصةً كبيرةً جــدّ

أســواقنا الداخليّــة، فــإنّ ســوقًا فيــه 75 مليون نســمة هو ســوقٌ مهمّ لأيّ 
اقتصادٍ في العالم.

من الموارد الموجودة أيضًا في بلدنا، البنى التحتيّة الصلبة والناعمة 
)البرامــج(، فمــن البرامــج الناعمة سياســات الأصــل 44 )الخصخصة( 
نجزت في 

ُ
يــة المســتقبليّة، وكذلك البرامج والأعمــال التي أ ووثيقــة الرؤ

الســنوات الماضيــة، وهنــاك بنــى تحتيّــة متنوّعــة كالطرقــات الدوليّة، 
ها تشــكّل أرضيّات جيّدة 

ّ
والســدود، والجســور والمصانع وما شابه، وكل

ا لتقدّم اقتصاد البلاد، هذه موارد وطاقات لأيّ بلد.
ً

جدّ

حســنٌ، يمكــن للبعض أن يقــول: لو لم يكن هناك حظــرٌ وعقوباتٌ، 
لكنتم اســتفدتم مــن هذه الموارد والطاقات اســتفادة كبــرى، ولكن مع 
وجــود هــذه العقوبــات لا يمكنكــم الانتفــاع بها، هــذا خطأ، هــذا الكلام 
ليس صحيحًا، لقد اســتطعنا في الكثير من المســائل الأخرى أن نصل 
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إلــى مســتوياتٍ عاليــةٍ، ونتائــج باهــرةٍ علــى الرغم مــن وجــود العقوبات 
، و »إنتــاج العلم« هو أحد الأمثلــة، والتطــوّر الصناعي والتقني  والحظــر
، مع أنّــه قد فُرضــت علينا عقوبــات في هذه المجــالات، ولا  مثــال آخــر

تزال حتّى الآن.

كــز العلميّة  فــي مجــال العلــوم الحديثــة والمتطــوّرة، إنّ أبــواب المرا
الأساســيّة في العالم مغلقة أمام العلمــاء والطلاب الإيرانيّين، ولكن في 
يّة  ، وكذلك في مجال الطاقة النوو الوقت نفســه، تقدّمنا في علوم النانــو
يــخ  وفــي الخلايــا الجذعيّــة، وأيضًــا فــي الصناعــات الدفاعيّــة والصوار
، فلماذا لا  ، لقد تطوّرنا وتقدّمنا رغم أنف العدوّ والطائرات من دون طيّار
يمكننا التقدّم في الاقتصاد؟! نحن الذين حصدنا كلّ هذه النجاحات 
في الســاحات والمياديــن المختلفة، قادرون ـ إن عقدنــا العزم ومضينا 
يــدًا بيــدٍ ـ علــى أن نحقّق الازدهار فــي الاقتصاد أيضًا، ولــن ننتظر العدوّ 
؟ ولن ننظر متى يوافق على النقطة الفلانيّة؟ فليذهب  متى يرفع الحظر

إلى الجحيم! ولننظر إلى أنفسنا ونرى ماذا يمكننا أن نفعل بأنفسنا. 

والآن ســأطرح الســؤال الثالث وأجيب عنه؛ لقد كان السؤال كالآتي: 
لكي يتحقّق هذا العمل الكبير »الاقتصاد المقاوم« ما هي المقتضيات 

والمسائل المطلوبة؟ وما هي الأعمال الواجب إنجازها؟

أختصر الكلام وأقول:

أوّلاً: يجــب علــى المســؤولين دعــم الإنتــاج الوطنــيّ، فهــو الأســاس 
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والحلقة الأساسيّة لتقدّم الاقتصاد؛ يجب على المسؤولين دعم الإنتاج 
كن  الوطنــيّ. كيــف ذلــك؟ عليهــم أن يقدّمــوا الدعــم القانونيّ فــي الأما
التي تحتاج إلى ســنّ قوانين وتشــريعات؟ وفي الموارد التي يلزمها دعم 
كن يحتــاج الإنتاج  قضائــي، يجــب أن يقدّمــوا الدعم الــازم، هنــاك أما
 مطلوبةً، 

ً
ينجزوا أعمــال الوطنــيّ إلى دعــم تنفيذيّ، يجب أن يشــجّعوا و

يجب أن يزدهر الإنتاج الوطنيّ.

ثانيًــا: على أصحاب رؤوس الأمــوال والقوى العاملــة )المنتجة(، أن 
يادة الإنتاجيّة  تولــي أهمّيّــة للإنتاج الوطنيّ أيضًا، بأيّ معنًــى؟ بمعنى ز
والاســتفادة مــن الإمكانــات الموجــودة بالحــدّ الأقصــى والأمثــل، وعلى 
العامــل حين يعمل أن ينفّذ عمله بــكلّ دقّة، »رَحِمَ الُله امرءاً عَمِلَ عَمَلاً 
تقَنَــه«، هذا هو معنى المنفعة والاســتفادة كذلك على الذي يســتثمر 

َ
فَأ

أموالــه، أن يســعى للاســتفادة بحدّهــا الأقصــى مــن تشــغيل رأس مالــه، 
، وعدم  يــف الإنتــاج، لأنّ ضعــف التدبير وســوء التدبير فيُخفّــف مصار
يف الإنتــاج، فيقلّ الربح  التخطيــط والبرمجــة يــؤدّون إلى ارتفــاع مصار

يقلّ العمل. و

ــل أصحاب رؤوس الأموال فــي البلد، الأعمال  ثالثًــا: ينبغــي أن يُفضِّ
الإنتاجيّة على غيرها من الأنشــطة، لقد رأينا كيف أنّ أشــخاصًا لديهم 
 صغيرة أو كبيرةٍ ـ وكان بمقدورهم أن يوظّفوها في مجالاتٍ  رؤوس أموالٍ ـ
يكســبوا بذلك أرباحًــا طائلةً، لكنّهــم لم يفعلوا ذلــك، واتّجهوا نحو  مــا و
يــد أن نقــوّي إنتاج البلــد، إنّ عملهــم هذا حســنةٌ، إنّه  الإنتــاج، قالــوا: نر
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صدقةٌ، وهذا من أفضل الأعمال، ينبغي للذين يمتلكون رؤوس الأموال 
ـ صغيرة كانت أم كبيرة ـ أن يوظّفوها في خدمة الإنتاج الوطنيّ للبلاد.

، ينبغــي أن يقــوم النــاس وعلــى مختلــف المســتويات،  الأمــر الآخــر
يــج للإنتــاج الوطنــيّ، ماذا يعني هــذا؟ إنّه الأمر الــذي طرحته هنا  بالترو
كيدٍ شديدٍ منذ سنتين أو ثلاث، ولحسن الحظّ، فإنّ العديد  بإصرارٍ وتأ
من الناس اســتجابوا وقاموا به، ولكن ينبغي على الجميع أن يعملوا به، 

وهو عبارة عن »استهلاك الإنتاج الداخلي«.

يــا أعزّائــي! عندمــا تشــترون بضائــعَ وطنيّةً بــدل البضائــع الأجنبيّة، 
فإنّكم تخلقون فرص عملٍ بمقدارِ ما تشترون، وتدفعون العامل الإيرانيّ 
ـ أيضًــا ـ إلــى أن يقــدّم ابتكاراته إلى الســاحة؛ فحين يتمّ شــراء البضاعة 
الداخليّــة، فــإنّ منتجها لديه ابتكارات يومًا بعد يوم، حين تســتهلكون 

ية الصنع، فإنّكم تزيدون بذلك الثروة الوطنيّة.
ّ
بضائع محل

فــي الماضــي، في زمــان الطاغــوت )الشــاه( راج اســتهلاك البضائع 
الأجنبيّة عرفاً وتقليداً! حين كان الناس يذهبون للتسوّق، كانوا يسألون، 
: أ هــذه البضاعــة محليّــة أم أجنبيّــة؟ فإن كانت أجنبيّــة رغبوا فيها 

ً
أوّل

ينبغي أن يصبح الأمر معكوسًا. واشتروها! ينبغي أن نتراجع عن ذلك و

نحن لا نقول: إنّ شــراء البضائع الأجنبيّة حرام، ولكن شــراء البضائع 
يٌّ لجعل الاقتصاد مقاومًا، وهذه العملية تترك آثارها  الوطنيّة أمــرٌ ضرور
، وهذا دور كلّ  علــى كلّ شــيءٍ في هــذا البلد يجب الاهتمام بهذا الأمــر
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الناس.

 كما في  كيــد، فــإنّ مســؤوليّة المســؤولين ومديــري البلــد هنــا ـ وبالتأ
كبــر مــن الآخريــن، إنّ الكثيــر من  الكثيــر مــن المســائل الأخــرى ـ هــي أ
المبالغــات والإســراف والهدر فــي تصرّفات الناس وســلوكهم، يعود إلى 
(، إن زال الإســراف فــي  كابــر مشــاهدتهم لســلوك الذيــن يعتبرونهــم )الأ
المســتويات العليا، فإنّه ســيقلّ بيــن عموم الناس، وبنــاءً على هذا، إنّ 

تفضيل الإنتاج الوطنيّ هو من الأعمال المطلوبة.

ســألخّص هذا الشــقّ مــن الــكلام، إنّني أقــول: إنّ القيــام بالاقتصاد 
المقــاوم الــذي يعني تقوية أســس الاقتصــاد وتمتينها، هو مــن واجباتنا 
العامّــة حاليًــا، والجميع يُمكنه أن يؤدّي دورًا فيه: المســؤولون، ورؤســاء 
القوى الثلاث، وكذلــك عموم الناس، وأصحاب المهارات، وأصحاب 
كيــد، فــإنّ مــا ذكرنــاه هــو  ، وبالتأ رؤوس الأمــوال، وكــذا أصحــاب الفكــر
يقع علــى عاتق أهل الفكر والنظر أن يشــرحوا  خلاصــة مــا ينبغي قوله، و

التفاصيل والجزئيّات))).

يّة  الاقتصــاد المقــاوم،‌ نمــوذجٌ محلّــي وعلمــي من نتــاج الثقافــة الثور
والإسلاميّة

إنّ مجموعــة سياســات الاقتصــاد المقــاوم هــي فــي الواقــع نمــوذجٌ 
ية والإسلاميّة، وهي مناسبةٌ لوضعنا  محليٌّ وعلميٌّ نابع من ثقافتنا الثور

1- نفس المصدر
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اليوم وغدًا، وســوف أشــرح كيف أنّ هذه السياسات لا تختص بوضعنا 
الحالــي وظــروف البــاد الراهنــة، بــل هــي تدابير طويلــة الأمــد لاقتصاد 
يّــة الإســاميّة علــى  البــاد، و يمكنهــا تحقيــق أهــداف نظــام الجمهور
الصعــد الاقتصاديّــة، وبوســعها رفع المشــكلات، وهي في الوقت نفســه 
حركيّة ومتطوّرة، بمعنى أنّنا لم ننظر لهذه السياسات داخل إطارٍ مغلقٍ 
يمكــن تطبيقها على ظروفٍ متنوعةٍ قد  ، بل يُمكن تطويرها و و متحجّــرٍ
تطــرأ فــي فتراتٍ مــن الزمن، وهي تأخــذ اقتصــاد البلد عمليًا إلــى حالةٍ 
مــن المرونــة، أي إنهــا تعالــج هشاشــة الاقتصــاد وضعفه حيــال الهزّات 

المختلفة التي سوف أشير إليها. 

لقد تمّ إعداد هذا النموذج بمجهود الخبراء وبتعاضدهم وبتعاونهم 
الفكري وبعد مناقشــته في مجمع تشــخيص مصلحة النظام وبحضور 

رؤساء السلطات والمسؤولين.

وقــد تمّــت الاســتفادة تماماً مــن مســاعدات الخبــراء الاقتصاديين 
فــي إعــداد هــذا النمــوذج، والواقــع إنّ مــن حســنات هــذا النمــوذج أنّه 
موضــع إجمــاعٍ واتفاقٍ، وقد تمّ تنضيجه في مجمع تشــخيص مصلحة 
النظام، ورؤســاء الســلطات موجودون في مجمع تشخيص المصلحة، 
والمســؤولون غيرهم أيضًا موجودون هناك وقد بحثوا الموضوع وناقشوه، 
إحكامه بالنحو  وخــرج النموذج بعــد كلّ الملاحظــات والتدقيق فيــه و

اللازم. 
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ــا بنا، اليــوم هناك  وليــس التوجّــه نحــو الاقتصــاد المقاوم أمــرًا خاصًّ
العديد من بلدان العالم التي سعت لجعل اقتصادها مقاومًا، وخصوصًا 
في هذه الأعوام الأخيرة بعد وقوع الهزّات الاقتصاديّة العنيفة في العالم، 

وبالطبع لكلّ بلدٍ من البلدان ظروفه الخاصّة.

لقد سقط هذا الاقتصاد الرأسمالي بما فيه من مشكلات من الغرب 
 إلى العديــد من البلــدان، والاقتصاد 

ً
يــكا وأثــر علــى الجميع وصــول وأمر

 مترابــطٌ بعضــه ببعــض، وبطبيعــة الحــال 
ٌ

العالمــي فــي المجمــوع كلّ
فقــد تأثــرت البلدان بهذه المشــكلات بدرجــات مختلفــة، بعضها تأثر 
بشــدّةٍ وبعضهــا بنحــوٍ أقــلّ؛ ومــن هنا، فقــد ســعت الكثير مــن البلدان 
لجعــل اقتصادها مقاومًا منيعًا، وبعبارةٍ أخرى: حاولت التخطيط لهذا 

الاقتصاد المقاوم وتحقيقه بما يتناسب وبلدانها. 

كبر من البلدان الأخرى،  وأنــا أعتقد أنّ حاجتنا للاقتصاد المقــاوم أ
كبر لأنّ نجعل اقتصادنا مقاومًا. الحاجة عندنا أمسّ وأ

: لنفــس الســبب المشــترك بيننــا وبيــن البلدان الأخــرى، فنحن 
ً

أوّل
يــد مثل هــذا الارتبــاط، ولا نروم  مرتبطــون بالاقتصــاد العالمــي، ونحــن نر
الانفصــال عــن الاقتصــاد العالمــي بــأيّ حــال مــن الأحــوال، وهــذا غيــر 
ممكنٍ في الظروف الحاليّة في العالم؛ نحن -إذاً- نتأثّر بما يحدث في 

الاقتصادات العالميّة. 

إصرارنا  ثانيًا: للخصوصيّة التي فينا، فإنّنا وبسبب استقلالنا وعزّتنا و
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على عــدم التأثّر بسياســات القوى الكبرى، نتعــرّض لهجماتٍ ونيّات 
كل ضدنا  سيّئة، أي إنّ دوافع المعارضة والإخلال والعرقلة وخلق المشا
كثــر ممّــا يحصــل فــي البلــدان الأخرى، وهــذا ما نشــهده فــي الظروف  أ
كثر بتمتيــن ركائز الاقتصاد،  الراهنــة التي نعيشــها؛ إذاً، علينا أن نهتم أ
ر فيها الأحداث  يجب أن لا نسمح بوضعيّةٍ تُؤثِّ وجعل اقتصادنا مقاومًا، و
والهــزّات الحتميّــة أو حــالاتِ ســوء النيــات علــى اقتصادنــا؛ إذاً، نحن 

بحاجة لهذه السياسات))).

يخ 3-11- 1- من خطاب ســماحته في جلســة شــرح سياســات الاقتصاد المقاوم بتار
2014م
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القسم الثاني: ضرورة الجهاد العملي في الاقتصاد وآثاره

الجهاد يتلازم مع التفوّق في المجال الاقتصادي

ية المســتقبليّة العشرينيّة«))) التي تُعدّ  لقد استشــرفنا في »وثيقة الرؤ
كمــةً على ما دونهــا، والتي تعدّ مرجعًا مهمّــاً لنا، لقد  وثيقــةً أساســيّةً حا
استشــرفنا فيها أنّنا ســنبلغ بالبلــد المرتبة الأولى فــي القطاعات الهامّة 

يجب علينا بلوغ هذه المرتبة.  والحيويّة، و

كيــد فــإنّ الآخريــن لا يقفــون منتظريــن كــي نجتازهــم ونكــون  وبالتأ
الأوائــل، فهــم يبذلــون جهودهم في هــذا المضمار أيضًــا، فنحن نلحظ 
النشــاطات الاقتصاديّة الحثيثــة لبعض البلدان التي هي ضمن نطاق 
تنافســنا علــى المرتبة الأولى. ونحن طبعاً لا نتّبع بعض الأســاليب التي 
ســلوبٍ أنقى 

ُ
تتّبعهــا هــذه البلــدان، ولــن نتّبعهــا أبــدًا؛ لأنّنــا نتصــرّف بأ

ولــى عبر هذا 
ُ
وأشــرف وأنبــل، لكنّنــا نؤمن بقدرتنــا على بلــوغ المرتبة الأ

، وهذا الأمر بحاجةٍ إلى  كثر ســلوب إذا ما زدنا من ســرعتنا وانضبطنا أ
ُ
الأ

إلــى التدبير من  جهــادٍ، فنحــن نحتــاج إلى كلٍّ من الســرعة مــن جهة و
جهة أخرى حتّى نتمكّن من بلوغ هذه المرتبة. 

إنّ ســعينا لبلــوغ هــذه المرتبة ليس نــزوةً، لنقول وصلنا إلــى المرتبة 
مَــم مرتبــطٌ اليــوم بهذا الشــيء، فإذا أخفــق بلدٌ 

ُ
الأولــى، بــل إنّ مصيــر الأ

1- تمّ شرح المراد بهذه الوثيقة في بداية الفصل الرابع، فراجع. )المترجم(
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فــي أن يتطــوّر أو في أن يُؤمّن نفســه اقتصاديّاً وعلميّاً ومــن ناحية البُنى 
التحتيّــة للتقدّم، فســوف يكــون معرّضًا لتطــاول الآخرين علــى الدوام. 

نحن لا نُريد أن نُصبح فريسةً للآخرين. 

لقد كان بلدنا عرضةً للنهب والعدوان طوال مئتي عامٍ،‌ وأمّا أسباب 
هــذا العدوان فكان من جهةٍ بســبب عجزت الســلطة الملكيّــة الهزيلة 
الفاســدة التي لم يكن هدفها ســوى الأطماع الدنيويّة، ومن جهة أخرى 

كان بسبب الحِراك والحيويّة لدى الطرف المقابل -المعادي-.

الأجهــزة  إلــى  مــرّة  لأوّل  1800م  ســنة  فــي  البريطانيّــون  دخــل  لقــد 
والمؤسّســات السياسيّة لبلادنا، فراحوا يتدخّلون ويزيدون من نفوذهم، 
وبــدؤوا يســتقطبون هذا الطرف وذاك الطرف، وقد فعلت الشــيء نفســه 
بعض البلدان الأوربيّة الأخرى في نفس الفترة أو في فترة قريبةٍ من ذلك 
يــخ، وخــال تلــك المــدّة؛ عندما دخــل بلادنــا أوّل ســفيرٍ بريطانيٍّ  التار
عــام 1800 م؛ إذ كان قادمًــا مــن الهنــد ـ التــي كانــت تقبــع تحت ســلطة 
يّــة البريطانيّــة  الاســتعمار البريطانــيّ، وكان فيهــا نائبًــا يمثّــل الإمبراطور
يحكمها ـ وكانت مدينة بوشــهر أوّل موطأ قدمٍ له بعد أن رســت سفينته 
، وبالفعل نجح في  ى وشــراء الضمائر فيها، ومن هناك بدأ بدفع الرشــاو
مــراء وشــخصيّاتٍ رنّانةٍ قد 

ُ
ذلــك، فجميــع مســؤولي البــاد آنذاك مــن أ

! ومنذ ذلــك الوقت بــدأ الأعداء  انحنــوا خاضعيــن لهدايــا هــذا الســفير
بنهــب بلدنــا، لأنّــه كان هشّــاً ولا وجود للحــسّ الوطنيّ فيه آنــذاك، الأمر 
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الــذي ســمح لهــم بالتغلغــل فيــه وبســط نفوذهــم عليــه؛ ونحــن لا نُريد 
 منيعٌ وفــولاذي بوجــه هؤلاء 

ٌ
اســتمرار هــذا الأمــر طبعًــا، فثورتنــا هي ســدّ

. كثر كثر فأ الأعداء، وهدفنا هو ترسيخ دعائمه أ

ونحــن لــن نســمح لهم بــأيّ وجهٍ مــن الوجــوه بالتدخّل فــي قضايانا 
الاقتصاديّة والثقافيّة والسياســيّة أو التحكّم في مصيرنا ومقدّراتنا مهما 
ب رصّ الصفوف في داخــل البلاد، وأحد أهمّ 

ّ
حصــل، وهذا الأمــر يتطل

دعائم هذا التراصّ هو »الاقتصاد«. 

ومــن هنــا، فإنّنا حينمــا نقول: نريد أن نكون فــي المرتبة الأولى، فهذا 
، الأمر ليس كذلك، 

ّ
هو هدفنا من ذلك، وليس ذلك من باب النزوة؛ كل

، والذي  مّتنا مرتبطٌ به؛ لــذا فإنّ الجهد المتواصل والمؤثّر
ُ
بــل إنّ مصير أ

إخــاصٍ، والــذي يتــمّ بالطبــع مــن خــال تســخير جميع  يتــمّ بــذكاءٍ و
طاقات البلد، سيكون له تأثيرٌ في هذا المجال))).

أسباب ضرورة وجود الاقتصاد المقاوم

لقد ذكرنا أربع نقاطٍ أساســيّة في مقدّمــة النصّ الذي قمنا بتقديمه 
باعتبارها الدوافع والأســباب التي دفعت إلى تدوين هذه السياســات، 

كرّر هنا هذه النقاط الأربع:  وأنا سأ

يخ 17- يّــة بتار 1- مــن خطاب ســماحته بالناشــطين في القطــاع الاقتصادي للجمهور
8-2011م
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النقطــة الأولى: هي الإمكانيّات والطاقات الكامنة الماديّة والمعنوية 
الهائلــة فــي البلاد؛ فقد أشــرنا إلى هــذه القضيّة في مقدّمة السياســات 
إبلاغها، وهي قضيّة لها جانبٌ كبيرٌ من الأهميّة،  التــي جرى تقديمها و
فإمكانيّــات البــاد واســعةٌ جــدًا، والعديــد منّــا غيــر مطلــعٍ علــى مدى 
هــذه الإمكانيّــات العجيبــة، أو غيــر مُتفطّنيــن لأهمّيتها، قــد نعلم بها، 
إحصاءاتهــا في أيدينا لكنّنا لا نهتم لها. هكذا هم بعض المســؤولين،  و

يمتلكون الإحصاءات لكنّ هذه الإحصاءات لا تحظى باهتمامهم. 

يّة التي سبق أن أشرت إليها، فنحن  ومن أمثلة ذلك الطاقات البشر
يّة ومــن حيث التوفّر  الآن فــي أحســن الأحوال من حيث الطاقات البشــر
كثر من 31 % من ســكان إيران الآن هم  كات الشــابّة، أي إنّ أ على الملا
، وهــذه الوضعيّة  بيــن الخامســة عشــرة والتاســعة والعشــرين من العمــر
ممتازة واستثنائيّة. طبعًا إذا لم يجر الاهتمام بما قلته مرارًا حول السكان 
والنســل فســوف نفقد هذه الميزة في مستقبلٍ غير بعيدٍ، وسوف يجري 

إعلان سياسات النسل أيضًا إن شاء الله، وهي الآن في طور الإعداد.

كثــر من 31 %  ، فهو كالآتــي: هناك أ أمّــا وضعنــا فــي الوقت الحاضــر
كثر ممّا كان لدينا  من الســكان شــباب، ولدينا من الطلبة الجامعيّين أ
فــي بدايــة الثورة بـــ 25 ضعفًا، علمًا أنّ ســكان البلــد ازداد بالقياس إلى 
بدايــة الثورة بمقدار الضعــف، على حين ازداد عدد الطلبة الجامعيّين 
25 ضعفًــا، أي وصلنــا من مئة وعشــرين ألف طالب جامعــي إلى أربعة 
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عشــر مليونــاً ومئــة ألف طالــب جامعي؛‌ وهذا شــيء علــى جانب كبير 
 ‌، مــن الأهميّــة وحدثٌ عظيمٌ جدًا، فهذا النموّ مهمٌ وما نمتلكه الآن مهمٌّ
ولدينــا الآن عشــرة ملاييــن طالب جامعــي، وخمس وســتون ألف عضوٍ 
في الهيئات العلميّة في الجامعات وهو عشــرة أضعاف ما كان لنا في 
يعمل فيها  لاف شــركة علميّــة ومعرفيّــة، و بدايــة الثــورة، ولدينا خمســة آ

حاليّاً سبعة عشر ألف مُتخصّص وناشط.

لاحظوا كم هذه الإمكانيّات مهمّة، وكانت النتيجة أنّه وطبقًا لتقارير 
كــز التي تحدّد المراتــب العلميّة للبلدان أحرزنا المرتبة الخامســة  المرا
كز كنّا في المرتبة السادســة عشــرة وفي  عشــرة في العالم ـ في أحد المرا
مركزٍ آخر أحرزنا المرتبة الخامســة عشــرة، في هذه الحدود ـ وهذه طبعًا 

أرقام العام الميلادي السابق أي سنة 2013م؛ وهذا الأمر مهمٌّ جدًا. 

إنّ مرتبتنــا فــي بعــض الحقــول العلميّة أعلــى من ذلــك أيضًا، ففي 
بعــض الفــروع العلمية نعــدّ من البلــدان الســبعة أو الثمانيــة الأولى في 
العالم، وفي بعض الأمور نحن من البلدان الأربعة أو الخمسة الأولى في 

يّة.  العالم، وهذه هي البنية التحتيّة الأساسيّة: أي الطاقات البشر

ولدينــا موارد أخرى من الثروات، وهي الأرصــدة والثروات المعدنيّة، 
فنحــن نحتــلّ المرتبة الأولــى في العالم مــن حيث احتياطيــات النفط 
، وقد ذكرتُ هذا فــي بداية العام المنصرم)))،‌ فمن حيث مجموع  والغــاز

1- أي في بداية سنة 1391 ش، الموافق للعام 1433 هـ والعام 2012م. )المترجم(
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احتياطيــات النفط والغــاز ـ الاحتياطيّات الجوفيّة داخل الأرض ـ نحن 
فــي الرتبــة الأولى في العالم؛ أي إنّنا من حيث الغــاز ثاني بلد في العالم 
ومــن حيــث النفط ثانــي أو ثالث بلد في العالم، وفــي الفترة الأخيرة رفع 
ية تقريرًا يفيــد أنّنا ارتفعنا إلــى المرتبة الأولى  لي الســيّد رئيــس الجمهور
، وأنّنــا أصبحنــا ثانــي بلــد عالميّــاً فــي  عالميًــا فــي احتياطيّــات الغــاز
احتياطات النفط يقينًا، وهذا مهمٌّ جدًا؛ فما من بلد في العالم يمتلك 

. المقدار الذي تمتلكه إيران من النفط والغاز

، هذا هو  إنّ النفط والغاز هما شريان حياة العالم في الوقت الحاضر
الحــال فــي الوقت الحاضر في الأقل، وســيبقى هكذا إلى ســنين طويلة 
يّة عن النفط  في المســتقبل، ومــن غير المعلوم متى ستســتغني البشــر
والغــاز وتتحــرّر منهمــا؛ إنّ هذه المــادّة الحيويّة الأساســيّة موجــودةٌ في 
، فهل هذه الثــروة قليلة؟! وهل هو شــيءٌ  كثــر مــن أيّ بلدٍ آخــر بلادكــم أ

قليل؟!

، وهناك إلــى جانبهما ما لدينا من ثروات  كان هــذا عــن النفط والغاز
معدنيّــة أخــرى، من قبيــل مناجم الذهــب ومناجم الإســمنت ومناجم 
المعــادن النادرة والقيّمة، فالتقارير التي تصل إلينا تقارير عجيبةٌ جدًا 

في بعض المجالات؛ هذا عن الإمكانيّات المعدنيّة في البلاد. 

وهنــاك الإمكانيّات الصناعيّة والتعدينيّة المتنوّعة والهائلة، فنحن 
في المرتبة السابعة عشرة في اقتصادات العالم ـ وهذه من الإحصاءات 
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ي الإجمالي.
ّ
والتقارير الدوليّة ـ بنحو ألف مليار دولار من النتاج المحل

أمّــا مــا لدينا من ثروة فــي البنى التحتيّــة من قبيل الطرق والســدود، 
كثــر ســت مئــة ســدّ بأحجــامٍ مختلفــةٍ، وقد  فيوجــد فــي البــاد اليــوم أ
مت الثــورة الإســاميّة هــذا البلد وليس فيــه ـ في كلّ أنحــاء البلاد ـ 

ّ
تســل

كثر من عشرة سدود أو خمسة عشر سدًا.  أ

واليوم يوجد ست مئة ونيّف من السدود الموزّعة على أنحاء البلاد، 
وبأحجــامٍ كبيرةٍ وصغيرةٍ، والبعض منها كبيرةٌ ومهمّةٌ جدًا، وكذا الحال 
بالنسبة إلى قضيّة الطرق، فالإحصاءات بخصوص الطرق هي الأخرى 

إحصاءاتٌ جيّدة. 

وهنــاك المزايا والإمكانيّات الجغرافيّــة، والإطلال على المياه الحرّة، 
وموقع التقاطع بين الشمال والجنوب والشرق والغرب والذي يُحّقق لنا 

ميزة مهمّة جدًا لنا،‌ فهي تعطينا ميزة المعبر -الترانزيت-.

وهنــاك التنــوّع الإقليمــي، والمــوارد المختلفــة للطاقــة النظيفة، من 
ها موارد 

ّ
يّة، هذه كل قبيــل الطاقة المائيّة والطاقة الشمســيّة والطاقة النوو

إمكانيّات موجودة في البلاد. و

تجاه نحو نموذجٍ  إذاً، كانــت هذه هي النقطة الأولى التــي تُحفّزنا للا
اقتصاديٍّ اسمه الاقتصاد المقاوم.

النقطــة الثانيــة: هــي المشــكلات التي نعانــي منها، وهي مشــكلاتٌ 
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 ،  بحــراكٍ اقتصاديّ جماعيٍّ مهمٍّ
ّ

مزمنــةٌ وقديمةٌ، ولا يمكن معالجتها إل
ومــن هــذه المشــكلات التبعيّــة للنفــط التــي أشــرنا إليهــا، ومنهــا أيضًا 
التعــوّد علــى الاســتيراد، مــن دون مراعــاة الأولويّــات، وهــي عــادةٌ نحــن 
مصابــون بهــا للأســف ولم نســتطع الإقــاع عنهــا، فأنظارنا مســمّرة على 

الإنتاج الخارجي.

وهنــاك التضخّــم المزمــن والبطالــة والعيــوب الموجــودة فــي بعض 
بُنياتنــا الاقتصاديّة وأشــكال نظمنا الماليّــة ـ نظمنا الماليّــة والمصرفيّة 
والجمركيّــة ـ وهنــاك الإشــكال الذي نعانــي منه في نموذج الاســتهلاك، 
والإشــكال في عمليات الإنتاج، والإشــكال في الكفاءة الإنتاجيّة، فهذه 

هي المشكلات الموجودة في البلاد وهي التي ينبغي مجابهتها. 

كل، لهو من الأمور التي تثير أيّ إنسانٍ مخلصٍ  إنّ وجود هذه المشا
وأيّ مســؤولٍ يمتلــك الهمّة لإطلاق مشــروعٍ أو حركةٍ مــن قبيل الاقتصاد 
 بحركةٍ جهاديّةٍ وجماعيّة 

ّ
كل لا يمكن معالجتها إل المقاوم، وهذه المشا

ومخلصةٍ ومستمرّةٍ بكلّ ما تستلزمه من أمورٍ سوف أتعرّض لها. 

النقطة الثالثة: هي التهديدات الاقتصاديّة الخارجيّة؛ لقد كان الحظر 
موجــودًا فــي الســابق، لكن هــذا الحظر تحوّل تقريبًا منذ شــتاء ســنة 90 
ش -الموافق لشتاء عام 1432هـ وعام 2011م- إلى حربٍ اقتصاديّةٍ، ولم 
يعــد عنوانه الحظر الهادف، بل هو عبــارة عن حربٍ اقتصاديّةٍ حقيقيّةٍ 
ي، ولا  معلنــةٍ ضــدّ أمّتنا، والســبب في هــذه الحرب ليس الملــف النوو
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قضيّة حقوق الإنسان، ولا القضايا الأخرى التي من هذا القبيل. 

إنّهم يعرفون الســبب، ونحن نعرفه أيضًا؛ إنّ الســبب هو الرغبة التي 
لــدى الأمّــة الإيرانيّــة بالاســتقلال، الســبب هــو رفــع كلمةٍ جديــدةٍ على 
أســاس مبانــي الإســام؛ إذ ســتكون نموذجًــا تحتذيــه البلــدان الأخــرى 
يّة الإسلاميّة إذا نجحت  والشعوب المســلمة؛ إنّهم يعلمون أنّ الجمهور
فــي هــذه المياديــن والمجــالات فلن يعــود بالإمــكان الحــؤول دون نموّ 

هذه الحركة في العالم، وهي حركةٌ مهمّةٌ، فهذه هي حقيقة المسألة. 

ي، وفي يوم  أمّــا الذرائع الأخرى، فهي في يومٍ مــن الأيّام الملف النوو
آخــر التخصيــب، وفي يوم آخر حقوق الإنســان، وفي يــوم آخر كلام آخر 

 . على هذا الغرار

لقــد كان الحظــر مفروضًا علينا حتّــى قبل بدء قضيّة الطاقــة النوويّة، 
وســيكون بعــد ذلــك أيضًا، هــذه القضيّــة النوويّة وهــذه المفاوضــات إذا 
وصلــت إلــى نتيجــةٍ إن شــاء الله فســوف تــرون أن هذه الضغوط ســتبقى 
أيضًــا، ويجــب أن نصــون أنفســنا حيــال هــذه الضغــوط، يجــب تمتيــن 
البنيــة الداخليّــة وتقويتها، يجــب تقوية الاقتصاد حتّى ييــأس العدوّ من 
التأثير على هذه الناحية، وحينما ييأس العدوّ سوف يرتاح بال الشعب 

والمسؤولين في البلاد.

النقطــة الرابعــة: هــي الأزمــات الاقتصاديّــة فــي العالــم؛ حيث ســبق 
أن أشــرتُ أنّهــا ناجمة عــن الاقتصاد الغربــي والاقتصــاد الأمريكي، وفي 
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كل الاقتصاديّة فــي أمريكا هــي التي خلقت  أوربــا نفســها كانــت المشــا
كل، هذا علــى الرغم من وجود أرضيّةٍ مســاعدة لديهم على  لهــم المشــا

كل؛ وكذا الحال في مواطن أخرى أيضًا.  حصول تلك المشا

إنّنا لا نرغب في بناء ســورٍ حولنا، فنحن لا نســتطيع ولا نريد أن نقطع 
علاقاتنــا بالعالم من النواحــي الاقتصاديّة، فهذا الأمــر غير ممكٍن، وغير 
جيّــدٍ وغيــر محبّــذٍ، وعندئــذٍ ســوف نتأثّــر -شــئنا أم أبينــا- بالاقتصــاد 

الخارجي؛ ولذلك يجب أن نعزّز اقتصادنا ونقوّيه. 

كانت هذه هي الأسباب والدوافع الأربعة لضرورة الاقتصاد المقاوم)))

الاقتصاد المقاوم وعلاج مشاكل البلد

كل البــاد، لا يمكن البحث عن  الاقتصــاد المقاوم هو العلاج لمشــا
كل الاقتصاديّة منها أم السياسيّة ـ   ســواء المشــا علاج مشــكلات البلاد ـ
يجــب علــى كلّ مــن يجيــد  خــارج هــذه الحــدود، يجــب أن نعمــل،‌ و
شــيئًا أن يقــوم بــه، ونحن ســنؤيّده ونعاضــده، وقد قلنــا هذا الأمــر مرارًا، 
إبداعات وتحرّكات في  فنحــن ندافع عن كلّ الذين لديهم مبــادرات و
المياديــن المختلفة ـ ســواء الخارجيّة منها أم الداخليّــة ـ وندافع عنهم 
ا، لكنّنا نعتقد أنّ الشيء  يًّ ا وليس دفاعًا صُور ا وحقيقيًّ ا واقعيًّ دفاعًا قلبيًّ
كل البــاد، يكمــن في داخــل البــاد وفــي وجودنا أنا  الــذي يعالــج مشــا

يخ 5-10- 1- من خطاب ســماحته في جلســة شــرح سياســات الاقتصــاد المقــاوم بتار
2013م )المترجم(
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وأنتم. 

نحــن الذيــن نســتطيع أن نبــادر وأن نكــون كفوئيــن قادريــن، ونحن 
الذين علينا أن نعرف ما الذي يجب فعله وكيف نفعله، وعلينا أن نعلم 
مــا هــو الطريق الصحيــح، وأن نبادر إلــى عمل الشــيء الصحيح بجرأةٍ 
كل البلاد دون شــكّ، والاقتصاد  وشــجاعةٍ، وعندئذٍ ســوف تعالج مشــا

المقاوم هذا خطوةٌ كبيرةٌ وواسعةٌ.

طبعًــا، منــذ اليــوم الــذي أعلنــت فيها سياســات الاقتصــاد المقاوم 
وتكرّر ذكرها))) بدأ مختلف المسؤولين ـ سواءٌ في الحكومة أم في مجلس 
ى الإســاميّ المحتــرم، أم فــي مختلــف الأجهــزة والمؤسّســات ـ  الشــور
يتحدّثــون بالإيجــاب والمديــح والثنــاء عن هــذه السياســات الخاصّة 
وعــن الاقتصــاد المقاوم، وقد قيل هذا كثيرًا، بيد أنّ تجربتي تقول لي إنّ 
المديــح لا يكفــي والثناء لا يجدي، بل لا بدّ من التحرّك. نعم، يأتي أفرادٌ 
يتحدّثــون علــى مختلف المنابــر العامّة أو فــي الاجتماعات الخاصّة  و
عــن إيجابيّات الاقتصاد المقــاوم ومزاياه، وكلامهم في الغالب صحيح، 

ولكن يجب عندئذٍ العمل والمبادرة))).

يــخ 2014/02/18م  1- لقــد تــمّ الإعــان عــن السياســات العامّــة للاقتصــاد المقــاوم بتار
)المترجم(

يخ 5-25- ى الإســامي بتار 2- مــن خطــاب ســماحته في لقائه بنــوّاب مجلس الشــور
2014م
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هجمــة الأعــداء علــى الاقتصــاد، مســألة مهمّــة وأساســيّة فــي الجهــاد 
الاقتصادي

لقــد طرحنا منذ عدّة ســنواتٍ، فكــرة »الاقتصاد المقــاوم«، وبإمكان 
جميع المشــرفين على المســائل المختلفة أن يحدسوا أنّ هدف العدوّ 
هــو ممارســة الضغط الاقتصــادي على البلــد، وكان هذا الأمــر واضحًا، 
يــدون تركيز الجهود على اقتصادنا؛   على أنّهم ير

ّ
يع تدل وكانت المشــار

هذا الاقتصاد الذي يمثّل بالنسبة إليهم قضيةً مهمّةً. 

لقــد كان هــدف العــدوّ أن يركّــز على الاقتصــاد لكي يصيــب النموّ 
الوطنــي بضربــةٍ، ويوجّــه لطمةً للحركــة الاقتصاديّة؛ وبالطبع ســتصاب 
كل،  ، وســيقع النــاس فــي المشــا الرفاهيــة الوطنيّــة بالاختــال والخطــر

ينفصلون عن النظام الإسلامي.  يضطربون و و

، وكان الأمر ملموسًا،  كان هذا، هو هدف الضغط الاقتصادي للعدوّ
. وبإمكان المرء أن يشاهد هذا الأمر

لقــد قلــتُ فــي عــام 86 ش -الموافــق لعــام 1428 هـــ و2007م- فــي 
الصحــن المطهّر لعليّ بن موســى الرضا؟ع؟، في خطابي لمطلع العام، 
إنّهــم يلاحقــون القضيّــة الاقتصاديّــة، ثــمّ مــن بعدهــا يمكــن للمــرء أن 
قة بــكلّ عام)))، تمثّــل حلقةً ضمن 

ّ
يســتنتج أنّ هــذه الشــعارات المتعل

1- يطلق سماحة مرشد الثورة كلّ مطلع عام من السنة الشمسيّة )التقويم المعتمد في 
ا لذلك العام، وهو يمثّل البوصلة للوجهة العامّة لسياســة البلد من  إيران( شــعارًا خاصًّ
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سلســلةٍ تهــدف إلى إيجاد منظومــةٍ كاملةٍ في المجــال الاقتصاديّ أي: 
كي« وقضيّــة اجتنــاب الإســراف، وقضيــة  »ترشــيد النمــوذج الاســتهلا
»الهمّــة المضاعفة والعمل المضاعف«، وقضية »الجهاد الاقتصادي«، 
إضافة إلى شــعار هذه الســنة »الإنتاج الوطني، ودعم العمل والرأســمال 
الإيرانــي«؛ فنحــن لــم نطــرح هــذه الأمــور على أنهــا شــعارات عابــرة، بل 
هــي أمــور يمكنهــا أن توجّــه وتنظّــم الحركــة العامّــة للبــاد فــي المجال 
الاقتصــادي، وبإمكانها أن تســاعد علــى تقدّمنا، وعلينــا أن نكمل هذا 

الطريق.)))

ق بإدارة البلاد؛ 
ّ
إنّ الجهاد الاقتصادي مُوجّهٌ إلى نقطةٍ أساســيّة تتعل

يّة  وهــي أنّ العــدوّ في يومنا هذا قد ركّز في حربه ضدّ الإســام والجمهور
الإســاميّة على القضيّة الاقتصاديّة، لا أنّه نســي المجالات الأخرى فهم 
يعملون كلّ ما يمكنهم أيضًا في المجالات الثقافيّة والأمنيّة والسياسيّة، 
يّة الإســاميّة، نعــم هم ينهزمون  وفــي كل المجــالات ضدّ نظام الجمهور
يســعون، وســعيهم  فيهــا، ولكــن هذه مســألة أخــرى؛ ولكنّهــم يعملون و
يتمركــز حــول القضايــا الاقتصاديّة؛ وذلــك من أجل فصل الشــعب عن 
كل  إيجــاد صــدعٍ بينهــم، إنّهم يســعون لإيجاد المشــا الدولــة والنظــام و

جميع النواحي )الاقتصاديّة، الثقافيّة، السياســيّة، وغيرها...‌(،‌ وقد استعرض سماحته 
آنفاً هذه الشعارات. )المترجم(

يــخ 7-24- 1- مــن خطــاب ســماحته في لقائــه برجــالات الدولة ومســؤولي النظام بتار
2012م
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؛ أي  يٌّ فــي القضايــا الاقتصاديّــة؛ لهــذا فــإنّ الجهاد الاقتصــادي ضــرور
إنّ علينــا أن نقوم بنفــس المواجهة والنضال ولكــن بصورتها الجهاديّة، 
إخلاصٍ وفهمٍ وبصيرةٍ بما نقوم به؛ فهذا  علينا أن نعمل بكلّ عزمٍ وقوّةٍ و

هو معنى سنة الجهاد الاقتصادي. 

إذا تمسّــكت القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة في البــاد بجميع 
فروعهــا الحكوميّــة وغيــر الحكوميّــة فــإنّ هــذه المجاهــدة فســتحدث 

ـ بتوفيق الله ـ طفرةً وسيكون الجميع مشاركين في هذا النجاح))).

وأمّــا أوصــي بــه الفئــة العاملة فهــو الإتقــان والدقّــة، وقد ذكــرتُ هذا 
 صَالحًا فأتقَنهُ«))).

ً
 عَمِلَ عمل

ً
الحديث عدّة مرّات: » رَحِمَ الله امرأ

يجــب علينــا أن نعمــل مــن أجــل أن تثبــت فــي ذهــن المســتهلك 
الإيرانــي وغيــر الإيرانــي أن البضاعة الإيرانيّــة هي بضاعةٌ متقنــةٌ مطلوبةٌ 
جميلــةٌ توافــق الأذواق ومتينة الصنع، وهذا يعتمــد على همّة مجموعةِ 

 . المبتكرين والعاملين والمتصدّين للأمر

بــات، فمن الممكــن أن تكون هناك 
ّ
وبالطبــع، فــإنّ لهــذا الأمر متطل

ق بتقويــة المهارات، وهــذه هي مهمّة 
ّ
يــب ولــدوراتٍ تتعل حاجــةٌ للتدر

الأجهزة الحكوميّة وأشــباهها لكن يبقــى الهدف هو ذاك، فحيثما يقوم 
العامــل الإيرانــي بإعمال ذائقتــه وســليقته وأنامله الماهرة يخــرج بعملٍ 

1- من خطاب سماحته في لقائه بحشدٍ كبير من العمّال بتاريخ 27-4-2011م

، محمّد باقر المجلسي: ج22، ص157 2- بحار الأنوار
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ابٍ ولافتٍ.
ّ

جذ

هــذه الأعمــال الفنّية وهي التي مزيج من الفــن والعمل والتي كانت 
لــدى الإيرانيّين في الســابق، موجودةٌ الآن؛ فهذا الأمر ملحوظٌ ومشــهودٌ، 
 من خــال نفس هذا  مــا نــزل الــذوق والفــن الإيرانــي إلــى الميــدان ـ

ّ
فكل

إتقــانٌ ـ فإنّ عملــه يكون  العامــل الــذي يعمــل ويبتكــر ولــه ذوقٌ وفــنٌّ و
يتميّز بالديمومة.  ابًا و

ّ
جذ

يّة هي أفضل 
ّ
والآن ولحسن الحظّ فإنّ العديد من المنتجات المحل

كثر  مــن نظائرها الخارجيّــة، وبعضها أفضل بدرجات وكذلــك أجمل وأ
 لجميــع المواد التي 

ً
إتقانًــا وجاذبيّــةً، وعلينــا أن نجعل هذا الأمر شــامل

نُنتجها، سواء على مستوى المواد الغذائيّة أم الألبسة أم وسائل العيش 
ينــة، فيجــب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في جميع الأشــياء التي  أم الز

يمكننا ذلك.  يتمّ إنتاجها، و

يُمكــن لفئــة العمّــال والمهندســين والمصمّميــن وأصحاب رؤوس 
لات أن يقومــوا بهذا  يّــة والآ المــال والعامليــن فــي مجــال الأعمــال اليدو
نــا في هذا الاتجاه لإيجــاد مُنتَجٍ جميلٍ  يجــب أن ينصبّ همُّ العمــل، و

.((( وفاخرٍ وذي ديمومةٍ، فهذا عملٌ جماعيٌّ

1- من خاطب سماحته في لقائه بحشدٍ كبير من العمّال بتاريخ 27-4-2011م
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يّة  الاســتكبار السياســات  لمواجهــة  الســبيل  هــو  الاقتصــادي  الجهــاد 
للأعداء والحصار المفروض

يّة تهدف إلى إخضاع الشعب الإيرانيّ  إنّ سياسة البلدان الاستكبار
وحكومتــه الإســاميّة بواســطة عصــا الاقتصــاد، فالحصــار الاقتصــاديّ 
يّة، وربّما تتذكّرون أنّ  يعةٍ كاذبةٍ هي النشــاطات النوو مفروضٌ علينا بذر
يٍّ في  جذور هذا الحصار وأساســه يعود إلى ما قبل وجود أيّ نشــاطٍ نوو
 » إيــران، وهو بالطبع كان حصارًا لا أهميّة له؛ و قد عُرف بحصار »داماتو
ـ وقد طرحه شــخصٌ بهذا الاسم في الكونغرس الأمريكي وتمّت متابعته 
يّــة مطروحةً بعد  فيمــا بعــد ـ إذ يعــود إلى زمانٍ لم تكن فيه المســألة النوو
يٍّ فــي إيــران؛ لأنّ الهدف منه هو شــلّ اقتصاد  ولا وجــود لأيّ نشــاطٍ نــوو
يحــقّ للشــعب الإيرانــيّ أن يفتخــر بتحمّــل هذا الحصــار مدّة  البلــد، و

ثين عامًا. اثنين وثلا

كيــد فإنّ ســعة نطاق الحصار قد زادت في الســنوات الأخيرة  وبالتأ
وتعــدّدت أنواعــه، لكنّــه يبقــى صغيــرًا تافهًــا بالمقارنــة مع النشــاطات 
ثين عامًا لربّما  البنّــاءة في بلادنا؛ حينمــا فرضوا علينا الحصار قبــل ثلا
كثــر تأثيــرًا مــن الحصــار المفــروض علينــا اليــوم حيــث يتوعّدنــا  كان أ
ـــنّا أنفســنا قبال  ، وهذا يعني أنّنا قد حصَّ كثر كثــر وأ الأعــداء بتشــديده أ
يُمكننا مواجهة مختلف أشــكاله إمّا عن طريق  يج، و هذا الحظر بالتدر
ســلوبٌ جيّدٌ ودقيــقٌ يجدر بالحكومة والشــعب 

ُ
الالتفــاف عليــه، وهــو أ
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إمّــا باســتثمار الكفــاءات والإمكانيّــات الوطنيّة واســتغلالها،  اتّباعــه، و
يّاً، وبالفعل فقد تمّ  ســلوبٌ لا بدّ من اتّباعه كونه أمرًا أساســيّاً وجذر

ُ
وهو أ

اتّباعه.

يّــة الإســاميّة، أي إخضاع  إذًا، هــدف العــدوّ هــو إخضــاع الجمهور
إيران الإسلاميّة، وعندئذٍ إخضاع شعبٍ ساندَ هذا النظام الإسلامي إلى 
يومنــا هذا، ورسّــخ دعائمه وحافظ على كيانه؛ لذا علينا إعداد أنفســنا 

للتصدّي له.

علينــا معرفــة عدوّنــا ومعرفة واقع الســاح الذي يُشــهِره فــي وجوهنا 
لنتمكّــن مــن تجهيز أنفســنا بســاحٍ مقاومٍ لــه؛ وهذا بحاجــةٍ إلى جهادٍ 

، فما معنى الجهاد؟ بالطبع لا يُعدّ كلّ فعلٍ جهادًا))). اقتصاديٍّ

فالجهــاد الاقتصــاديّ هــو نشــاطٌ متواصــلٌ وشــاملٌ، أمّــا الغايــة منه 
فهــي تحقيــق أهداف الشــعب الإيرانيّ مــن أجل إحباط جهــود الأعداء 

ومساعيهم الدنيئة))).

يخ 17- يّــة بتار 1- مــن خطاب ســماحته بالناشــطين في القطــاع الاقتصادي للجمهور
8-2011م

2- نفس المصدر
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القسم الثالث: عناصر الجهاد الاقتصادي والاقتصاد المقاوم 
إلزاماته و

عناصر نموذج الاقتصاد المقاوم وخصائصه

لقــد ســجّلتُ عشــر خصائــصٍ أودّ أن أذكرها لكم، وهــي خصائص 
سياســات الاقتصــاد المقاوم التــي أعلنت، وهي فــي الحقيقة مكوّنات 

هذه المنظومة وعناصرها من السياسات. 

: وهي إيجاد حراكٍ وحيويّةٍ في اقتصاد البلاد وتحسين المؤشرات 
ً

أوّل
العامّــة من قبيل النمــو الاقتصــادي، والإنتاج الوطنــي، والعمالة وفرص 
يــادة الكفــاءة والإنتاجيّة، والرفــاه العام،  العمــل، وخفــض التضخــم، وز
وقــد أخــذ بعين الاعتبار في تأمين هذه السياســات الحراك في اقتصاد 
البلاد وتحســين هذه المؤشــرات، والأهمّ بين هذه المؤشــرات هو مؤشــر 
العدالة الاجتماعيّة الذي يُعدّ مؤشــرًا أساســيًا ومهمّاً. بمعنى أنّنا لا نؤيد 
أبــدًا الازدهار الاقتصــادي للبلاد من دون تأمين العدالة الاجتماعيّة، ولا 

 . نُؤمن بمثل هذا الازدهار

إيجابيّة ولديهم نمــوٌّ اقتصاديٌّ  ثمّــة بلدان مؤشــراتهم جيّدةٌ جــدًا و
عــالٍ جــدًا، لكــن التمييــز الطبقي والتفــاوت الطبقــي وانعــدام العدالة 
فــي تلك البلدان حالات محسوســةٌ في تلك البلــدان. إنّنا لا نعتبر هذا 
يّة  بحال من الأحوال متطابقًا مع ما يريده الإســام ومع أهداف الجمهور

الإسلاميّة. 
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إذاً، مــن أهم أهدافنا ومؤشــراتنا هو مؤشــر العدالــة الاجتماعيّة، حيث 
يجــب أن تتمتّع الطبقات المحرومة والفقيرة من تقدّم البلاد الاقتصادي 

بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ هذا هو العنصر الأوّل. 

دة وهي التي  : القدرة على المقاومة في مواجهــة العوامل المهدِّ
ً
ثانيــا

تضمنّتهــا هــذه السياســات وركّــزت عليهــا، وكمــا ذكــرتُ، فــإنّ بعــض 
العوامــل التــي تؤثّر على اقتصاد البلدان كالهزّات الاقتصاديّة في العالم 
ـ والتي شــهدها الاقتصاد العالمي في هذه السنوات الماضية أو حصل 

مثيلها سابقًا ـ تترك بصماتها على البلدان. 

لقــد ذكــرتُ فــي إحدى المــرّات، بأنّــه عندمــا زار إيران، رئيــسُ أحد 
البلدان في جنوب شــرق آســيا، وكان لنا لقاءٌ معه، في تلك الفترة كان 
قد حصل في تلك المنطقة انهيارٌ اقتصاديٌّ عجيب، قال لي: »اعلموا 
!«، فهذا  فقط بأنّنا في ليلةٍ واحدةٍ فقط تحوّلنا من بلدٍ غنيٍّ إلى بلدٍ فقيرٍ

هو حال الاقتصاد غير المقاوم.

إذاً، هنــاك عامــلٌ مؤثّــرٌ علــى الاقتصــاد هــو هــذه الهــزّات المتنوّعــة 
للاقتصــاد العالمــي، وهــي التــي تســري من أحــد البلــدان إلــى البلدان 
الأخــرى، وهناك عامل الكــوارث الطبيعيّة التي تحصــل أحيانًا، وهناك 
عامــلٌ آخــر هــو الهــزّات المعاديــة والهجوميّــة كالحظــر والعقوبــات وما 

شابه. 

كز القرار العالميّة قد أخذوا قرارًا حول قيمة  ، بأنّه وفي مرا
ً

افرضوا مثل
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النفــط، علــى ســبيل المثال، بــأن تصبح قيمــة البرميل ســتّة دولارات، 
وهذا ما قد حصل سابقًا، فهذه الأمور لا يحصل أغلبها اعتياديّاً وعفويّاً، 

 . كز القرار بل هي عبارة عن قراراتٍ درستها واتّخذتها مرا

بنــاءً عليه، فإنّ العنصر الثاني هو القــدرة على مقاومة هذه العوامل 
. دة، وفق التوضيح الذي ذُكر المهدِّ

: الاعتمــاد علــى الطاقــات والمــوارد الداخليّــة، وهــي التــي تــمّ 
ً
ثالثــا

إقرارها في هذه السياسات، وسأشير لاحقًا باختصار إلى هذه الطاقات 
والإمكانــات ســواءً العِلميّــة منها أم الإنســانيّة أم الطبيعيّــة أم الماليّة أم 
الجغرافيّــة أم المناخيّــة، فنحن نمتلك موارد وطاقــات هامّة، أي إنّه تمّ 
في هذه السياسات الاعتماد اعتماداً أساسيّاً على الطاقات الداخليّة، 

والتي هي متنوّعة ومنتشرة انتشاراً واسعاً.

كيد  ، بالتأ
ّ

وهــذا لا يعني أنّنا لا نلحظ أبــدًا الإمكانات الخارجيّة، كل
كثر  سنســتفيد منها ـ وبالحدّ الأقصى ـ لكنّ نظرنا واعتمادنا هنا وثقتنا أ
ا على إمكانات  مــا تكون بالإمكانات الداخليّة، وتركيزنا ســيكون منصبًّ

البلد الداخليّة وموارده المحليّة.

: التوجّــه الجهــادي الملحــوظ فــي هــذه السياســات، الهمّــة 
ً
رابعــا

الجهاديّة، الإرادة الجهاديّة؛ فلا يمكن التقدّم بواسطة الحركة العاديّة، لا 
يمكن أن تُنجَز الأعمال الكبرى بواسطة الحركة العاديّة والرتابة والغفلة 
والتثاقــل أحيانًــا وغيــاب الحساســيّة، المطلــوب هــو الهمّــة الجهاديّة 
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يّ لهذه الأعمال. والتحرّك الجهاديّ والإدارة الجهاديّة، هذا ضرور

علــى الحركــة أن تكــون عِلميّة وفي الوقت نفســه مفعَمَــة بالقوّة، وأن 
ــى بالتخطيط الجيّد، وكذلك بالروح الجهاديّة، وقد طَرحتُ هذه 

ّ
تتحل

المســألة فــي لقاءٍ مع رؤســاء الســلطات الثــاث المحترَميــن منذ عدّة 
يّة قال لي بحزمٍ:  أســابيع)))، ولحســن الحظّ، فإنّ الســيّد رئيس الجمهور
مــون على إنجاز  إنّ الذيــن يتابعــون هــذه الملفّــات في الحكومــة مُصمِّ
ا، يعني هذا 

ً
الأعمال بهذه الحركة الجديّة والجهاديّة، هذا أمرٌ جيّدٌ جدّ

الأمر مطلوبٌ، ولا يمكن التقدّم من دونه.

يّــة الشــعب وهــذا مــا أخــذ بعيــن الاعتبــار فــي هــذه  : محور
ً
خامســا

نا وكذلــك هذا ما تؤكّــده التعاليم والمعارف 
ّ
السياســات، فالتجربــة تدل

الإســاميّة، بأنّــه حيثمــا يكــون النــاس، فــإنّ يــد الله معهــم: »يــدُ الله مــع 
الجماعة«)))، فحيثما يكون الناس، تكون العناية الإلهيّة والعون والدعم 
الإلهــيّ أيضًــا، ودليل ذلك ونموذجــه: دفاع الســنوات الثماني )الحرب 
المفروضــة(، وكذلــك )قيــام( الثورة نفســها. ونموذجٌ آخر هــو العبور من 
كلّ المصاعــب والمحطّــات الشــاقّة خــال 35 ســنة، لأنّ النــاس كانوا 
حاضريــن فــي الميــدان، فإنّ المســيرة قد تقدّمــت، لكنّنا فــي المجال 

ما قدّرنا هذه المسألة والتفتنا إليها. 
ّ
الاقتصادي، قل

يخ 25-2-2014م )المترجم( 1- إشارة إلى اللقاء الحاصل بتار

2- نهج البلاغة، الخطبة 127
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لقد كانت سياسات الأصل )))44 والتي صدقناها وأعلنا عنها تهدف 
، والحقيقة أنّه لم يؤدَّ حقّ هذه السياســات وواجباتها كما  إلى هذا الأمر
يجــب، وأنــا بنفســي تحدّثــتُ هنــا، وفي تلــك الســنوات))) في لقــاءٍ مع 
المســؤولين حول سياسات الأصل 44، والجميع وافق على أنّه قد تمّت 
، ولكن المطلوب واللازم لم يتحقّق كما  أعمال تستحقّ الشكر والتقدير

يجب. 

يجــب علينــا أن نعتمد على النــاس، أن نقــدّر حضورهم، يجب أن 
ينــزل النــاس بــكلّ إمكاناتهــم إلــى وســط الميــدان الاقتصــادي، يوجد 
فــي هــذه البلاد ناشــطون ورجــال أعمال، ومبتكــرون، وأصحــاب مهارةٍ 
واحترافٍ، وأصحاب رؤوس أموالٍ وطاقاتٍ لا حدّ لها ولا انتهاء، الحقيقة 

أنّ هذه الطاقات لا تُعدّ ولا تُحصى. 

وهــذا العبــد، كان له طوال ســنوات متمادية تواصــلٌ وارتباطٌ عمليٌّ 
مــع فئــات الشــعب المختلفــة، وفي الوقت نفســه تَظهــرُ لنا أحيانًــا أمورٌ 

ى أنّنا كنّا غافلين عنها أيضًا.  أر

يّة الإسلاميّة تحدّد السياسات الاقتصاديّة ومنها  1- المادة 44: فقرة في دستور الجمهور
مســألة الخصخصة، وقد طلب ســماحة مرشــد الثورة حفظه الله قبل 4ســنوات العمل 
يع والخطط وفقًا لها، وهذا  على هذه المادّة وتحديد السياسات وشرحها ووضع المشار

يع وهي في طور التنفيذ. )المترجم( ما تمّ، حيث وضعت البرامج والمشار

2- في ذلك إشــارة إلى لقاء المســؤولين الاقتصاديين والعاملين على تنفيذ الأصل 44 
، في 1385/11/30ش )1428هـ - 2007م(. )المترجم( في الدستور



320

الحياة بأسلوب جهادي

يوجد في البلاد الكثير من العناصر المستعدّة للعمل وهي تمتلك 
المهــارة والإبــداع، أو تحمــل العلــم والمعرفــة أو تمتلــك الرســاميل فــي 
البلاد)))، وهي عناصر متعطّشــة للعمل، يجب على الحكومة أن تهيّئ 
زمــة لحضور هؤلاء، عليها أن ترشــدهم إلى المجالات التي 

ّ
الأرضيّــة الل

يســتطيعون تفريغ طاقاتهم فيها، على الحكومة أن تدعمهم، وهذه هي 
المســؤوليّة الأساســيّة للحكومــة. إنّ الدولــة تضطــر فــي بعــض الأقســام 
إلى القيام بنشــاطٍ اقتصادي، ولكن الأصل أنّه يجب أن يوكل النشــاط 

قِرّ في هذه السياسات.
ُ
الاقتصادي إلى الناس، وهذا الأمر قد أ

: تأمين المواد الإســتراتيجية والأساسيّة، وهي الغذاء والدواء 
ً
سادســا

ن بنحوٍ  يتكوَّ فــي الدرجــة الأولى؛ فيجب أن يتشــكّل الإنتاج الداخلــي و
بحيــث لا يواجــه البلد أيّ مشــكلةٍ في مجال الغذاء والــدواء تحت أيّ 
ظــرفٍ أو وضــعٍ، وهذا من العناصر الأساســيّة في هذه السياســات التي 

تمّ إبلاغها.

يجب أن نلتفت إلى المجالات  كتفاء ذاتي، و يجب أن يكون لدينا ا
ا بصفةٍ كاملةٍ. كتفاءً ذاتيًّ ب ا

ّ
التي تتطل

: خفــض التبعيّة للنفط، فــإنّ من أصعب آفاتنــا الاقتصاديّة، 
ً
ســابعا

1- الرســاميل )رؤوس الأمــوال(: هــي المــوارد المختلفــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي 
كم فائض  يتأتــى رأس المال من ترا العمليــة الإنتاجية لغرض تحســين إنتاجية العمل و

عمل سابق. )العرفان(
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هي هذه التبعيّة؛ إنّ هذه النعمة الإلهيّة الكبرى )النفط(، قد أصبحت 
والسياســيّة  الاقتصاديّــة  للانهيــارات  ســببًا  الماضيــة  العقــود  طــوال 
والاجتماعيّة بالنسبة إلى بلدنا، يجب أن نفكّر بقرارٍ مصيريٍّ حول هذا 

 . الأمر

لا نقــول هنا، إنّنا لا نريد أن يُســتفاد مــن النفط، بل أن يصل اعتمادنا 
مَ بشــكل 

َ
علــى بيــع النفط الخام إلى حــدّه الأقلّ، يمكــن للنفط أن يُقدّ

مشتقّاتٍ ومنتجات نفطيّة، وهذا ما تضمّنته هذه السياسات. 

هــذا العمــل هو عملٌ أساســيٌّ ومهــمٌّ يجب إنجــازه، وهو مــا يحتاج 
إلــى همّــةٍ عاليةٍ، وقــد تناولنا هذا الأمــر في البند الثالث عشــر من هذه 

ا وبمنتهى الجدّية.  هذا البند عمليًّ
َ

يجب أن يُنفّذ السياسات، و

: إصــاح نمــوذج الاســتهلاك، قضيّــة الاقتصاد في الاســتهلاك 
ً
ثامنــا

كيد،  ، بالتأ يف الزائدة وعــدم التبذير وعدم الإســراف، وتجنّب المصار
فــإنّ خطابــي موجّــهٌ بالدرجة الأولــى إلى المســؤولين، على المســؤولين 
يــف الزائــدة بــكلّ جدّيّــةٍ، ليــس  أن يتجنّبــوا الإســراف والهــدر والمصار
فــي حياتهم الشــخصيّة فحســب ـ وهذه مســألة من الدرجــة الثانية في 

الأهميّة ـ بل في الدرجة الأولى في نطاق عملهم ومهامّهم. 

إذا التزمنا نحن مســؤولي البلد بهــذا الأصل، فإنّ هذه الروحيّة وهذه 
الأخــاق والخصال ستســري حينها إلــى الناس وتنتشــر بينهم. كذلك 
يّــة، الكثيــرَ  فإنّنــا نلاحــظ اليــوم، بيــن النــاس والفئــات المتمكّنــة والثر
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مــن الإســراف؛ حيث يوجد إســرافٌ في الكثيــر من المجــالات، فعلينا 
أن نتحــدّث أيضًــا مع النــاس، ولكنّ هذه المســألة هي مــن الأمور التي 

ينطبق عليها »كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم«))). 

يلتفتوا إلى كلّ شــؤون القطاعات  علــى مســؤولي البلاد أن يتنبهــوا و
 يكون هناك إسرافٌ، يجب أن يكون نموذج الاستهلاك 

ّ
ل التي يديرونها: أ

نموذجًا قائمًا في الحقيقة على العقل والتدبير والمعايير الإسلاميّة. 

نحــن لا نطلــب من الناس التقشّــف، كمــا يحاول البعــض أن يروّج 
بعــد أن تــمّ إبــاغ السياســات الاقتصاديّــة، فلــم يكــن حبر هــذه الوثيقة 
يــج: »إنّهم يدعــون الناس إلى  قــد جــفّ، حتّى ســارع بعضهم إلــى الترو
، الأمــر ليــس كذلــك بــأيّ وجه مــن الوجوه، بــل إنّه على 

ّ
التقشّــف«، كل

العكــس منــه، إنّنــا نعتقد أنّــه عندما تُنجز هذه السياســات، فــإنّ وضعَ 
إنّ الطبقات الضعيفة سترتاح ويزدهر وضعها. الناس سيتحسّن، و

ففــي البلــد الــذي يصــل التضخّــم فيــه إلــى المســتوى المطلــوب، 
والذي تتوفّر فيه فرص العمل اللازمة، يعيش عامّة الناس براحةٍ ورفاهيّةٍ 
وطمأنينــةٍ؛ نحــن لا نقــول للناس أبــدًا أن يتقشّــفوا، بل نقــول أن لا يكون 
، إنّ الاســتهلاكَ هو موضوعٌ، وســوءَ الاســتهلاك هو  هناك إســرافٌ أو هدرٌ

موضوع آخر مختلف تمامًا.

ولقــد تحدّثــتُ بالتفصيل عن هــذا الموضوع قبل عدّة ســنوات في 

، محمّد باقر المجلسي: ج67، ص309  1- بحار الأنوار
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خطابٍ بمناسبة حلول السنة الجديدة))). يجب علينا نحن المسؤولين 
أن نوجّه همّنا وهمّتنا إلى هذه القضيّة، إنّ الإسراف في الماء والإسراف 
فــي الخبــز وفــي المــواد الغذائيّــة، والإســراف في الــدواء، والإســراف في 
وسائل المعيشة، والإسراف في أدوات التجميل والزينة وما شابه، يؤدّي 
إلــى هــدر قســمٍ هامٍ مــن المصادر والمــوارد الحيّــة في البــاد، وهذا من 
الأمور التي يجب أن تراعى بدقّة، فالاســتهلاك الجيّد والصحيح هو أمرٌ 

مختلفٌ عن الإسراف والتبذير وسوء الاستهلاك.

: مكافحــة الفســاد، فــإذا أردنا أن يحضــر الناس فــي الميدان 
ً
تاســعا

الاقتصــادي، ينبغــي أن يتمتّــع هذا الميــدان بالأمن، ولأجل اســتتباب 
ين والمتحايلين على 

ّ
الأمــن، ينبغي كــفّ أيدي المفســدين والمســتغل

القانــون ومخالفــي القانون، هذه هي مكافحة الفســاد، وهو ما ينبغي أن 
يُؤخــذ على محمل الجِدّ، لحســن الحظّ، فإنّ المســؤولين اليوم يقولون 

بهذا، ولكن القول فقط لا يكفي.

 ســواء كانوا مســؤولين تنفيذيّين أم مســؤولين  إنّ جميع المســؤولين ـ
بون بهذا الواجب.

َ
قضائيّين أم مسؤولين تشريعيّين ـ مطال

إذا كان وضــع المجتمــع والاقتصــاد في البلد شــبيهًا بمنــزلٍ لا باب 
يعمل به ما شــاء كيفما شــاء،  له ولا بوّابة، بحيث يدخل إليه من يشــاء و
كل مــا يطيب لــه! فمــن الطبيعي  يــأ يأخــذ مــن أيّ واحــدٍ مــا يحلــو له و

يخ 21-3-1998م )المترجم( 1- إشارة إلى الخطاب الذي ألقاه سماحته بتار
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عندهــا، أن يقــف الإنســان النبيل الصالــح الذي يطلب الــرزق الحلال 
جانبًا ولا يُقدم على ميدان كهذا. 

الفســاد هــذا، يجــب  الشــفافية هــي شــرطٌ أساســيٌّ لمكافحــة  إنّ 
التعامل بشــفافية، يجب خلق أجواءٍ للمنافســة، أجواء تتمتّع بالثبات 
، فــي هــذه الأجــواء سيشــارك الناشــط الاقتصادي وسيشــعر  والاســتقرار
بالأمــن والأمــان؛ عندها وفــي أجواء كهذه، فإنّ النظام الإســاميّ ســيوفّر 
إبداعه أو  الدعــم والتأييــد لــكل مــن يجنــي الثروة مــن خــال ابتــكاره و

رأسماله أو خلقه لفرص العمل.

إذا كانــت الأجــواء ســليمة فإنّ جمــع الثــروة وتحقيق الأربــاح هو أمرٌ 
مباحٌ ومحل تأييد النظام وحمايته؛ هذه هي النقطة التاسعة.

يّة العلم  : من عناصر السياســات المقاومة: هي مســألة محور
ً
عاشــرا

والتــي هي من المؤشّــرات البالغة الأهميّة، ولحُســن الحــظّ، فإنّ الوضع 
العلمــي للبــاد اليوم يســمح لنا بامتلاك هــذا الطمــوح والتحليق عاليًا 
ا علــى العلم، حيث سأشــير لاحقًا  بــأن نجعــل اقتصادنا اقتصــادًا مبنيًّ

. إلى هذا الأمر

إنّنــا نمتلــك عــددًا كبيــرًا مــن العلمــاء والمتخصّصيــن والشــركات 
المبنيّــة علــى العلــم والأشــخاص المبدعيــن والمبتكريــن، وهــذا الأمر 
مــن أهــمّ البنى التحتيّــة للاقتصاد في أيّ بلــدٍ، أي إنّ أهــمّ بنية تحتيّة 
إذا وجّهنــا اهتمامنــا  يّة، و اقتصاديــة لبلــدٍ مــا هــو وجــود المــوارد البشــر
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كيد، فإنّ الدورة من العلم إلى  لهذه النقطة، وهي النقطة العاشــرة، بالتأ
، وهذا ما  الثروة ـ وخاصّة في الأقســام المميّزة ـ ســتنطلق وتســتمرّ وتنمو

سيتحقّق في الاقتصاد المقاوم، إن شاء الله. 

هذه هي أهمّ المؤشرات التي تمّ التركيز عليها في هذه السياسات، 
وبالطبــع، هنــاك أمــورٌ أخــرى أيضًــا وردت في نــصّ السياســات، ولكن 

الأهمّ هو هذه النقاط العشرة التي ذكرتها.

حسنٌ، السؤال الآن: هل طرح الاقتصاد المقاوم في الظروف الحالية، 
 على أنّنا نريد القيام بحركة مرحليّة؟ لأنّ البلد حاليًا يتعرّض لحظر 

ّ
يدل

وعقوبــات وضغــوط وتُشــنّ عليه حــربٌ اقتصادية، مثلمــا حصل، على 
ســبيل المثــال، حيث تمّ تشــكيل لجان فكــر وعمل لمواجهــة الحرب 

الاقتصاديّة، فهل لأجل هذا تمّ إعلان هذه السياسات؟ 

«، الأمــر ليــس كذلــك بــأيّ وجــهٍ مــن الوجــوه، هذه 
ّ

جوابــي هــو »كل
السياسات هي سياسات طويلة الأمد، وهي مفيدة للوضع الحالي، كما 
أنّهــا مفيــدة أيضًا فــي المراحل التي لا يوجد فيها أيّ حظــرٍ أو عقوباتٍ، 
أي إنّ السياســات طويلــة الأمــد وهــي التــي يُبنــى اقتصــاد البــاد على 
ــا، إنّ هذا تدبيرٌ طويلُ الأمد، إنّه سياســة  أساســها، ليســت تدبيرًا مرحليًّ

إستراتيجية.

كيــد، إنّ بلــدًا كبيــرًا كبلدنــا، بلدٌ ذو أصــولٍ عريقةٍ، بلــدٌ يتمتّع  بالتأ
ا في العالم، بلدٌ ذو ثقافةٍ 

ً
، وهو اليوم بلدٌ محتــرمٌ وموقّرٌ جدّ بموقــعٍ ممتازٍ
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قٍ، لديه أهدافٌ ســاميةٌ، يطرح فكرًا جديدًا، بلدٌ  ِ
ّ
راقيــةٍ، وماضٍ زاهرٍ متأل

بهــذه الخصائص ـ يحتاج أن يكــون اقتصاده متميّزًا بتلك الخصائص 
والمؤشّــرات التــي أقــرّت في سياســات الاقتصاد المقاوم، وقــد ذكرنا أنّ 
قــة بحيــث إنّــه لــو 

َ
هــذه السياســات ليســت سياســات متحجّــرة ومغل

وُجدت فكرة جديدة أو نظرية جديدة أو أسلوب جديد في العالم، فلن 
تتمكّن هذه السياســات من اســتيعاب هذا المستجدّ والاستفادة منه، 
الوضــع ليس هكــذا بأيّ وجهٍ مــن الوجوه، هذه السياســات الاقتصادية 
ــع، لكنّ خطّها  ــى وتُوسَّ ــل وأن تُنمَّ يُمكــن أن تُكمَّ يّــة، و ذات مرونــة وحيو

المستقيم لن يتعرّض للتغيير))).

المقتضيات والأمور الضروريّة لإجراء الاقتصاد المقاوم

حســنٌ، لقــد طُــرح الآن هــذا المشــروع الكبيــر الــذي يمثّــل خارطــة 
الطريق الشــاملة والواسعة، ومجرّد طرح السياسات لا يحلّ أيّ مشكلة، 

فهذه بداية الطريق.

هناك أعمال وأمور يجب أن تتحقّق:

: وفــي الدرجــة الأولــى، يجــب أن يكــون هنــاك عــزمٌ وجديّــة لــدى 
ً

أوّل
المسؤولين والمديرين الأساسيّين والناشطين بين جماهير الشعب، يجب 
أن يأخذوا قرارًا حازمًا، فعلى مسؤولي البلاد ـ بالدرجة الأولى في السلطة 

يخ 3-11- 1- من خطاب ســماحته في جلســة شــرح سياســات الاقتصاد المقاوم بتار
2014م
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التنفيذيّــة، ومســؤولي الحكومــة، وكذلك الســلطة التشــريعيّة والســلطة 
القضائيّــة، وكــذا الأقســام والقطاعــات المختلفة التي ترتبط بالمســائل 
الاقتصاديّــة ـ أن يتمتّعــوا بالعــزم الراســخ؛ فــإذا لم يكــن هناك قــرار جادّ 

وحازم فلن يتحقّق التقدّم المنشود.

ثانيًا: النزول إلى ميدان العمل، إذ إنّ العمل هنا هو عملٌ صالحٌ، وكلّ 
يســعى في هذا المجال، ســيكون حتمًا مصداقًا لـ:  من يقوم بعملٍ هنا و

 .(((> الِحَا�تِ وا الصَّ
ُ
>وَعَمِل

، فهذه خارطةُ طريقٍ كبرى، ولذا يجب  إنّ هــذا الطرح هو طرحٌ كلــيٌّ
ق 

َ
تبديلهــا إلــى برنامــجٍ، إلــى برامــجَ متنوّعــة، فــإذا حصــل هذا، ســتُحقّ

حينها الملحمة الاقتصادية بكلّ ما للكلمة من معنى.

لقد أطلقنا على هذا العام اســم عام الملحمة السياســيّة والملحمة 
الاقتصاديّــة، ولقــد تحقّقــت، بحمــد الله، الملحمــة السياســيّة، ولكــن 
للأســف، الملحمــة الاقتصاديّــة تأخّــرت، ولكــن الآن، وفــي نهايــة العام 
-بحســب التقويم الهجري الشمســي المعتمد في إيران- ستكون هذه 
إن شاء الله، يجب المتابَعَة قطعيّاً في العام  بداية لملحمةٍ اقتصاديّةٍ، و
1393 ش))) بمنتهــى الجديّــة مــن لدن المســؤولين، وأن يبــدأ تنفيذها 

عمليّاً.

1-2 البقرة: ٢٥

2- الموافق لعام 1435 هـ وعام 2014م. )المترجم(
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: هــي تبديل هذه السياســات إلى برامج وسياســات تنفيذيّة، وقد 
ً
ثالثــا

صــدر الأمــر بهذا العمل من لدن رؤســاء الســلطات الثــاث، لقد أصدر 
يّة المحترَم، وكذلك رئيس السلطة التشريعيّة المحترَم،  رئيس الجمهور
ورئيــس الســلطة القضائيّــة المحتــرَم، أوامرهم إلــى إداراتهــم وأجهزتهم، 
يد أن أؤكّد هنا مســألة  بإعداد البرامج التنفيذيّة في كلّ قســمٍ، ولكنّي أر

الجدولة الزمنيّة، يجب أن تحدّدوا المراحل الزمنيّة.

لرئيــس  الأوّل  النائــب  عــن  الصــادر  التعميــم  علــى  اطّلعــت  لقــد 
يّــة إلــى الأجهزة التابعة، يجب أن يوضــع جدول زمنيّ ليصبح  الجمهور
واضحًــا مدى تقدّم العمل والمدّة المتوقّعة لإنجاز المشــروع، ثمّ ينبغي 
، وأن تحــدّد حصّة  العمــل علــى تنفيــذه، يجــب الإســراع في هــذا الأمــر
كلّ ســلطةٍ فــي البرامــج، وكذلــك حصّــة ودور كلّ جهازٍ في الســلطات 
تحديــد  ينبغــي  وكذلــك  التنفيذيّــة ـ  الســلطة  ـ ولاســيّما  المختلفــة 
المؤشّــرات، وخاصّة الزمانيّــة منها، لنتمكّن من الإشــراف على العمل، 

إدراك مدى تقدّمه وصحّة مسيره. و

: هو التنســيق بين الأقســام المختلفة، وبالطبع، فإنّ على رؤســاء 
ً
رابعــا

ئمة لهذا التنسيق، الذي سيساعد  السلطات وضع الآليّات والسبل الملا
علــى إنجاح العمــل، ينبغي التنســيق بين مجلس الشــورى والحكومة، 
وبين المجلس والحكومة والسلطة القضائية، هناك بعض الأقسام التي 
لا يمكن التحرّك فيها دون تنســيق، وهناك أقســامٌ أخرى يكون التنسيق 
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، وعلى  يٌّ فيهــا مؤثّــرًا ولكن بدرجــة أقلّ، وعلى كلّ حال التنســيق ضــرور
رؤساء السلطات أن يعدّوا الآليّات المناسبة لهذا التنسيق، إن شاء الله.

: هي الإشراف على جميع المستويات، يجب أن يكون هناك 
ً
خامســا

ينبغي على رؤســاء السلطات أن يشــرفوا على الأجهزة التابعة  إشــراف، و
لهــم، وكذلــك علــى مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام أن يقــوم وفــق 
يتحقّق  المســؤوليّة الملقاة على عاتقه بممارســة دوره الإشــرافي كاملاً و
ممّــا يحصــل، كذلــك، فــإنّ قيــادة الثــورة والأجهــزة المختصّــة عندنــا 

سيقومون بالإشراف، إن شاء الله. 

بناءً على هذا، فإنّ الإشراف من المقتضيات الأساسيّة.

يمكن إزالتها: فهناك  : إزالة العقبات، هناك عقباتٌ موجودةٌ و
ً
سادسا

عقبــات قانونيّــة ـ وقد ذكرتُ لرؤســاء الســلطات في ذلــك الاجتماع أنّ 
»وضــع القانون فوق القانون« يزيد الأمور تعقيدًا، لذا يجب إزالة القوانين 
 فإنّ لدينا 

ّ
إل ى أن يقوم بهذا العمل، و يمكن لمجلس الشور المزاحمة، و

إذا شرّعنا فوقها قوانينَ أخرى، فإنّها تحتمل التفسيرات  ا قوانين، و حاليًّ
كل، يجــب التدقيــق والتمحيص والكشــف  المختلفــة وســتنتج مشــا
عــن القوانين المزاحــم، كذلك يوجد موانع وعقبــات حقوقيّة وقضائيّة، 
الناشــطون الاقتصاديّــون  إزالتهــا، ينبغــي أن يشــعر  ينبغــي معرفتهــا و
وأصحــاب الأعمــال والمُبتكِــرون، وأصحــاب رؤوس الأمــوال والعلماء، 

بأنّهم لا يواجهون أي عوائق غير منطقيّة وأن يتمكّنوا من الحركة.
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: العمل الســابع المطلوب هو »صناعة الخطاب«، إذ يجب أن 
ً
ســابعا

كيد هناك مســؤوليّةٌ  يعرض تصوّرٌ صحيحٌ عن الاقتصاد المقاوم، وبالتأ
ا بها  وواجبٌ على الهيئة العامّة للإذاعة والتلفاز ولكن الأمر ليس خاصًّ
فقط؛ فلدى الأجهزة الإعلاميّة المعادية للبلد وللثورة ولتقدّمنا الوطني، 
لاعيــب والحملات المضــادّة وقد بدؤوا بهذا ـ وشــاهدناه  الكثيــر من الأ
تهــم مــن الآن فصاعــدًا علــى الاقتصــاد المقــاوم،  نحــن ـ وســتزيد حملا
كل والموانع والتهويل والتقليل مــن أهميّة ما هو في منتهى  إبــراز المشــا

الأهميّة، إنّهم يقومون بمثل هذه الأعمال. 

ينبغي العمل في الجهة المقابلة لهم، وعلى المســؤولين وأصحاب 
الفكر والحريصين أن يعرضوا صورةً صحيحةً عن هذه الحركة العظمى 
يــجُ ثقافــةٍ وأجــواءٍ كــي يعلــم الناس  والعامّــة وأن يتــمّ بنــاءُ خطــابٍ وترو
يطالبوا بهــا، وعندها ســتصبح هذه  حقيقــة هــذه الحركــة ويؤمنوا بهــا و

السياسات عمليّة.

: وهي النقطة التي أطرحها وأنهي بها كلامي، هي الرصد 
ً
 وأخيــرا

ً
ثامنــا

، يكــون يقظًــا ودقيقَ  والإعــام، فينبغــي أن يســتحدث مركــزُ رصــدٍ قــويٍّ
يتابع تقدّم هذا العمل بمنتهــى الدقّة، وأن يتمّ  ، يرصدُ ويراقــبُ و النظــر
تجميــع المعلومات وتصنيفها، ثمّ الاســتنتاج، حيــث يمكنه أحيانًا أن 
يضع  يحدّد الحركة التي ينبغي القيام بها في كلّ فترةٍ وفي كلّ مرحلةٍ، و
 إلى تقديم الأخبار للناس من خلال 

ً
مؤشرات القياس لكلّ قسم، وصول
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وسائل الإعلام والإعلان، فالناس يحبّون أن يعرفوا.

هذه هي مجموعة المســائل التي كنت أودّ أن أطرحها عليكم، أيّها 
الإخوة والأخوات الأعزّاء. 

، ونحن قــادرون ـ إن شــاء الله ـ أن  لقــد بــدأ العمل على مشــروعٍ‌ كبيــرٍ
، بكلّ همّةٍ وبالتوكّل على الله تعالى، وأن نســير  ننجــز هــذا العمل الكبير
به خطوة خطوة، وأن نتقدّم به بالســرعة المناســبة والمطلوبة، وبالشكل 
الــذي أعتقــد أنّ آثاره ونتائجه لــن تكون على المــدى البعيد، فالبرامج 
 وقريبًا إن شــاء 

ً
هــي برامــج طويلة الأمد، لكــنّ النتائج ســتتحقّق عاجل

الله، أي إنّ البــدء بجني ثمار هذا العمل والإحســاس العام لدى الناس 
بحلاوة نتائج هذا العمل سيكون قريبًا وليس بعيدًا إن شاء الله))).

وظيفة المسؤولين في الجهاد الاقتصادي

هنــاك قضايــا يجــب علــى مســؤولي البــاد أن يتابعوها بهمّــة، وهي 
قضايا متعدّدة في عام الجهاد الاقتصادي؛ فقضيّة العمالة مهمّةٌ جدًا، 
وكذلك الإبداع، وأيضًا قضيّة الاهتمام بالبنية التحتيّة الاقتصاديّة على 
ي الفكــر والرأي  مســتوى ســائر المناطــق، ومــن الجيــد أنّ أفرادًا مــن ذو
جلســوا وبحثــوا حــول هــذه المســائل وحدّدوها، لكــنّ متابعة هــذا الأمر 
مهمٌّ جدّاً. وكذلك قضيّة الصناعة والزراعة وغيرها من القضايا في هذه 

يخ 3-11- 1- من خطاب ســماحته في جلســة شــرح سياســات الاقتصاد المقاوم بتار
2014م
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 أساسيّةٌ وأداؤها يُعدّ بحدّ ذاته جهادًا في 
ٌ

ها أعمال
ّ
المجالات، فهذه كل

سبيل الله))).

كن  نحن ارتكبنا بعض الأخطاء في بعض المواطن، وفي بعض الأما
كــن لم نكن منتبهيــن كما ينبغي،  لــم نعمل بتكليفنــا، وفي بعض الأما
ه إلى 

ّ
كن دسنا على روابطنا الوطيدة، وقد انجرّ ذلك كل وفي بعض الأما

 . كل، يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار وقوع مشا

لقــد انشــغالنا بالأشــياء التــي كان ينبغــي أن نحــذر منها وانشــغلنا 
وانشــغلنا  الرفاهيّــة  انشــغلنا بطلــب   ، السياســيّة والشــجار بالنزاعــات 
بحياة الطبقات المرفّهة؛ هذه نقاط ضعفٍ لدينا، فعندما أقوم أنا وأنتم 
بجعل حياتنا حياةَ الرفاهية والتفاخر فإنّ الناس سيقتدون بنا، فهناك 
يقولون أيّها السيّد  مجموعةٌ من الناس تنتظر المبرّر وهم ينظرون إلينا و
يــد أن نعيــش مثلهم، فهــؤلاء أيديهم  انظــر كيــف يعيش هــؤلاء ونحن نر
طائلة...، وهناك أشخاص يعتقدون أنّ علينا أن نعيش حياة الاقتصاد 
ولا ينبغي أن نُســرف أو نُفرّط، هؤلاء عندما ينظرون ويرون أنّني أنا وأنتم 

نُسرف يقولون حسنًا نحن لسنا أفضل من هؤلاء فهؤلاء رؤساؤنا.

مثــل هذه الأمور خطرة، فقد كان نهج الثورة والثوريّين يتّبع التعاليم 
الإســاميّة وهو عبارة عن الإعراض عن الحياة المرفّهة، فأنتم اسعوا قدر 
اســتطاعتكم أن تحقّقــوا للنــاس الرفاهيــة وأن تزيدوا مــن الناتج القومي 

1- من خطاب سماحته في لقائه بحشد كبير من العمّال بتاريخ 27-4-2011م
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مهما أمكنكم، حقّقوا للبلد الثروات ولكن ليس على مستوى أنفسكم، 
فلا ينبغي للمسؤولين ما داموا مسؤولين أن يتوجّهوا للحياة المرفّهة. 

، والغفلــة عــن الهجــوم  إنّ الغفلــة عــن الروحيّــة الجهاديّــة والإيثــار
، والغفلــة عــن وجــود كمائــن العــدوّ ونفــوذه فــي الجــوّ  الثقافــي للعــدوّ
الإعلامــي للبلــد واللامبــالاة تجاه حفظ بيــت المال، كلّ هــذه معاصٍ، 

وهي نقاط ضعفنا))).

الإنتاج الوطني، قسمٌ مهمٌ من الجهاد الاقتصادي

الإنتــاج  ــق بقضيّــة 
ّ
القضايــا الاقتصاديّــة يتعل إن قســماً مهمــاً مــن 

الشــعب وعزيمتــه  وبــإرادة  الله  مــن  بتوفيــقٍ  اســتطعنا  إذا  و الداخلــي، 
الراســخة وبجهــود المســؤولين، أن نتقــدّم فــي قضيّــة الإنتــاج الداخلي 
ونُحقّــق الازدهــار فيهــا كمــا ينبغــي لهــا، فــا شــكّ أن جانبًــا مهمّــاً مــن 

مساعي العدوّ سوف يكتب لها الإخفاق. 

إذًا، هناك جانبٌ مهمٌّ من الجهاد الاقتصادي يتمثّل بقضيّة الإنتاج 
إذا اســتطاع الشــعب الإيراني بهمّته وعزيمتــه ووعيه وذكائه،  الوطنــي، و
كبــة المســؤولين ومســاعدتهم، وبالبرمجــة والتخطيــط  إضافــة إلــى موا
الصحيــح، إذا اســتطاع معالجــة مشــكلة الإنتاج الداخلــي والتقدّم في 
ا على التحدّيات  ا وجادًّ هذا الميدان، فلا شكّ أنه سينتصر انتصارًا تامًّ

يخ 7-8-2011م 1- من خطاب سماحته في لقائه برجالات الدولة ومسؤولي النظام بتار
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. من هنا فإنّ مسألة الإنتاج الوطني هي مسألة مهمّة. التي يُسبّبها العدوّ

إذا اســتطعنا إضفاء الرونــق والازدهار على الإنتاج الداخلي فســوف 
تعالج مشــكلة التضخّم، وســوف تعالج مشــكلة فرص العمل، وســوف 
يقوى الاقتصاد الداخلي بالمعنى الحقيقي للكلمة. وهنا سوف ييأس 
العــدوّ بمشــاهدة هــذا الوضــع. وعندمــا ييــأس العــدوّ فســوف تتوقّــف 

مساعيه ومؤامراته ومكائده))).

إنّ نصيــب الحكومــة فــي هــذه العمليّــة هو دعــم الإنتــاج الداخلي 
الصناعي والزراعي، وأمّا نصيب أصحاب الرســاميل والعمّال فهو تعزيز 
عجلــة الإنتــاج والإتقان في عمليّــة الإنتاج، وأمّا نصيــب الناس ـ والذي 

أعتقد أنّه الأهم من الجميع ـ فهو استهلاك المنتوجات الوطنيّة))).

وظيفة الشعب في الجهاد الاقتصادي 

ق باســتهلاك 
ّ
النقطــة الأخــرى التــي أتوجّــه بها إلــى أبناء شــعبنا تتعل

المنتجــات المحليّــة؛ فمــن الآفات الموجــودة في مجتمعنــا وهي التي 
تعــود بجذورها إلــى إرث عهد الطاغوت والعصر الظلامــي البائد هي أنّ 
النــاس يحبّون المنتجــات الأجنبيّة، فلم يكن يتوفّــر في بعض الأحيان 
الإنتــاج المحلــيّ، وفي أحيانٍ أخــرى كان المنتَج متوفّــرًا لكنّه غير قابل 

يخ 20-3-2012م )المترجم( 1- من خطاب سماحته في الحرم الرضوي المطهّر بتار

2- نفس المصدر
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للاستهلاك؛ ولكنّنا في هذا الزمن لسنا كذلك، فالآن أضحت المنتجات 
ية مرغوبة ومطلوبة، ومع ذلك في نفس الوقت هناك من يعجبه أن 

ّ
المحل

يُقــال: توجــد ماركة أجنبية على لباس فلان أو على وســيلة طعامه وهذا 
مرضٌ ويجب معالجته، وهذا الأمر هو عدم اكتراث بأنّنا نعيش في هذا 
البلــد وننعــم فيــه بالنعم الإلهيــة، فعندما نحصــل على الأمــوال في هذا 
ي، 

ّ
البلد ونقوم بصبّها في جيب عاملٍ أجنبي فإنّنا نضرُّ بالعامل المحل

كتراث للحاجــة المحليّة وبالعامــل المحليّ الذي  وهــذا يعني عــدم الا
يتعب لينتج، ثمّ نذهب إلى العامل الأجنبي! إنّ هذه عادة سيّئة جدًا.

برأيــي، إنّ مــن أنــواع الجهــاد الاقتصــادي للشــعب، فــي عــام الجهاد 
الاقتصــادي، هــو أن يتّجهوا نحــو البضائــع المحليّة ويطلبوهــا، وبالطبع 
الجانــب الآخــر للقضيّة هو أن تكون الســلع المصنّعة محليًــا مقنعةً، أي 
يجــب أن يكــون إتقانها ومرغوبيّتها وصلاحيّتها بحيث تقنع المشــترين، 

فكلاهما معًا لازمان وواجبان))).

إنّ مســألة إدارة الاســتهلاك تُعــدّ مــن أركان الاقتصــاد المقــاوم؛ أي 
، فالأجهزة الحكوميّة  الاستهلاك المتوازن والبعيد عن الإسراف والتبذير
وغيــر الحكوميّة، وكلّ أفراد هذا الشــعب، والعوائل يجب أن يلتفتوا إلى 

هذه القضيّة، وهذا بحدّ ذاته جهادٌ.

إنّ اجتنــاب الإســراف في هذا اليوم، ورعاية التــوازن في الإنفاق هما 

يخ 27-4-2011م 1- من خطاب سماحته في لقائه مع حشد من العمّال بتار
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يمكن للمــرء أن يدّعي أنّ  بلا شــك نشــاطان جهاديّان بوجه الأعــداء، و
لهذا الأمر أجر الجهاد في سبيل الله))).

يجب أن يبرمج الاســتهلاك، فإنّ مســألة الإســراف هي مسألة مهمّة 
ب 

ّ
فــي البلــد، فكيف ينبغي الحؤول دون الإســراف؟ إنّ هــذا الأمر يتطل

إجــراءاتٍ عمليّةٍ، والبناء الثقافي فيــه، بمعظمه يقع على  بنــاء ثقافةٍ، و
عاتق الوسائل الإعلاميّة.

فــي الواقع، إنّ المســؤولية في هذا المجال تقــع بالدرجة الأولى على 
إن كان على الأجهــزة الأخرى  كثــر مــن الجميــع، و الإذاعــة والتلفزيــون أ

مسؤوليّات.

يجــب عليكــم القيــام بالبنــاء الثقافــي؛ إنّنــا شــعبٌ مســلمٌ نحــبّ 
المفاهيــم الإســاميّة، ولقــد اهتــمّ الإســام بمحاربة الإســراف إلى درجةٍ 
كبيــرةٍ، ونحــن وللأســف مســرفون في حياتنــا، أمّا القســم الإجرائــي فيه، 
فبرأيــي، ينبغــي أن يبدأ مــن الحكومة نفســها، وقد قرأت فــي تقاريركم، 
إضافــة إلــى مــا بيّنه هنــا أيضًا بعض الأصدقــاء مــن أنّ الحكومة بصدد 
ترشيد الاستهلاك وتريد أن تقتصد؛ حسنٌ جدًا، إنّ هذا مطلوبٌ فخذوه 
على محمل الجدّ؛ فإنّ الحكومة نفســها مســتهلكٌ كبيرٌ جدًا، بدءًا من 
؛  البنزيــن وحتّى الوســائل المختلفة فــإنّ الحكومة هي مســتهلكٌ كبيرٌ

يــخ 7-24- 1- مــن خطــاب ســماحته في لقائــه برجــالات الدولة ومســؤولي النظام بتار
2012م
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يٌّ جدًا ومهمٌ))). فاقتصدوا في الاستهلاك لأنّه أمرٌ ضرور

قة بالتــوازن في الاســتهلاك 
ّ
هنــاك بعــدٌ آخــر لهــذه المســألة، المتعل

ي 
ّ
والإنفاق وقضيّة إدارة الاســتهلاك، وهو أن نســتفيد مــن الإنتاج المحل

كمــة المرتبطة   الأجهزة الحا  ـ فلتعتنــي جميــع أجهــزة الدولة بهــذا الأمــر
بالســلطات الثــاث ـ عليها الســعي من أجــل أن لا تســتهلك أي مُنتج 
غير إيراني، فليعقدوا العزم على ذلك، وليُفضّل أبناء شــعبنا اســتهلاك 
المنتجــات المحليّة على البضائع أو المــاركات الأجنبيّة المعروفة ـ إذ 
إنّ بعضهــم يســعون وراء المــاركات الأجنبيّــة فقط لأجل اســمها ولأجل 
التفاخــر والتظاهــر في المجالات المختلفة ـ فليقم شــعبنا بســدّ طريق 

استهلاك البضائع الأجنبيّة بأنفسهم))).

بكلمة واحدة، خطاب لجميع الشعب الإيراني

أودّ أن أوجّــه كلمةً إلى الشــعب الإيرانــي بأجمعه، وهي تتلخّص في 
أن الجهاد الاقتصادي مسؤوليّة الجميع، وأنّ الاستهلاك من أركان إدارة 
الاقتصــاد، والاســتهلاك الصحيح الجيّــد البعيد عن الإســراف والتبذير 

كيد ما نوصي به دائماً. والإتلاف هو بالتأ

يخ  يّــة وأعضاء مجلس الــوزراء بتار 1- مــن خطاب ســماحته في لقائــه برئيس الجمهور
23-8-2012م

يخ 7-24- 2- مــن خطاب ســماحته فــي لقائه برجــالات الدولة ومســؤولي النظــام بتار
2012م
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مــاً 
ّ
كنــت مُعل علينــا إيجــاد ثقافــة العمــل والســعي لله؛ فحتــى لــو 

فبإمكانــك المســاهمة فــي الجهاد الاقتصــادي، وذلك عــن طريق نقل 
يّة، يمكنكم المســاهمة  هــذه الثقافة إلى الطالب، إلى هذه القوة البشــر

في هذا الجهاد في أيّ قسمٍ وتخصّصٍ كنتم))).

يخ  1- من خطاب سماحته أمام جمعٍ من العاملين في صناعة النفط في عسلويه بتار
28-3-2011م



معنى الجهاد الاقتصادي هو النضال الاقتصادي في مواجهة العدو

معنى الاقتصاد المقاوم

الملحمة الاقتصادية تعني الحدث الجهادي والحماسي الضخم

مقتضيات الاقتصاد المقاوم

الاقتصاد المقتدر الذي لا ينهار

الترويج للإنتاج الوطني

على أصحاب رؤوس الأموال 
والقوى العاملة أن تولي أهمية   

للإنتاج الوطني

ينبع من طاقات وإمكانات بلادنا وشعبنا

قائمٌ على العلم

التقوية والتثبيت لأسس الاقتصاد

يحافظ على النمو الاقتصادي للبلاد

على المسؤولين دعم الإنتاج الوطني

أن يفضّل أصحاب رؤوس الأموال 
الأعمال الإنتاجية على غيرها من 

الأنشطة

نموذج علمي يتناسب مع حاجات بلدنا

مرتكزٌ على الناس

يدور حول محور العدالة



أسباب ضرورة وجود الاقتصاد المقاوم

عناصر نموذج الاقتصاد المقاوم وخصائصه

الأمور الضرورية لإجراء الاقتصاد المقاوم

علاج المشكلات

الأزمات الاقتصادية في العالم

القدرة على المقاومة في مواجهة العوامل المهددة

التوجّه الجهادي

النزول إلى ميدان العمل

التنسيق بين الأقسام المختلفة

إزالة العقبات

صناعة الخطاب

الرصد والإعلام

تأمين المواد الاستراتيجية والأساسية

إصلاح نموذج الاستهلاك

محورية العلم

الإمكانيات والطاقات المادية والمعنوية الهائلة في البلاد

التهديدات الاقتصادية الخارجية

إيجاد حراك وحيوية في اقتصاد البلاد

الاعتماد على الطاقات والموارد الداخلية

عزم وجدية لدى المسؤولين والمديرين 
الأساسيين والناشطين بين جماهير الشعب

تبديل هذه السياسات إلى برامج 
وسياسات تنفيذية

الإشراف على جميع المستويات

محوريّة الشعب

خفض التبعية للنفط

مكافحة الفساد
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صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام

سلسلة رجالٌ صدقوا:
1. هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة

2. المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن
ي 3. فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراو

4. الخارجون من الماء، كمال السيّد، رواية أدبية حول حيار المحرر من السجون 
الخليفية محمد طوق

5. القــادم مــن هنــاك، كمال الســيّد، روايــة أدبية حــول حياة الشــهيد القائد رضا 
الغسرة

6. ألم وأمل، السيد مرتضى السندي، تجربة واقعية في السجون الخليفية

سلسلة نهج الولاية:
1. العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي

2. الاستغفار والتوبة، الإمام الخامنئي
3. التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

4. العبد الصالح، الإمام الخامنئي، رواية الإمام الخامنئي حول الإمام الخميني
5. سيد شهداء محور المقاومة، قاسم سليماني

 ، ، شــرح رســالة الإمــام علي لمالك الأشــتر 6. عهــد الأميــر إلى المســؤول والمدير
الإمام الخامنئي

7. النفوذ في فكر الإمام الخامنئي

8. الحياة بأسلوب جهادي، الإمام الخامنئي )هذا الكتاب(

سلسلة من داخل السجن:
1. التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور
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الحياة بأسلوب جهادي

2. تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور
3. الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

4. الرحيــل نحــو الأبديــة، الســاعات الأخيــرة للشــهيد علــي العرب قبــل إعدامه، 
كمال السيّد

ي 5. يسألونك عن عاشوراء، الأستاذ محمد فخراو
6. رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

7. على ضفاف الحسين، الأستاذ محمد سرحان
8. نشــيد الشــهادة، شــرح وصية الشــهيد القائد قاسم ســليماني، الأستاذ محمد 

سرحان
9. ماضون على دربك، قصص أســرى البحرين بعد اســتقبال خبر شهادة القائد 

قاسم سليماني
10. مــرج البحريــن يلتقيــان، حيــاة الإمــام علــي وفاطمــة الزهــراء، الأســتاذ محمد 

ي فخراو
11. خط الإمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس

12. الإسلام دين الفطرة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
ع(، الشيخ زهير  13. شقشــقة المظلوم، شــرح الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين )

عاشور
14. إلى أحبتي، نصائح تربوية إلى الشباب، الشيخ زهير عاشور

15. وذكرهــم بأيــام الله، شــذرات مــن فكــر الإســام المحمــدي الأصيــل، الأســتاذ 
محمد سرحان

16. اللامنطــق فــي الفكــر والســلوك )مجلديــن(، مواجهــة النبــي موســى لفرعون، 
أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

17. رحيق كربلاء، الشيخ زهير عاشور
18. معرفة النفس طريق لمعرفة الرب، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
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ين: سلسلة تاريخ البحر
يخ الأسود 1. آل خليفة الأصول والتار

2. شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
3. الإبادة الثقافية في البحرين

ية الطموح 4. تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤ

سلسلة الاستكبار العالمي:

يخ أمريكا المستطاب، الدكتور محمد صادق كوشكي 1. تار

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:
1. رسول الرحمة

2. الإسلام والعلمانية
3. الجمري في كلمات أمينه وخليله

4. القدس صرخة حق
ع( 5. إضاءات على درب سيد الشهداء )

ع( 6. قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين )
7. الدولة والحكومة

ية قرآنية - الجزء الثاني  8. الإنسان رؤ
ية قرآنية - الجزء الأول  9. الإنسان رؤ

10. في رحاب أهل البيت عليهم السلام
11. الشهادة رحلة العشق الإلهي

12. الإسلام دين الفطرة
13. اللامنطق في الفكر والسلوك، مواجهة النبي موسى لفرعون
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الحياة بأسلوب جهادي

14. معرفة النفس طريق لمعرفة الرب

كتب أخرى:
1. قافلة الخلود - شهداء البحرين

2. عاشوراء البحرين 2019
3. كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الملالي

4. عاشوراء البحرين 2018
5. حصاد البحرين 2017

6. عاشوراء البحرين 2017
7. في رحاب مدرسة الإمام الخميني

ية في الفكر الولائي 8. المهدو

9. الحصاد السياسي 2016

كتب باللغة الفارسية:
1. تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل الله(، الشيخ زهير عاشور

2. بازخوانــى خطبــه هــاى امام حســين )قــراءة في بيانــات ثورة الإمام الحســين(، 
أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

3. بــر آســتان اهــل بيت )فــي رحاب أهــل البيت(، أســتاذ البصيــرة عبدالوهاب 
حسين

4. رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي
5. گواه میهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم

يخ الأسود( يخ سياه آل خليفة )آل خليفة الأصول والتار 6. تار
7. بت شكن )رواية الخارجون من الماء(




